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اعد النشر والتوثيق 


تتشر الجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتئطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الميّة اللدريسية 

والباحدين في جامعة القدس المفنوحة وغيرها من الجامعات الخلية والعربية والدولية؛ مع اهسّمام 

خاص بالبحوث المُعلقّة بالتعليم المفتوج» وتشل ابا الاضماث الثهة إلى مؤثرات علية خكدة 

والمراجعات والتمارير العلمية وترجمات البحوث . 
يرجى من الأخوة الباحثين الراغيين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد الفشر والتوثيق الاتبة: 

٠‏ تل الأحات باللقتن المرية والإررية: 

0 لا يزيد حجم البحث عن ١‏ صفحة »0720١0«‏ كلمة تقرببا بما في ذلك الحموامش 

والمراجع 

: 5 ويل إضافة جديدة إلى المعرفة فى ميدانه . 

٠‏ يقدم الباحث بحنّه منسوخا على «(لآر)» أو غنان البريق الالكتزوني مع ثلاث نسخ مطبوعة 

منه )» غير مسرّحعة سواء ا نشر اللتعك أم! لدشر. 

5 برفق مع البحث خلاصة مركرة ةي حدود ١ك‏ ككلمة. ويكرن هذا الملحص 
باللغة الإتحليزية إذا كان البخث باللغة العربة ويكون باللغة العريبة إذا كان البحث باللغة 
لت 
أسائذة مختصين 7 0 السو واكل فليسان وغايها ل قل رئئة 
الك عن رشة صالحب الببحث: 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 
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أن يتحدب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدال على شخصيته في أي موقع من البحث . 
لويزؤة اناحة الذي نشر بحنّه بدسخة من العدد الذي نشر فيهء بالإضافة إلى ثلاث 
8. تون الإحالات الرجسية في ناي البحث وفق انط الآ : : إذاكا ن المرجع أوالسدر كايا 
فيثيت اسم المؤاف» عنوان الكثاب أو اللحف»: اسم المنزجم أو 17 [مكاق النشوع 
0 الحبزء ل كد 
1 ات ارس حدس رن الع ا عائلة 
المؤلف ثميليها اسم المؤلف» عنوان الكتاب أو البحث» ( (مكان النشرء الناشر» الطبعة» 
سنة النشر) الحزء أو الجلد . 
١‏ بإمكان الباحك استخدام مط 561 «خط ف 4 ني نوثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية» 
حيث يشار إلى المرجع في امن بعد فترة الاقتياس مباشرة وفق الثرتيب الآني: «اسم عائلة 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
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صورة اللاجئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
و 97 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


ملخص: 

شكلك القضية القلسطينية مهورا أساسيا عن محاير الشعر القلسظيتي» الذي رحد 
أبعان القضرية وأحداقيا هين القاريةه واكل الوظق: وخاوجة. وسحل أحداقها ومحاناة 
شعبهاء وتشتتهم في المخيمات والكهوفء وقد كثر الشعراء الذين تحدثوا عن قضية اللاجئين 
الفلسطينيين ومعاناتهم. ويتمحور موضوع هذه الدراسة حول (صورة اللاجئ الفلسطيني 
في شعر هارون هاشم رشيد- ديوانه «مع الغرباء» نموذجا) . قدمت فيه لمحة موجزة عن 
مسيرة حياة هذا الشاعرء الذي عاصر أحداث النكبة. وعايش اللاجئين وظروفهم القاسية, 
فكان .شعوه يختضدن ألما وحؤنا على فلشطيق ورقغيهاء كم تمدقت هن الحالة الاجمناعية 
للاجئين في .شعرهء وعن إصراره على العودة والمقاومة: وبيّنت حنين الشاعر الدائم إلى 
وكللة 

وقد اتّبعت في دراستي هذه المنهج التحليلي الأدبيء الذي يعتمد على دراسة 
الظاهرة من خلال الأشعار التي نظمها الشاعر- اللاجئ- في اللاجئين ومعاناتهم 
في غريتهم: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (') - شباط 01 
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صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موده 5 خية فايز الحمود 


لمحة موجزة عن مسيرة حياة الشاعر هارون هاشم رشيد: 

شاعر فلسطيني من مواليد مدينة غزة عام 1571١ء‏ أنهى المرحلة الابتداتية والثانوية 
في سلك القعليم حتى عام 141868 "م قم عمل ديرا لنكقب إذاعة صو العرن يذ زه برفة 
14م ثم مندوبا لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة سنة /1551ه ( 0 


رحل الشاعر عن غزة قسراً بعد حرب 1171م, الام عدت 
الخروع ميا تقجبا إلى القاهرة ليعمل ممثلاً لفلسطين في جامعة الدول العربية 9) 
ار 0 شؤّون عربية التي ا الجامعة الخربية شارك في تحرير 
العربي» (؟) 

ا ا تس ا لاسي ار د 
القصصية. وكذك أخو أكم وأخواتة سهام والأخ الكبرى ‏ 

عاش الشاعر ماس اللاحتيق الفاسيطيكيد كشن عمل وميا «في مخيمات اللاجتين: 
البريع, والمغازي. والرسال»: وعاييق كختفاياها على الطبيعة (196190-:384ام)) » 7). 

وهو يرى أن حياته ونشأته لا تختلف عن حياة أي شخص من الفلسطينيين» الذين 
وطنهمء وحرموا من هناء العيشء كما يعيش الآخرون في أوطانهم "). 

لقد عاش شاعرنا الأحداث منذ الطفولة؛ ومما يذكر له في هذا المقام أنه في عام 
م حين كان يلعب في ساحة (باب الدارون) في حارة الزيتونة بغزة: في أيام رمضان., 
وإذا بدورية بريطانية تمر من ذلك المكان» ويتعرض لها خمسة شبان ليطلقوا النار عليهاء 
وبعد اشتباك حصل بين الطرفينء أسفر عن «استشهاد شابين من الثواره وجرح آخرين, 
فيما تمكن الخامس من الفرار». وقد امتلآأت الساحة بالمصفحات والمجنزرات البريطانية, 
وقضى الشاعر ليلته تلك مع أمه وبقية إخوته؛ لآن والده وأخاه الأكبر كانا خارج البيت. 
وقد كان لذلك الحادث أثر كبير في حياة الشاعر (4), وقد صرح بذلك في قوله: «الجنود 
الإنجليز وثوار حي الزيتون نقطة تحول في حياتي»», ومنذ تلك الليلة أحس الشاعر بالالتزام 
وخروجه الحقيقي من دائرة الطفولة 7'). وقد أطلق على الشاعر مسميات عدة؛ وما عن سبب 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١01١"‏ 


تسميته بهارون هاشم رشيدء فهى نسبة إلى الخليفة العباسي (هارون الرشيد) ؛ لحبه له 
وتفاوّله به. وقصائده التي صورت حياة اللاجتين بكل ما فيهاء «ثم مبداً العودة مع المد 
القومي والوحدة», وأطلق عليه الشاعر عز الدين المناصرة (شاعر القرار) - 5 -١5‏ لما امتاز 
به شعره من «روح التمرد والثورة؛ ويعد من أكثر الشعراء الفلسطينيين استعمالاً لمفردات 
العودة» .)١١(‏ 

وهو أحد الشعراء الذين أطلق عليهم «شعراء النكبة» أو «شعراء المخيم» ('), كما سماه 
العديد من النقاد شاعر «الثورة واللاجئين» وشاعر الغرباء... عاش ألم المشردين: وذاق مرارة 
الاغتراب ووحشته. وسكنته هموم وطنه»!''). وعندما ستل الشاعر عن كثرة حديثه في شعره 
عن اللاجتين ومأساتهم أجاب: «لا أستطيع أن أنسى تلك اللحظات الصعبة والمأساوية التي 
يُهجّر فيها شعب بأكمله من دياره إلى الشتات: لقد عشت مأساة اللاجئين... لم لا.. اللاجئون 
يصلون في مراكب تسمى الجروء واذكر كيف أن هذه المراكب لم تكن تستطيع الوصول إلى 
الشاطئ؛ وكان الصيادون يذهبون إلى هذه المراكب في زوارقهم؛ ويحضرون الأسر المهجرة 
الضائعة إلى الشاطئ الذي يفتقر إلى الميناء. نساء وأطفال وعجزة وشباب وفتيات مشهد 
جحيمي... كنت أشعر كم نحن وحيدون», ويضيف قائلا: «أنه كان يشارك في حمل اللاجئين 
على الأكتاف لينقلوهم إلى الشاطئ؛ ومن ثم إلى المدارس والجوامع لإيجاد مأوى لهم؛ إلى 
أن عمل الشاعر في لجنة ترعى شوون اللاجئين: الأمر الذي جعله يعايش معاناتهم لحظة 
بلحظة؛ وعلى أرض الواقع منذ لحظة خروجهم من أوطانهم إلى أن نقلتهم وكالة الغوث إلى 
معسكرات النصيرات والبريج والمغازي التي لا تصلح للسكن الآدمي '''). ويشبه الشاعر ما 
حدث بالسكينة التي تطعن في أعماق الصدر والقلبء وقد «تهاوت الآمال الكبارء وتطايرت 
الأآحلام العظام يوم حملت الريح الغريبة الشعب لتلقي به في دروب التشريد والغربة تحت 
الشمس اللافحة الحرارة» فتحركت الأفواج المطرودة. وزحفت وسط السهولء والهضاب 
والأودية, الشيوخ الطاعنون في السنء والأمهات الرضع... » (؟'). وقد كان لهذه المأساة- 
مأساة اللجوء- أثر كبير على الشاعر, بحيث لم يستطع الزمن أن يمحو من ذاكرته أحداثها 
ومتاهدهاء وقد رأى النزاكب كتقلهم غير الشاط مغادرين ديازهم قسراء وش يشارك.في 
«دق أول خيمة للاجئتين في الجميزات» (5). 

ومن هنا جاء شعن هارون هانقم وكيد انمكاساً لتجربة فقداق الوطن والبعىاعته: 
حتى ظن بعض من كتبوا عنه أنه من مدينة يافاء أى من بتر السبعء اللتين «تم احتلالهما 
وتشريد أهلهما عام 1954/4١م:‏ فقصائده تبدو وثيقة نفسية وإنسانية, ترصد ألم اللجوء 
وحياة المشرّدين» وحتى اليوم ما زال يستلهم قصائده من ألوان الحياة الفلسطينية؛ فقد 
أشبع دواوينه الأولى بموضوع اللاجئين والنكبة» 2 '). 


١ه‎ 


صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


فالشاعر لديه قدرة على فهم الحياة من كل جوانبها أكثر من غيرهء «وهو أكثر شعوراً 
من غيره بلذة الإعراب عن النفس ومشاعرها المكبوتة. وعواطفها المدفونة. وقوة شعورها 
المتدفق» وما في طواياها من لوعة وحزن قد يكون أعمق من أن تفيض لأجله الدموع؛ ومن 
نشوة فرح قد يكون أعظم من أن يعبر عنه باللغة»!"'). ويجد هارون هاشم رشيد في الشعر 
خير وسيلة للتعبير عن أحاسيسه وهمومه. وهموم شعبه وأمتهء فهو يقول: «السياسي هو 
صانع التاريخ: والشاعر هو موّرخه؛ لذلك يمكن أن يكون صانع الشيء هو موّرخه» (*')؛ وفي 
تأريخ الشعر للنضالء ومسيرة التحرر الوطني يقول: «أرّخت تاريخ قضيتيء فذهبت بقلمي 
إلى (آرض الثورات) . وكانت ملحمة شعرية؛ تخلد نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال 
البريطانيء لاسيما ثورتي القسام و9757١م,‏ وإضرابها الكبير»!"'). وللشاعر قصيدة جاءت 
بعنوان (قصة) يروي فيها ما شاهده هو وأفراد أسرته- أمه وإخوته الصغار- من نسف 
وقدمين ينمظ فيها مدى تأكين فلك الأحداك علية قرغم هرون عشرين غاما غليهاء إلا أنه 
يحنن وكأنها حدقت بالأمس القريبء تأكيدا على أن الزمن لم يستطع أن يمحىمن ذاكرفه 
شيئاً منهاء حيث يقول الشاعر: 
قصصسة حدثت. بالأمسس من عشدرين عام 
حدثت في عهد الاسسستعمار. في عهد الظلام 
ردكت فى قويكي الخخدراء في أرضن التعسلام 
كلما اذكرقها. امعتزت من الرعي التعظاء 9 
ولم يزل صدى صوت أمه يتردد في مسمع الدنياء وصوت نداء أبيه في سمعه وروحه. 
حيث يقول الشاعر: 
ضموت أي لم يسزل فى مسنمع الدئي] صيداة 
فنا زال. فى. ششسمعي. وفى روحتي: تنصدام 017 
أصدر هارون هاشم ولية عشريق ديوانا شكوياء منذ عام 1955١م:‏ حتى الآن» هذا 
فضلاً عن المسرحيات الشعرية والروايات التي تدور في مجملها حول القضية الفلسطينية, 
وعودة الفلسطينيين إلى أوطانهم؛ وعودة فلسطين إلى شعبها. وأول ديوان صدر للشاعر 
هو ديوان (مع الغرباء) » وقد أصدر عن طريق رابطة الأدب الحديث عام 5 194١م,‏ وقد لقي 
الذيوان ضدى كبيرا وانقشارا واضعاء وكاق السحون الأساسي لهذا الديوان هوءمأساة النكبة 
وعذابات اللاجئين» 7" '). و «الدعوة إلى النهوض فوق الجراح,ء وإلى تجمع الشتاتء وإلى 
العمل العسكريء وكانت البشارات الأولى والدعوات الأولى للشعر الفلسطيني إلى جمع الشتات 
والاستعداد للثورة» ("", وتحدي اللجوء. وممارسة الكفاح المسلح والإيمان بالعودة» حيث 
شمل غديا من أناشيد العودة: أبرزها وكيد غائدؤون» *') حاول الشاغر أن يمه و ظلاع الليل 
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الطالكة ليختي التو مق جديد كين مزت ستكان وقد فقن الأمل فى الرجوع وقشقط سياسيا 
مع أمين سر اللاجئين عبد الرحمن ”0 ٠‏ ولعل في 
انفمه إصرارا وتهرنا وقاكيدا على اعون "©) 

وتقتصر هذه الدراسة على ديوانه (مع الغرباء) . الذي صور فيه مأساة اللاجئين 
في المخيمات: وهو يقول فيه: «... ونمت وريقاته من جرح النكبة واللجوءء فروى المأساة 
الفلسطينية من أولها مستطردا ما يجب أن يأتي يعد ذلك: وكان هذا أوْل وأهم شيء كتبكه. 
كما كان أَوْل شيء نشر في مجلة ذات وزن في صفحتين», على حد قول الشاعر 7 "). 

فكان «حدثا ملفتا في تاريخ :اشير نعطي إذاكة يكون اول شامن بكرس تعره 
لوصف اغتراب الفلسطينيين الجسدي والروحي» 9"). وجاءت قصائده «في هيئة وثيقة 
نفسية وإنسانية ترصد ألم اللجوء وحياة المشردين الذين وجوا أنفسهم بلا وطنء أو بيت, 
أو مأوى» فعانوا أنماطا مرة من العذاب نتيجة جريمة مركبة: مورست أمام أنظار العالم 
أجمع»(4). 

وقد اعتبر (ديوان النكبة) في رصده لأحداثهاء وهو موضوع جديد مثل تحديا أمام 
الشعر. وكان لا بد من موهبة خارجة من رحم التجربة نفسهاء وكان قدر هارون هاشم 
رشيد أن ينهض بهذا العبءء ويبتدئ شبابه المبكر مع المعاناة والعذاب» ورصد صور 
المشردين واللاجتين 3[7'). 

وجاء الإهداء في بداية الديوان للاجئينء تعبيرا عن معاناة الشاعر وتجربته. وعن 
طبيعة مضمونه الذي يحمل همهم 7 '). وصرح فيه أن نظمه وشعره يحمل همهم: والنار 
مشتعلة في دمهء ليستثير هممهم إلى القتال والثأرء وعدم الاستسلام. حتى وإن سكنوا 
الكهوف» وامتلآت.حياقهم حزنا وأسى التي شبهها الشاعن بالتلال المرتفعة لكثرتهاء وقد 
نصب اللاجئون الخيام فوقهاء فهم الملهمون له على الشدى والنشيدء فهو يقول: 


إليهم قصيدي وما أَنْظِمُ وشغري وما في دمي يُضرمٌ 

إليهم وإن سكنوا في الكهوف وفوق اين الأمسى خيّموا 
25 35 5 2 له ل 

إليهم سأشدوا بشعر الحياة ومنهم بروحي سَأَسْتلهم ١‏ 


وعلى الرغم من هول المصائب المؤلمة التي أحلت بهم, وجور الزمان عليهم. فإن 
الشاعر يُصر على الغناء إليهم, مشبهاً شعره بالطير الذي يشدو بألحانه العذبة؛ ؛ ليكون لهذه 
الألحان وقع في آذان الآخرين: سكليه ألحانه من عظم الحادثة. يتضح ذلك من تكراره 
لعبارة سأشدوء. سأشدو... فهو لن يكلء ولن يدخل اليأس إلى قلبه. حتى يسمعه الغافلون 


١و7‎ 


صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موذجا 5 خية فايز الحمود 


المتقلبون في آرائهم ومواقفهم؛ والمهادنون لأعدائهم, ويستيقظ النائمون موجها خطابه 
للعرب المتخاذلين عن نصرة القضية الفلسطينية؛ وهم يروا بأمٌ أعينهم ما يجري حولهم, 
ويرقدون في سبات عميقء غير آبهين بما يحصلء كل ذلك يقدمه الشاعر في لغة سهلة, 
وتعابير واضحة موّثرة. ليكون لها وقعها في النفوسء يقول الشاعر: 


إليهم وإن حطمتنا الخطوب وأزمَقنا الحادث المؤلم 
وجان .غلئ الزمان. العتي وأنيٌكثنا الناب والميسَمٌ 
إليهم سأشدو بشعر الحياة سأشدو وأشدو وأستلهم 
فيصحوا على شعري السادرون ويستيقظ النفرٌ النومْ ١‏ 


ويكرر الشاعر لومه لأولئك المتخاذلين الذين أسهموا في.معاناة هؤلاء البشن, مشبها 
مساكنهم بالجحيم الذي لا يحتمل لقساوة العيش فيهاء فأسكنوهم في بيوت من الطين؛ وهم 
يعتبرونه نعم المقر لهم؛ لينعموا من بعدهم برغد العيشء مقيمين في ديارهم مع ندمائهم, 
يقضون أوقاتهم مع الحسان وشرب الخمر, وقد ملتت جيوبهم من الأموال التي تقاضوها 
لفعلتهم الدنيئة, أجراً وشكراً على ما ارتكبوه, ذ فهم المجرموق القتلة, الذيخ يجلبون الشر 
لغيرهم. وهم يعتبرونه خيرا له ٠‏ يقول الشاعر: 


ليت شعري أين الذين رموهم في جحيم من العذاب. وفروا؟! 
أين من سوّروا بيوتاً من الطي ن وقالوا: هنا يطيب المقر؟! 
هم مقيمون في الديار نشاوى ونداماهم: حسان وخَمْرُ 
ومثئات من الجنيهات قالوا هي أجر لما أتوه وشكرلٌ 
وهم المجرمون قد جلبوا الشرٌ وقالوا: بأن ذلك خير "ا 


ويجغل الشافو من شعرة وسيلة لأخار#التخرةوهة المشافي لكمكل: أحاسس اللأحنين 
حقدا وكراهية لأعدائهم, ولينتفضوا مستنكرين جرائم الغدر. ويلاقي الأعداء مصيرهم. يقول 
الشاعر: 
أخي أينما سدرت شعري يسير 
ويدفق إحسساسيه والشعور 
لقانا غداً يوم ندعو النفير 
أخي: وهناك. هناك المصير 4 . 
وموعته الشاعن متركة قات لبلانة ملؤها الأسى. والكليق والكناي منقذزها ليا شده 
ونظمه الذي تغذى بدمائه. مستلهماً وحيه من أحداثها الدامية, يقول الشاعر: 
يا بلادي لك شجوني وأنيني وبكائي 
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لك ما أخلق عن فنّ تَعَْذَى 5 
كنت أستلهمُ من ظلك وحي الشعراء (”” 
«وتفكير اللاجئين بالعودة قد رافقهم منذ خروجهم. وبعضهم 59 أن لجوءه سيكون 
بضعة أيام حتى تتمكن القوات العربية من دحر العدو الصهيونيء ولكن فترة اللجوء طالت: 
وكثرت آلام اللاجئين ومعاناتهم في المنافي» 7 '). لقد طال الزمان على حياتهم. ومرت 
الأيام دون بادرة تشعر بالأملء فضاق الشاعر توعا لطول الانتظارء ونظم الشعرء يركض 
وراء مستحيلء ومجهول مظلم,» لا يعرف مصيرا ولا قراراء فهو يقول: 
إني للست غعمّري ومللت قيثاري وشسعري 
حبني وراء المسستحيل وراء مجهوول.. ممُمر 
إني. مللتث: تمساؤلي: أبن السصدين لأي. قطتر 9 
+ تصوير الحالة الاجتماعية للاجئين: 
لقد أكثر الشعراء من الحديث عن النكبة في أشعارهم, فتحدثوا عن اللاجتين وأوضاعهم., 
ومأساة معيشتهم في المخيمات والشتات. متحدثين عن آلام الغربة: والعذاب النفسي لهوّلاء 
اللاجتين» ومن هؤلاء: (هارون هاشم رشيدء ويوسف الخطيبء وحسن البحيريء. ومعين 
بسيسوء وتوفيق الصايغء وجبرا إبراهيم جبرا..) (4"). 
وقد صور الشعراء جراح الوطن؛ وما حل به وبأهله. كما أن نكبة فلسطين وتشريد 
أهلها في مخيمات الذل والعار والفقر والمرض جرح للكرامة العربية والمجد العربي الذي 
لا يقبل الذل؛ ولا يبيت على ظلم, ولا يرضى العربي ذلك حتى من اخيهء فكيف به ياتي من 
شراذم قتلة قد استقووا بالدول الاستعمارية الظالمة, وبالقوة الغاشمة, كما وجدوا قوتهم 
في فترة كان فيها العرب مشتتين ضعفاء احتلت القوى الغربية معظم أرضهم: وليست جراح 
الإنسان بعيدة عن هذه المعاني كذلكء إن إن اي ضمير إنسانيء واية شرعية دولية:ء او اي 
قانون عالمي لا يرضى باحتلال أجنبي لأرض شعب آخرء وتشريده وسلب حقوقه57"). 
ويصور الشاعر هارون هاشم رشيد مأساة اللاجئين وتشردهم وضياعهم من خلال 
الحوار الذي أجراه بين الفتاة اللاجئة (ليلى) وبين والدها الشيخ الهرم في معسكر البريج 
في غزة: «وهو أكبر معسكر للاجئين في قطاع غزة» ('*), فالنار تضطرم في أحشائهم 
شوقا لأوطانهم؛ وهم يقبعون في المخيمات: حيث البوّس والمرض والشقاء والأحزان: يقول 
الشاعر: 
أتت ليلى لوالدها 
وفي أحداقها ألم 
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وفي أحشاتها نار 
من الأشواق تضطرم 
وقد غامّتَ بعينيها 
طيوف هرها السَّقهُ ('؟) 
وتلح ليلى بالسوّال عن سبب هذه الغربة. وسبب البعد عن الوطنء متسائلة: ألا يوجد 
لهم أحباب ولا أصحاب ولا أخلاءء. فهو يقول: 
لماذا..؟ 
نحن يا أبتي.»؟ 
لماذاء نحن أغراب! ؟ 
أليس لناء بهذا الكون 
أصحابٌ وأحبابُ 
أليس لنا أحباء 
لماذا..؟! 
نحن يا أنتي..؟ 
لماذا نحن أغراب؟! (؛ 
لقد طال الزمن على غربتهم وبعدهم. وتتوالى السنون دون جدوىء وليس في حياتهم 
سوى الآلام والمحنء وسوى الشعارات والهتافات التي تنادي باسم هذا الوطن. حيث 


يقول: 


( 


يمرٌ العام إثر العام 
يا أبثي.... بلا جدوى 
فلا أمل؛ ولا بشرى 

ولا نجوىء ولا سلوى 
سوى الآلام والشجن 

سوى الأحزان والمحن 

سوى صوت من الأقدار 

يهتف دائماً.... وطني 9؟). 

وهم لا يستقرون على حالء يقضون أوقاتهم في الحل والترحالء وعدم الاستقرار, 
جوابين من قطر إلى قطرء يقول الشاعر: 
نظل نتيه جوابين من قطر إلى قطر!؛/) . 
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لقد هام هوّلاء الأحرار على وجوههمء جوابين من قطر إلى قطرء لا يسمعون سوى 
التأنيب والتقريع والزجرء يقول الشاعر: 
وهام الأخوة الأحرار من قطر إلى قطر 
وليس لهم سوى التأنيب والتقريع والزجر ١‏ 
وقد كتب اللاجئون إلى الشاعر «يقولون: نحن غرياءء غرباء في كل قطر نحل به... 
»» فنظم إليهم قصيدة بعنوان (غرباء) » صور فيها اللاجئين أنهم غرباء في الكون, أينما 
اتجهواء وقد ضاقت بهم الأرضء وصاحت صيحة شديدة؛ وصار الناس يستثقلون وجودهم., 
يعيشون تائهين في البلاد. ووطنهم ينادي أين شعبيء يقول الشاعر: 


غرباء. في الكون أنى مشينا ولألى من البلاد أتينا 
غرباء. ضاقت بِهمّتنا الأرضسن وضجّت. واستثقل الناسس منا 
غرباء. وخلفنا الوطن الحيّ ينسادي. أيان شسعبى أيقت)ه 7 


لقد ذاقوا عرارة الغيش. في غريتهم, وعاشوا أذلاء. ويشهد التاريخ وتشهد فلسطين على 
0 يا صناديد أبطالا في , وطنهم؛ » وقد جاؤوا م من الأرض المقدسة الطاهرة المباركة, 


غرباء. سلوا فلسطين عنا وسلوا كل قورة: كيف كتنا 
غرباء. ونحن من منبتن القدس من بيتها المطهر جننا 
5 5 :1 5000 5 اكه ٠‏ إللاء 
غرباء. والشمس تعرف من نحن وتدري من أي أفق طلعنا' ١‏ 


ويعيش اللاجئ في حيرة من أمره. حيث الملل والأرق الدائم» والتفكير بمجهول لا تعرف 
له نهاية» ولا يعرف له مستقرء وقد استحالت الحياة الكريمة لديهم: فهم جياع يعيشون في 
وحدة وفقر وبوّسء يقول الشاعر: 


وَمَلَلْتٌ ساعاتي تمر وتضيع في أرق 2 
ولاي آفاق اظل أجوسسن من انحر لقفر 1" 


قن الكوخ عن موظكه: رهائما فى ذل وكقن مكلفتا قلقت الجاكم السسكيق إلى لقم الحعيش فى 
بن المحميض مقرل الشاعر: 


إلى أين أمضي.. مهيضن الجناح أفتشس في الكون عن موطني؟ 
تَنَفتٌ في لهفة الجائعين إلى « لقمة» العيش في يد مُحُسن (3*) 


لفساو الاج الفلنيظيقي هارا كاكها بي الذووب: أتقلف الوموع والنسياكن ويد 
على وجهه ملامح الشحوبء وأجهده السيرء وهده الإرهاق والتعبء يسير وهو ينزف عرقا 
"١‏ 


صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


يحمل على كاهله ذكريات أيام مضت. لا يعرف أين ستلقي به الدروب» يعيش همومه وحيدا 
بعد أن وائ عنه الأصحاب والأحبابء يقول الشاعر: 
أين يمضي..؟ راعش الساق.. تولاه الكروب؟ 
وإلى أين..؟ وفي جبهته.. لاح الشحوب 
عرق الاجهاد.. والإرهاق نزاف صبيب 
وعلى كاهله.. أنقاض أيام تغيبُ 
حائز يضربٌ في الققر: وفي التيه يجوي 
أهله ولواء وما ظلت له إلا الندوب 
ذهبوا.. واحسرتاه.. لا قرينٌ أو حبيب ''). 
ويستنكر الشاعر اقامة اللاجئين في الخيام؛ بعد أن كانوا يهنؤون بلذة العيش مستقرين 
في بيوتهم وحقولهمء معززين مكرّمينء ليقبعوا في تلك الخيام التي لا تقيهم حرٌ الصيف. 
ولا برد الشتاءء يقول الشاعر: 
لماذا نحن في الخيمة 
في الحر وفي البرد؟ 
الا نرجع للبيت 
وللحقل وللمجد؟ 
لماذا نحن في الألم؟ ١‏ 
لقد دخلت «الخيمة» و «المنفى», بالإضافة إلى «المخيم» في تلافيف الذاكرة 
الفلسطينيةء باعتبارها «محرقة». من أعظم المحارق التي عاشها الشعب الفلسطيني في 
تاريخه الحديث, حيث اكتوى بنارهاء ومرّقت أوصاله الأسرية والاجتماعية والمكانية؛ بعد 
هجرته قسرا من فلسطين أثناء «النكبة» سنة 544١م.‏ لكن الروح الفلسطينية: رغم هجرة 
الجسد ونفيهء بقيت غيمة سابحة لا تبرح حدود الوطن من البحر إلى البحرء وتحلم بالعودة, 
وتعمل من أجل تحقيق هذا الحلمء وإن لم يقدر لها حتى الآن أن تصل إلى مبتغاها. إن الخيمة 
والمنفى بدلالاتهما الرمزية على النكبة الفلسطينية, تحتويان على أبعاد مأساوية» وعذاب 
مقيم, يعيش في ثناياهماء ويمارس -العذاب- حياته ووجوده جنباً إلى جنب مع ساكن 
الخيمة أو المنفى/2؟”). 
وقد اكتظت الخيام بساكنيهاء وضاقت بهمء وفي ذلك إشارة إلى تردي أحوالهم؛ وسوء 
معيشتهم, يقول الشاعر: 
هذى الخيام. ألا ترىبى؟! ضاقت بمن فيها الخيام 


3 


5ه6) . 
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ويطالع اللاجئون عيدهم بحسرة ولوعة (**): فكيف يمكن للاجئ المحروم أن ينعم 
بالعيد في خيمة سوداء مظلمةء كظلمة القبرء وقد. خذله المتحاذلوة؛ ليعيش في الأسقام 
والفقرء يقول الشاعر: 
أعيد الفطر. هلا للاجى المحروم من فطر؟ 
وقد أَسْلَمهُ العاتون.. للأسقام والفقر.." 


يلوذ بخيمة سوداءء في إظلامة القبر *" . 


أخي والخيمة السوااء قد أمست لنا قبرا9) 
وكيف به يستقبل العيد وحياته مليئة بالهموم والأحزان: ولم يعد عيد فرح وسرور 
وهناءء وأمل واسع في الحياة. كما عهده من قبل يقول الشاعر: 
بماذا ترى أستقبل العيد يا ربي؟ وليل الأسى والحزن يمعن بالركب 
أرى العيدَ حولي غير ما قد عهدته وغير الذي قد كان من أمل رحب 7"*) 
كيف به أن ينعم بالعيدء وقد تاه الحيارى في الطرقات مشردين؛ وصدورهم تمتلئَ 
كيدا وقهراء حزنا على بيوتهم وأوطانهم المسلوبة» يقول الشاعر: 
أألقاه والأحرارٌ في كل بلدة حيسارى من الكشويه والكنن والسشلي افا 
لقد ضللتهم المضاكب الكبيرة وأضحت جزءا من حياتهم: قسير معهم أيتما اتجهواء قلا 
وطن يلم شملهمء ولا كهف يأويهمء ولا حتى أخدودء مستلهما في ذلك الموروث الديني في 
تضمينه لكلمة (أخدود) . من قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدور) (3*). مشيرا في ذلك إلى 
حياة الشقاء التي يحياها هؤلاء المهجرّونء متلهفين للعودة إلى ديارهم: وقد طمس الحق, 
وعلا الباطلء وهدهم التشريدء وسّكن الخيام: يقول الشاعر في قصيدة له بعنوان (العيد يوم 


الثأر) : 

يا عيد. كيف الديار تعود والبؤمسش ملء يديك والتنكيد 
أتعود. والأحرار أبناء الحمى ضَلَنْ بهم في النائبات نجودٌ 
تاهوا. فلا وطن يلم شتاتهم حتى ولا كهفٌ ولا أخدولدٌ 
يتليٌُفون وفي الرَبوع معاقل الحقّ في جنباتها مفقودُ 
وتعود أنت على الخيام كئيبة تطوي نفوسا هدها التشريد ('') 


فلا جاء العيد ان لم يحمل معه النصرء وعاد اللاجئون الى ديارهم مبتهجين فرحين, 


الحا 


صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موده 5 خية فايزالحمود 


كفرح الطير بالعودة إلى وكرهء يقول الشاعر: 
أعيد الفطر لا جئت: إذا لم تأت بالنصر 
إذا لم تأت والنزاح قد عادوا إلى الوكر 1" 
ويلتفت اللاجئ حوله ليرى الكهف المخيف شاخصاً يعذبه من غير ذنبء. ومن حوله 
صغار بلا أهلء تهتز القلوب لآلامهم: يقول الشاعر: 


تلفت والكهف المروّع شاخصٌ يعزّبني رياه من غير ما ذنب 
وحولي صغار يُتمكلمامشوا بأسمالهم هزوا بآلامهم قلبي !" 


ويوجه الشاعر نداءه إلى أخيه اللاجئ في الكهوفء حيث البوّس والشقاء والعذاب: أن 
يتحلى بالصبر إلى أن تحين العودة, مكثراً في أبياته من الرمزء يتضح ذلك في استعماله 
لقلمة (ظفر) ى(تاب] ءى [الذكاب)مشبها الأعزاء بالحيواتات الوحقية تعبيرا عن شمعهم 
ووحشيتهمء يقول الشاعر: 
أخي إن حُوَنَكَ كهوف العَذابُ 
وهر صغارك ظفرٌ وناب 
وضجّت حَواليك تلك الذئاب 
فصبرا إلى أن يحين الايابُ 7" 
لقد «كانت مخيمات اللاجئين معاقل للثورة ترفد فصائل العمل الوطني بالثوار 
والمناضلينء وسيظل اللاجئ والمصيم على الدوام الأحرص على الثورة والقضية, والأكثر 
تمسكاً بالثوابت الوطنية. حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة والحرية 
والاستقلال» .)١9(‏ 
ويصور الشاعر مأساة التلاميذ اللاجئين: والمعلمة تسري إليهم مع الفجر في الخيام, 
تتعذب أجسامهم من شدة البردء وتقطر أقدامهم دماء أضحوا مشردينء شبوا على الويلات 
والمصائبء فهذا قدرهم أن يعيشوا في ذل وقهرء وقد أرغموا على هجر أوطانهم مشتتين؛ 
لتجمعهم الخيام ثانية, متحدين على تحقيق هدفهم, وهو العودة إلى أوطانهم: يقول 
الشاعر: 
مع الفجر. والفجر لا يشعر. مع الفجر. راقبتها تعبر 
فقيل لها في شقوق الخيام تلامين. من أجلها بكروا 
تعدّب في البرد أجسسامهحُ.. وأقدامهم من دم تقطرٌ 
تلاميذ.. في عصفة الكارثات على هجر أوطانهم أجبروا 
إلى أن تلاقوا.. هنا.. في الخيام يَضْمَّهم الهدف الأكبر 7 . 
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وشباب فلسطين ذوو الطلعة المباركة» جياغ يبحثون عن الطعام؛ مشرّدين يبحثون 
عن مأوىء فخيامهم مهلهلة بالية. حزينة, يتضح فيها الشقاء من منظرها الكئيب: يقول 
الشاعر: 
والميامين.. من شباب فلسطين.. جياعٌ مشدرّدين.. ظماء 
والخيام المهلهلات نواحٌ وقلوب.. يحز فيها الشقاء '') . 
لقد ضاقت الخيام بهؤلاء الشباب المشتتين التواقين للنجدة والتحريرء المتأهبين 
للدفاع عن قضيتهمء مستجيبين لنداء التضحية: والجهادء. وسيقتلعون خيامهم من أوتادهاء 


يقول الشاعر: 
انظرى فالخيام ملأى حواليك شباباً يتوق للأنجاد 
يوم تدعين: ألف لبيك منا سوف تمشي الخيام بالأوتاد 9') 


َم تكن هذه الماسي قاصرة على الشاغر وحدهم أو غلى فرن بعيكة, بل عمت كعياً 
في فعظمةه لتطرده من مستقره إلى حي لا يدري ليرقد في (ليل الغيام) + مكخرا الشاعر 
من تشبيه الخيام بالليلء إشارة إلى شدة المعاناة النفسية والجسدية التي يلاقيها اللاجئ 
الفلسطيني فيهاء وهو صابر جبار يصبر على مرارة العيشء لم يذق طعم النوم: مفكرا في 
مصنيره: مشهذا من السفاء الذي يوضع فيه الماموسادة لهوقد هد.خسمة البرد والموضن 
وقلة النوم وهو في ذلك ينطبق عليه قول الحكماء: «الغربة ذلة. فإن ردفها علة, وأعقبتها 
قلة. فتلك نفس مضمحلة» ('):, يقول الشاعر 


ينا ضاحبي .مسا أت وحذك في العذاب ولشسُتُ وَحُدي 
كلا ففي ليل الخيام بقية التشعب المجد 
الصابر الجيّار يشقى بين تعزيب وسهد 
أو بين آلام واش جان وأحزان ووجد 


ولقد يبيت على الطوى ويبيت في سُقم ويَرد 19) 
ويتسم شعر هارون هاشم رشيد «بالمباشرة والخطابة في تصويره أوضاع اللاجئين. 
والتعبير عن معاناتهم وآلامهم. وقاموسه الشعري زاخر بالألفاظ التي تتصل بحياة 
اللاجئين: يمثل التيار الواقعي في الشعر العربي الفلسطيني» 7'"). ومن المفردات التي يكثر 
ذكرها في شعره: النار, الليل» السوادء السقم, الآلام, الشجن: الأحزان: المحنء البوّسء الفقر, 
يشكوء تدمعء ... وتتكرر مثل هذه المفردات في غير قصيدة من قصائد الشاعر في ديوانه 
(مع الغرباء) » وغيره من دواوينه, مغيّراً الشاعر في صيغتها من المفرد إلى الجمع؛ محاولاً 
إيصال صوته إلى العالم كله. لينقله من إحساسه الداخلي إلى الخارج؛ عله يحدث صدى 
ويحرك ساكنا في قلوب سامعيه. 


حا 


صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


ويتحدث الشاعر عن الأطفال الفلسطينيين المشردين في الطرقاتء والذين حرموا من 
بسمة الطفولة؛ كفيرهم من أطفال العالم؛ يغمرهم الحزن والأسى والشقاء والمرضء وعيونهم 
تدمع ألما على ما أصابهمء وقد تبدلت أحوالهمء فلا تكاد تعرفهم, هذه هي صورة سلوى 
اللاجئة. صديقة ليلى التي تحدث عنها الشاعر في قصيدته (مع الغرباء) , يقول الشاعر: 
أتذكر يا أبي سلوى 
لقد أبصرتها أمس 
تلج شريدة في الدَرْب 
في خزنء وفي بُؤس 
لقد بَدْلها السقم 
مع الأيام يا أبتي 
فهزه غيرها لا شك 
هذه غير صاحبتي 
عيون فَيْضْها ألم 
وجسم كله سقم !'" . 
يسيرون معفرين في التراب. هاموا على وجوههم, تائهين» كأنهم يمشون على الجمر 
المغطى بالرمادء. لصعوبة عيشهمء وقد فقدت البسمة من وجوههم., لا يجدون ما يسدون به 
رمقهم من الطعامء يقول الشاعر في قصيدته (مهاجرون) : 
مهاجرين.. معفرين. على دروب التيه هاموا 
يمشون والأقدار كابية.. فما فيها ابتسام 
أقواتهم ماذا؟؟ وكيف.. فليس عندهم طعام ("") 
ويكثر الشاعر من الحديث عن الفتاة اللاجئة في غير قصيدة من قصائد الديوان, 
لتصوير معاناتهاء وما تواجهه من ذل وامتهان لكرامتهاء وقد ضاقت ذرعاً بهذا العالم 
النتن» وبالناس والفتن» ومن عيون تلاحقها أينما اتجهتء لتسمعها الهمس والتقريع؛ يقول 
الشاعر: 
وخاف 
ضقتٌ بعالم.. نتن! 
بالناسء بالآلام بالفتن 
بحديثهم عني. وعن وطني 
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أنى انجهت تغللٌ تتبعُتي 
تلك العيون تظل ترمُقني 
والهمس والتقريع 
في أذني! 19 
وفي قصيدة الشاعر (زهرة لاجئة) , التي وجهها «إلى الزهرة المعفرة التي اضطرتها 
أعاصير الخريف أن تترك الذرىء لتموت بين الأوحال بعيدة عن الجبل.. » (2"4. يظهر تعاطف 
الشاعر معهاء وحزنه عليهاء حين تبدل فرحها حزناء وانقلبت أغانيها في يوم عرسها إلى 
مأتم يكثر فيه النوح والندبء وانعدمت الابتسامة في ثغر الفتاة الوضاءة الجميلة؛ بعد أن 
كانت ممشرقة كإشراقة الشمس في الصباح الباكرء وقد تبدلت أحوالهاء بعد أن كانت حرة 
متنعمة في وطنهاء حيث الطبيعة الخضراء الجميلة, ذات التلال المرتفعة, لتصطدم بواقع 
جديد مريرء وقد تدنست طهارة هذه البلاد بأعداتهاء يقول الشاعر: 
أليس حراما على عمرهاء تنوحٌ وتندْبُ في عرسها!! 
وإشدراقة الفجر في ثغرها.ء تموت وتسقط عن شمهاء! 
نَمَتَها الطبيعة. بين الذرى.. هناك عند رَوْى أمسها..! 
ولكنها اصُطرّمت بالحياة. تذوب الطهارة في رجسها *" . 
وتبكي الفتيات المجروحات على فقد خذرهنء حيث الراحة والسكينة؛ وما يحويه هذا 
الخذرء يقول الشاعر: 
وفتاة مكلومة القلب تبكم فق خدر وماحواه الخذر (9") 


وتبث الفتاة اللاجئة آلامها وأحزانهاء لأختها الصغرىء. وقد كانت تترامى على 
الطرقات باحثة عن لقمة العيشء حيث يقول الشاعر: 
أحقفي: “قنإن. .يوا مَرَرْتَ هناك من قَرْب الرصيف 
قولي: - وكم 0 عذراءً حَصَمَها على الدَرْب الرغيف 7" 
ومن صور معاناة اللاجئين تشتت الأسرة الفلسطينية» وفقدان الزوج أو الزوجة, 
وفقدان الخ والأخت؛ ليعيش هوّلاء في حسرة دائمة؛ يذرفون الدموع على فقد أعزائهم. 
فالشاعر يتحدث عن حال لاجئة فلسطينية فقدت أمها وأخاهاء لتعيش وحيدة مع 
أبيهاء وقد حرمت حنان الآم ورعايتهاء يعتصرها الألم. وتغرق عيناها في الدموع؛ وهي 
تسال اباها عن امها وتبحث عنها دون جدوىء يقول الشاعر على لسان هذه الفتاة: 
أمس.. عن أمي 


"/ 
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التي ذهبت ولم ترجّعْ 
سألت وخافقي يشكو 
سألت: ومقلني تدمع 
وأنت مُخلفْل في الصّمت 
لا تحكي: ولا تسمّع ("") 
وتسأل عن أخيها الذي غاب عن ناظريهاء وتنتظر عودتهء ويقال لها أنه موجودء يقول 
الشاعر: 
سألتك 
منذٌ أيامُ 
سألتك عن أخي أحمد؟ 
وكدت. تزيخ عن عينيّ 
ذاك الخاطر الأسود 1" , 
لقد سار الزمان» وطال الانتظارء «وإلى جوار أحد معسكرات اللاجئين صخرة كبيرة, 
تسمع كل يوم قصة هذه التي فقد زوجها في ميدان الشرف»7'*), لقد ودعته بكل إخللاص 
ووفاء وجلدء حين انضم إلى صفوف المقاتلين الأحرار. مضحيا بروحه رخيصة في سبيل 
وطنه؛ ينزف حرقة وألما على فراق زوجه وصغارهء يقول الشاعر في قصيدته (صخرة 


الانتظار) : 
ودعت زوجي لما سترى مع اللاحرار 
ودعته بحنان وقوة واصطبار 
5 5 0 ل 1 ' 1م 
فقال: صوني وفائي غداء وصوني صغاري ( ( 


لقد «وظف الشعراء الفلسطينيون (سيرة الزمان) في نصوصهم الشعريةء. بالرجوع 
إلى الزمن التاريخي المرتبط بأحداث فلسطينية أو عربية أى عالمية: ولم يقفوا عند هذا الحد, 
وإلا تحول شعرهم إلى وثيقة تاريخيةء بل تجاوزوا ذلك: ونظروا إلى الزمن من منظورات 
متعددةء عكست كيفية انفعالهم به. وطبيعة هذا الانفعال ودرجته وحدوده... الخ واسقطوا 
عليه دلالات أعادت صياغته من جديدء: وفق روّى قومية 0 » وقومية وإنسانية شاملة:, 
ويذلك ربطوا ربطا محكما بين الزمنين التاريحي والتفسي» (57 

ويوظف هارون هاشم رشيد الزمن في شعره ليعبر عن عمق مأساة هذه الزوجة التي 
لا يقرلها حالء ولا يهداً لها بال تسعى جاهدة للبحث عن زوجهاء يلاحقها أطفال في كل 
ليلة وساعة ونهارء بصوت ينتابه الحزن والأسى سائلين عن أبيهم: دون أن تجد الأم جوايا, 
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وتبقى النار مشتعلة في أحشائهاء يقول الشاعر: 


ومن عام. وعام ونحن2 في الأكدار 
تسسين. مسق غسين. اقصسد نسعى ‏ لغير قرار 
أطفاله كل ليل وساعة ونهار 
يساطون | يصون تقشع للوتان 
بابا أيأتي قريباً من جولة الأمصار؟ 
ويصمتون وأبقى.. من صحتهم في أوار 5" . 


وهمجيته الوحشية: التي شبهها بالعواصف التي تدمر كل شيء أمامهاء وما بيوتهم إلا 
جحر للمأوى فقطء وترامى الأطفال على الطرقات مشردينء بلا أهل ولا مأوى: يقول 


الشاعر: 
ويتيم. قضى أبوه شهيراً فهومن بّعده دموعٌ وفقرا 
هدمت فوقه العواصف بيتا هو في واقع الحقيقة جحر؟! 
وصغار مُسْرّدين بلا أهل تراموا على الطريق, وَمُروا (؛*) 
«تعد فصول السنة (الربيع؛ الخريف. الشتاء. والصيف) جزءا مهما من التجارب 
الفلسطينية الفعاصرة. وعلى.رأسها «الربيغ» الذي اتكذ صورا متعددة فى التصوض 
اللتعووة انكر كرحس نهار قه الكدرك د زهان رضيو لخدن كما وصديت قيوض: 


وانبعاثه من رحم المأساة, فكانت صوتاً من أصوات الحقيقة التاريخية: بقي الشعر حريصاً 
عليهاء باعتبارها وسيلة من وسائل التشكيل الشعريء الذي يوّطر عناصر التجربة الشعرية 
سواء أكانت تجربة ذاتية محضة أم تجربة وطنية قومية أم إنسانية. استحضر الشعراء 
أبعادها بلغة موحية ومكثفة؛ وموّثرة في الكثير الغالب. فكانت انعكاسا لنفوسهم التاكقة 
إلى التوأمين: الحرية والسلام» (**). 
والأعوام والفصول تتوالى عند هارون هاشم رشيدء و طال الانتظارء والربوع تتألم على 
فراق أهلها عنهاء أتى الربيع دون راع أو شياهء ومواطن الأحرار جرداء. وأهلها مشردون 
جياع عطشى يتلهفون إلى شربة ماءء يقول الشاعر: 
عاد الرّبيعء. ولم يعد راع.. ولا عادت شسياة 
عادَّالرّييع. وليته ماعاد. يفغمرناأسساهة 
عادَالرّبيع. وموطنالأحرر... جرداء رياه 
والنازح المسسكين ظمآن.. يعذبه ظماه 1. 
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صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موده 5 خية فايزالحمود 


9 الشوق والحنين إلى الأوطان: 

«الإحساس بالزمان والمكان إحساس فطريء وأصيل في النفس البشرية: يعني تشبث 
الأتسان بالحياة تفنن انوكم ويؤداف الاتسان إحساها بالمكان إذا حرم منهء فحين ينقطع 
الإنسان عن وطنه ويحرم منهه سواء أكاق احثيارا أم إجباراء فإن الوظن يتمدى في داخل 
الإثسان» ويضيع مصدرا 0 والإبداع, وتنشيط المخيّلة الخالقة, لتبدأ بتشكيل صورة 
خاصة لهذا المكان المفقود». (" 

وقو نظن الوظن فى تذأكرة هارون عاش رين يخملة أيكما سان ممنيا لو كان ظيرا 
ليحط على ترابه. وفي لقاء للشاعر مع جريدة (الرأي) في عمان: نرى حنين الشاعر الدائم 
إلى وطنه غزة؛ الذي يسكن في وجدانه ولا يفارقه, ويقول: «... فأتمنى أن تكون لي أجنحة 
لآتيها كما الطير الخاطفء: ليحط قلبي على ترابها الطهون, (8). 

وهو القائل أيضا أيام كان في القاهرة: «أجلس متمنيا أن أجيء إلى غزة لأقبل ترابها 
تهنا نريزاء وأدور في أنحائهاء وأتي قبور الأجداد والآباءء أقرأ عندها الفاتحة, وأترحم على 
سكاني! )49 

وإذا كانت بلاد الشاعر بعيدة عن ناظريه؛ فإنها تسكن في قلبه وذاكرته, يتلهف شوقا 

لرؤيتهاء حتى لتكاد شدة الشوق تمزق أحشاءهء وهي تناديه باكية حزينة: يقول الشاعر: 


بلادى حاضدرة نائيةه إليها تديف أشواقيه 
وخفق ‏ فؤادى ‏ ووجدانية يكاد | يمرّق ‏ أحشانئية 
وأسمعها ملءَ أجواتيه تنادي مَومْخرة باكيه 0 


ويملاً الشوق وجدان الشاعر لروّية الوطنء والعيد عنده هو يوم التحرير والعودة» عودة 
الوطن والديار إلى أصحابهاء يقول الشاعر: 
وطني.. وبي شوق إلبك يهسزني وطني وعيدي أنت يوم تعود 
لقد أباح الله -سبحانه وتعالي- د يي ١‏ سيا 
وَمَا لَنَا ألا نقاتل في سَبيل الله وقد : أَخْرِجْنَا من ديَارنَا؛7؟ '). وفي قصيدة (هناك 
بلادي) ؛ تصوير للألم الذي يعتصر في قلب الشاعر, وهو يقف خلف حدود بلاده, متحسرا لا 


يستطيع الدخول إليهاء مستحضيرا قريظ ذكرياته وأياد ضياه ويشيابه: وقد تركها كارهاء 
معلق] وراءه شقلة وما ؤرعط يوا ديقو ل الشاعره 


لل 


هناك.. هناك.. اغاني صباي 
ونجوى شبابي.. وذكرى هواي 
5 د فرك 
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يقضي الشاعر وقته في التفكير والشوق والحنين الذي يحرق قلبه. لا يعرف طعم النوم؛ 
ملقيا باسشلخة على الزمان الذئ مشجوة بإعياق له أقكا د ويسفعة تتتظرا كه الإجاية 


دون جدوىء يقول الشاعر: 


أنا والحنين. وهذا الظلام وهذا التحرق, لا نهجع 
متى. يا ترى. يرجع النازحون؟ متلى بهم تَزْمرُْ الأربع؟ 
متى يا زمان. أجبْ يا زمان؟ كأنِي بأذنك لا تسمع 4©) 


وتضطرم نار الشوق لهباً في قلب الشاعر, موّكداً هذا المعنى في تكراره لكلمة (الحنين) 
وقد اكتوى بنار البعد عن بلادهء يقول الشاعر: 
الحنين الحنين يُضيدرمُ فيه لهبا سَعرِتَهُ نار البعادن *) 
عمد شعراء المقاومة الفلسطينية إلى ذكر كثير من أسماء المواقع» مثل: الهضاب 
والتلال والسفوح والجبالء دلالة على أن الاعتداءات الصهيونية شملت فلسطين كلهاء ولم 
تاقصير على متطلقة دون الخرى 117 
فالشاعر يوجه نداءه إلى إخوته النازحين المبعدين والمنتشرين في الكون الواسعء 
للاستمرار في التطلع إلى أوطانهم ليبنوا مجدهم؛ حيث السواحل والتلال والسفوح تستنجد 
بهمء وتنوح عليهم: وكل شبر في فلسطين يصيح أين شعبي؟ أين أصحاب العزيمة القوية, 
والهمة الشامخة؟ فهو يقول: 
يا أخي النازح والكون كبير وفسيح 
الشطوط الخضراء تدعونا إليها وتنوح 
والذرى تبكي علينا. وتناجينا السفوح 
يا أخي: ليس سوى أرضك فيها تستريح 
كل شبر في فلسطين ينادي ويصيح 
أين شعبي. أين شعبٌ صادق العزم صريح 
وأين تلال بلاده التي كانت مهبطأ لأبطالها الشجعان, يقول الشاعر: 
أين تلك الذرى؟ أمازال فيها مهبط للنسور والآساد (15 


ويخاطب الشاعر النفس الحزينة اليائسة. عسى أن يخفف من حزنها (15) ) ء لتبكي 
وتصرخ غاليا: وتواصل الآنين» حتى يعود أحباوّها الغائبون إلى أوطانهم نشوقاء أحراراء 
يقول الشاعر: 


03 


نوحي على سمع الحياة وأرسلي الأنات تترى 
حتى يعود الغائيُ المحبوب للأوطان حرًا ''') . 
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صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
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«أعاد الشعراء الفلسطينيون صياغة الأماكن والعالم وفق روّيا جديدة, اتخذت صورا 
مكالية وافباضة: وكهاوزرامما الساهة الحفر اف ة الممروة: للأماقن إلى كرهي) فكيا 
روحياً ووجدانياً يزخو بالحركة والحياة. فاستنطقوها ونقلوا أحاديثها وتاريخها عبر 
أشعارهم: فكان ذلك تعويضاً نفسياً لافتقادهم فلسطين (النواة) الطبيعية ومدنها وقراها 
وشوارعها» "١‏ 
ويشبه الشاعر (يافا) بالإنسان العليل الذي يئن من شدة الألم. وما وقع بها كان 
أكد من وقع السيوف» وقد ارت هداشا للأعراء, وغجؤت عن القطق والتعبين :وانقيوكت 
الحرمات الدينية للمسلمين والمسيحيين, ولا يسمع فيها صوت الأذان ولا أجراس الكنائس, 
يقول الشاعر: 
ويافا تتن وتشكو الهوانْ 
وقد آلمتها سهام الزمان 
ومات على شفتيها الأذان 
وتاقؤسهك ذاغل:: مشكيان 95 
وحيقا تذؤف. حونا على الكرمل ونا أصاية وقركي حال ظفيها الأعزل» يقول 
الشاعر: 
«وحيفا» تنوحٌ مع الكرمل 
وتبكي على شعبها الأعزل 000 
وتبدو حسرة الشاعر على حيفاء وقد خيم الصمت عليها حزناًء وعلى يافا مدينة 
العلم والنورء وعلى عكا مدينة الفخر والمجدء التي صمدت أآمام الغزاة عبر التاريخ: يقول 


الشاعر: 
كيف «حيفا» هل خيّم الصمت عليها وتثاسين. ليالى. الأعياد» 
كيف «يافا» مدينة العلم والنور ومهد الآمال والإرشاد؟ 
كيف «رعكاء جبهة الفخر والمجد أَذَلَتْ لحكم الاستيداد؟ )١4‏ 


تشتت اللاجئون وتفرقوا في البلاد. في الكويتء وفي اليمنء: وفي الحجاز: وفي 
عدنء فلا بد من العودة إلى أوطانهمء رغم الجراحء» والأسىء والدموع: معززين» مكرمين, 
يقول الشاعر في قصيدته (إلى النازحين) : 

أخي في الكويت, أخي في اليمن, أخي في الحجان, أخي في عدن 

أخي رغم ليل الأسى والدموع, وليل الشقاء. وليل المحَن 


سألقاك يوماً قويّ الجناح. عزيزاً هنا في رحاب الوطن. )١*(‏ 
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ويتحسر الشاعر على الذكريات الجميلة التي مضت في حيفاء مع الأصحاب والأحباب, 
وعهد الشبابء متمنيا عودته في القريب العاجلء يقول الشاعر: 
حيفا الحبيبة: أين منك أحبة كانوء. وأين تفرّق الأحباب؟ 
حيقا اتحبيبة: فل لأضسيتك رحدة وهل الشباب يعود وهو شباب؟ )٠١1‏ 
افلتصرخ حيفا مدينة الأحرارء وتنوح باكية فراق أهلها وأحبابهاء ويبدو الشاعر هنا 
باتما دق العو ؛ لآن النوح والندبة تستعمل للبكاء على الميت الذي ذهب ولن يعود, فتلال 
حيفا وربوعها تبدى حزينة متحسرة لما حل يها ويأهلهاء ويستحلفها متسائلا: هل من 
عودة ثانية إليها بعد هذا البعد والفراق» يقول الشاعر: 


أمديقة. الأحسران: توحدىي واثدبىي فالأهل عنك وعن رحابك غابوا 
تتساءلين وفي ذراك تحسس وعلى ربابك تأثر وعذاب 
بالله يا حيفا. وقد فارقتنا بالثه هل بعد الغياب إياب؟ )١7‏ 


الإصرار على العودة والمقاومة: 

عرف عن هارون هاشم رشيد بأنه شاعر القرار ١95‏ «شاعر النكبة» -كما سبق- 
و»النكبة تعني التمسك بحق العودةء والتمسك بحق العودةء يعني التمسك بالمقاومة 
والانتفاضة, ورفض الاستسلام ومشاريع الهزائم المعدة من أعداء الإسلام. وتعني أن هناك 
شعباً ما زال ينتظر الحل العادل لقضيته عبر السلام: أو عبر كل وسيلة ممكنة ومتاحة؛ بما 
فيها المقاومة»(4١).‏ 

وحق العودة حق شرعي وتاريخي وقانوني للفلسطينيين؛ الأمر الذي دفعهم للتمسك 
به. واعتياره دق متقلضياً لديهم. وقد أعقين هق مقدسا؛ لأنه «مستمد من القانون الدولي 
المعترف به عالمياء » فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر 
في ٠١‏ كانون أول/ ديسمبر 1554١م.,‏ إن تنص الفقرة الثانية من المادة ١‏ الآتي: لكل 
فرد حق مغادرة أي بلدء بما في ذلك بلدهء وفي العودة إلى بلده. وقد تكرر هذا في المواثيق 
الإقليمية لحقوق الإنسان مثل: الأوروبية والأمريكية والأفريقية والعربية. وفي اليوم التالي 
لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ١١‏ كانون أول/ ديسمبر صدر القرار الشهير 
ل ل ين الفلسطينيين في 
العودة أو التعويض» .)0١5‏ 

ويعد أن شْرّد الفلسطينيون في عام /155١م:‏ صرّح وزير الخارجية الأمريكي: جون 
فوستر دلاسء بأن القضية الفلسطينية قد انتهتء. حيث قال: «يموت الكبارء وينسى الصغارء 
وتنتهي القضية». إلا أن ظنونه باءت بالفشل؛ لأن الكبار واصلوا طريق العفاحٍ 0 
ليسير الصغار على دربهم, ويواصل الآخرون كفاحهم.ء وقد تغذوا بنيران الثورة» [' 


رحا 


صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


إن الشعور بالحزن على ما أصاب فلسطين من احتلال واستيطانء واقتراف أبشع الجرائم 
والفسازر يدق هذا لقعي ولد عق الكفي رده كول طريعية الوقوف :فى هه الامشعمان 
شعور النخوة والشهامة: والعزة للدفاع عن الوطن واسترداده «ولا غرابة- والحال هذه- أن 
يتفاعل الشعراء مع هذين الشعورين المتناقضين فيصوروا الحزن والألم والحقد والغيظ 
فتقطر الأشعار شجناً ولوعة ودموعاً سخينة» .)1١١(‏ 

يقول هارون هاشم رشيد: «فلا عجب أن يكون الشاعر ضمير هذا الشعب وشاهده. 
فقد عاش شعراء فلسطين المأساةء واكتووا بنارهاء وعاصروا ألمهاء وذاقوا مرّهاء فكانوا 
القيثارة التي توقع ألحان الحنينء والنفير الذي يطلق أصوات الاستنفار. فما خَفَت لهم 
صوت... ولا سكتت لهم كلمة؛ لأنهم نبراس الأملء ومشكاة الحلم... إنهم الزلزال الذي يهز 
واقع التشرد المرٌّء والديناميت الذي يختزن تحت أوتاد الخيام: وفي أعماق الكهوف... تلك 
كانت رسالتهم؛ وذلك كان دورهم الذي اضطلعوا به. واتخذوه عقيدة يقاتلون تحتها كتيبة 
واحدة, شعراء فلسطين حملوا رايتهم: وانطلقوا يقاتلون تحتهاء فهم الذين أوقدوا مشاعل 
النور في ليل المأساة؛ وأطلقوا نيازك الأمل في ظلمات اليأسء؛ وعبؤوا النفوس بروح العزيمة 
والثأر والتضحية... إنهم أول من ثاروا على الأوضاع التي صنعت النكبة؛ بجرأة وفدائية, 
وأول من حرض على اجتثاث الفساد» .)'١5(‏ واستطاع الشغر أن يفك في صميم الشعب 
مالم يستطعٌ السياسيون تحقيقه, «ولتكون شهادات صدق من نخبة على تاريخ فرط به 
المفرّطونء وتاجر به المتاجرون». وحاول الشعراء الالتزام في أشعارهم «بمبداً الحفاظ على 
الحقوق والثوابت»»: غير آبهين بما يصدر من قرارات واتفاقات9١١).‏ 

وقد أكثر الشعراء الفلسطينيون من الحديث عن العودة في شعرهمء واستعمالهم 
مصطلحات العودة» وحين سئل الشاعر يوسف الخطيب عن سبب كتابته كثيراً عنهاء أجاب 
يآتهكان واعدا من شعراء كثر امتعملوا هذا المصطلم في أشعارهم؛ وذلك «لأن تشعيتا 
الفلسطيني بأسره هو الذي اعتمد هذا الشعار, بمرتبة الإيمان المطلق بهء منذ لحظات اللجوء 
الأولى في سنة /55١م,‏ لآنك لو سألت أي لاجئ فلسطيني في تلك السنة: «ولماذا تحمل 
مفتاح بيتك معك؟ » لأجابك على الفورء وبمنتهى البداهة: «لأننا عاتدون». ولست أبالي 
كثيراً إن كنت أنا أو كان غيري: أول من .شق صمت الفجيعة؛ إعلاميا وثقافياً وشعراً ونثراً 
بصرخة «عائدون» هذه منذ مطلع عقد الخمسينات من القرن الماضيء ولكن ما أتذكره جيدا 
هو أن أكثر من شاعر واحد من أتراب ذلك الزمان» كهارون هاشم رشيدء وخليل زقطان: 
وخالد نصرة؛ قد ارتفعت أصواتهم بهذا الشعار الوطني بشبه إجماع عفوي» (؟١١).‏ 
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ويقول الشاعر خالد أبى خالد: «رحيلنا هو حتماً مسير باتجاه العودة, في رأيي أن 
العودة مرقبطة بالتحرين فهي إذخ مسألة مبدفية, وشهن: تضر على أن هذا الرحيل الذي 
حدث في حياة الشعب الفلسطيني هو حتماً مسير ياتجاه العودة: حتى لو كان في آخر العالم 
ينتعوق التقاقل» ونحن الآن فعلا في آخ العالم: وأذك أن .خيرة أبناء الشعي الفلسظيتي 
يأتون للمشاركة: إذن قضية العودة مرتبطة بالتحريرء وعندما يقال حق العودة» يقال ذلك 
خطأً؛ لآأن حق العودة يعني أن الأمور انحلت وبقي حق العودة» .)١‏ 

وهذا الشاعر محمود درويش يؤكد العودة. ويطلق صرخة نداء تقتحم الحصون 
والقلاع» ليرتفع صوته عالياء مثادياً على الصخرة التي صلى عليها والده؛ مؤكدا رقفض 
بيعها باللآلى» من خلال تكراره لأداة نفي المستقبل (لن) » وتأكيده على العودة في قوله (إنا 
لعائدون) ٠‏ مستشرفا المستقبل القريب للتأكيد على هذا الحق: من خلال نداء أمه بالانتظار 
أمام الباب. ويصر الشاعر على الصمود والتحدي مهما كلفه الثمنء يقول الشاعر: 

أكواخ أحبابي على صدر الرمال 
وأنا مع الأمطار ساهر.. 
يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر 
آنا لن أبيعك باللآلئ 
أنا لن أسافر 
لن أسافر.. 
لن أسافر..! 
أصوات أحبابي تشق الريح, تقتحم الحصون 
يا أمنا انتظرى أمام الباب.. إنا عائدون 
ماذا 550 لنا؟ فإنا عائدون 
إنا عائدون.. 
سأظل فوق الصخرة.. تحت الصخرة.. صامد )١١1‏ . 

«ويستطيع القارئ أن يلحظ في شعر العودة الفلسطيني: ومن خلال معظم النماذج تكرارا 
لصيغ التوكيد المختلفة, كقول كثير منهم: (إننا عائدون) , أو (إنا عائدون) » بالإضافة إلى 
استعمال صيغ المضارع المستقبلي على نطاق واسع من مثل: (سنعودء سنرجعء سأرجع: 
سنغيرء سنبنيء سننهيء سنأتي) » ويستطيع القارئ أن يبحث عن مثل هذه المفردات في 
القصائد التي تتناول العودة؛ لأن الشعراء يقدمون صيغ لغوية توازي بيئتهم النفسية التي 
تحتشد فيها الإيمانيات والحتميات لتقول الأمر نفسه. بأشكال متنوعة» .)١١7‏ 


هه 


صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موذعا 5 خية فايزالحمود 


وقد أجاد شاعرنا هارون هاشم رشيد في التعبير عن مأساة شعبه. وقد صرح الشاعر 
بذلك في قوله: «كتبت في كل انكسار أو انتصارء ودعوت للكفاح والصمود دوماًء ولم أُورخ 
فقط لأحداث قضيتي: ولكني تنبأت أيضاء لما يجب أن تسير عليه مسيرة التضال الفلسطيني, 
فكتبت بذلك تاريخ المستقبل للشعب الفلسطيني المقاوم» ,)'١4(‏ وهو يرى أن التوحّد هو 
الطريق الأمكل الحفاظ على القضبية موكدا 00 0 بملء ؤ فميء يجب التوحدء 
التوك من أحل السفاط عل وحدة تكبيهنا وعد التي 1 
وفي قصيدة الشاعر (مع الغرباء) يضيق الشاعر 53 بأسئلة ابنته (ليلى) , وإلحاحها 
عليه بالسؤال عن سيب الغرية والضياع: الذي يعيشوك» افيضرخغ في وجهها موّكدا على 
العودة واستعادة الوطن, ولن يقبلوا التنازل عنه مهما كلف الثمن» ولن يزيدهم الفقر 
والجوع إلا:إضدرارا وتهدياء وقول الشاغر: 
فيصرخ سوف نَرْجِعَه 
سنرجع ذلك الوطنا 
فلن نرضى له بدلا 
ولن نرضى له ثمنا 
ولن يقتلنا جوع 
ولن يرهقنا فقر ('"') 
ويهده الهاغن بالخان والانتقاغ .هن الذيق كاثوا سيبا في تهجير الشعب وتشريده, 
ووصدوع ماظن صبوةه بق اليف والفيمة البالية سيكتهرا بأملة وأصحابه ضياريها فخ 
أعماقه إلى الاستمرار في المقاومة لاسترداد الأرض المغتصبة:. يقول الشاعر في قصيدة له 
بعنوان (سأزرع أحلامية) : 


من الكهف والخيمة الباليه سأجمع للثأر أحلامية 
وأزفينيها ظطنفحة” ‏ واففة وأدعو إلى الجولة الثانية 0071 
ويبدى الشاغر متفائلاً بالتضر في المؤعن القريب: يقول الشاعر على لساق الفتاة 
اللاجئة: 
قد كان لي وطني 
وغدا يعود ... 
(؟؟1) 
يعود. . لي وطني ١‏ 
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ورغم الجراح والالام» ورغم البعد والفراق.» فنحن على العهد باقون» لن نستسلم, 
ولم يدخل اليأس إلى قلوبناء إلى أن يبزغ نور الفجرء حاملاً معه لواء النصر والعودة إلى 
الأوطانء يقول الشاعر: 

بلادي وإن آلمتنا الجراخ 
وإن فرَّقتنا سياط الرياخ 
فنَحن على العهد.. عهد الكفاخ 
سَنبُقى إلى أن يُطل الصباخ 9" . 
خرج الفلسطينيون من وطنهمء وهم يحملون في صدورهم آلاماً وجراحاً تفوق طاقة 
البشرء مخلفين وراءهم الأرض والبيوت والزيتون... الخ» ليرقدوا في الكهوف والمخيمات, 
دون أن يضعف ذلك من عزيمة هذا التح قرع و إصرار علي المقاودة رشق الات من 
أعماق ليل الغربة والتشريد تلك السيمفونية الحماسية الرائعة التي سميت «شعب فلسطين», 
لتظل خالدة في ذهن بني الإنسانء مدى التاريخ: وعبر العصور» (؟"١‏ 

وقد كانت الأحداث التاريخية عاملاً مهما من العوامل التي ساهمت في إثراء تجارب 
الشعراء. «حيث جعلت لهم وجهة نظر إيجابية في قضية الإنسان» (*"'!: وقد استحضر 
الشاعر هارون هاشم رشيد التاريخ في شعرهء حين اتخذ من معركة (حطين) التي انتصر 
فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين» لتغسل عارها منهم بعد قتال مستميتء تدفقت 
فيه الدماء الغزيرة. وسيلة للتحريض والانتقام والتهديد من الغرباء الذين دنسوا أرض 
فلسطين: ومزقوها؛ ليعقر العم والإرادة غلى العودة: .حاملا معة راية التضس يقول الشاعر: 


و 
1 


سوف نأتيه وفي أكبادنا شثورة ‏ مشبوبة بالنقم 
والسرايا حول حطين مضت تغسل العار بدّفاق الدم 
سوف نأتيها وإنْ طال المدى بجنود النصسر تحت العلم 
فاعملىي يا أمتىي صابرة ولغير السيوف لا تحتكمي )١"9‏ 


ويبدو الشاعر متفائلاً وموقناً بحتمية العودة, فلا يكل ولا يمل؛ ولا يعرف اليأس 
طريقاً إلى قلبه. رغم كل الانكسارات: وهى القائل: «لم يساورني اليأس قطء يعرفني الجميع 
بأملي في التحرير والعودة, والذي ليس له حدودء إن إيماني بعدالة القضية والتشكى السغطاء 
يذب فى الأمل: إنه شعب العمالقة, الذين لم ولن 7 ا 

وكهاطن المعلنة اللايقة علاميقها يان مظلوااوكشاتن مشرفين كاإشرافة الفسن 
حتى تحقيق النصرء يقول الشاعر: 


/ 


صورة اللاجى الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» موذجا 5 خية فايزالحمود 


أحباء روحي. . لا تيأسواء ولو شمل العالم المنكر 
وكونوا كفجر الحياة الوضىء.. يُداعبه الأمل النيز 
صغاري: غنْ لكم, فاعملوا على خير أوطانكم تنصروا 9" , 
ويلحظ على الشاعر كثرة استعماله لسين الاستقبال في شعرهء وقد يكون سبب ذلك 
«أن المأساة لم يمر على وقوعها زمن طويلء وأن الحل لم يوجدء وأن الثورة الفلسطينية 
المعاضرة بعد الطلدفة كتج في ١/ر١م/‏ 6ام ولع تكن قن إشقطت بع فجاءت الأشعار 
مثقلة بهم المأساة حيناء ومفجرة للآمال حينا آخن مع استخدام ألفاظ: النان الدى. الفا 
الجراح, الكفاح, الإعصارء وغيرها» .)١١1(‏ 


وعلى الرغم من الشقاء ورغم الجوع والتشريد والمحنء» فإن الشاعر موقن في العودة, 
وزوال ظلام الليل في المستقبل القريب». وظهور نور الفجر حاملا معه لواء النصر والحرية, 


يقول الشاعر: 

سنعود يا أختاه للوطن رغم الشقاء.. وقسوة الزمن 
رغم الليالي العابثلات بنا والجوع والتشريد والمحن 
سنشق أستار الظلام غدا سنشقها. ونعود 00 
سنسير بالفجر الجميل قوى جبارة تقضي على الووهن 


ويؤكد الشاعر على العودة في خطابه للفتاة اللاجئة (ليلى) » بأن تصبر على نكد 
العيش في الخيام المظلمة؛ وفي الحفرء أحياء أموات. مدفونون في الحياة» وأن تنتظر حتى 
ينجلي الظلام, وينبثق نور الفجرء ويلوح النصرء يقول الشاعر: 
سنعود يا ليلاي فانتظري في الخيمة السوداء... في الحفر 
حتى يلوح النصير مُنبثقاً وأنا وألنسض قير لظف( 0 
سيعودون إلى أوطانهم - بإذن الله- ليحيوا راية نصر طويت عبر الزمن» وليشهد الدهر 
على هذا النسن يقول الشاع: 
سنعود نرفع راية طويت ونعيدها تزهو على الدهر !""') 
ويوكد الشاعر هذا المعنى في إثارة النخوة والحماسة بين اللاجئين, للانتقام من 
اعداتهم. ليزيد من حدة غضبهم وإصرارهم على العودة من خلال تكراره لكلمة (لا بد) 
وليتحلوا بالصبرء وليعلوا فوق كل المحنء» يقول الشاعر: 
وصبراً فلا بد للبائسين بأن يثأروا رغم أنف الزمن 
ولا بد أن يرجع اللاجئون: وأن يصعدوا فوق هام المحن 
ولاجده لا بد من عوده الكريم إلى أرضه والوطن 7"") 
ونلحظ أن ظاهرة التكرار تتردد كثيراً في شعر الشاعر, والتكرار ‏ شرط من شروط حركة 
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الأداء. وهو يمت إلى النظام بصلة وثيقة؛ لآن مبداً النظام يتوقف على المعاودة والتكرار, 
فلا يكون إلا به. واحترام نظام المثال في جميع الدورات الإيقاعية معناه معاودة المثال 
وتكراره؛ وللتكرار دلالات إيقاعية كثيرة منها: التأكيد على أهمية اللحظة الواحدة, وتشظيها 
إلى آلاف اللحظاتء كما في تكرار بعض اللوازم التي يفتتح بها الشاعر قصيدت»(؟""). 

والشعب الذي ذاق مرارة المعاناة وويلاتهاء هو وحده القادر على نصرة قضيته التي 
طال عليها الزمن بين الأخذ والردء ولا يتحقق ذلك إلا بالمقاومة العنيفة, والكفاح المسلح, 
وعقد العزم على القتال؛ فلا السياسة ولا مجلس الأمنء ولا هيئة الأمم التي لا تجتمع إلا على 
الإثم والحقد يمكن أن تحقق لهم شيئاء يقول الشاعر: 


سحتحل تحن قضية بليت على أخن ورد 
فدع| السياسة_ وانطلقٌ تق التحكنين. .«واسكي 
واترك ‏ خرافة 2 مجلسن للأمن في حَلْ وَعَفْد 
أو هيتة الأمم | التي اجتمعت على إثم وَحقد !") 
ولمكن هذ انها رخاتووه تتروده نا على ضروعةا عالياء تفليو انها التكس لخارم قو 
الشاعر: 
دائما قوق الشقاة دائما هذا النشيد 
يملاً الدنيا صلاه هاتفاً فينا يعيدره 


1 


إنما التنصدر لنا( 
وبالإرادة القوية والعزيمة الثابتة, يمكن أن تحقق كل أماني هذا الشعبء يقول الشاعر: 
والشعب إن يرد الحياة فإنه لا بد يبلغ ما يريد ويظفر ""') 
ويلحظ تأثر الشاعر بأبي القاسم الشابيء ويتضح ذلك في تضمينه للبيت الأخير لبيت 
إذا ' الشبعي. يوما أراذ. الخياة فلا بد أن يستجيب القدر1") 
فقد ظل شعراء المهجر دائمي الحنين إلى أوطانهمء تهفو قلوبهم إليها مع كل نسمة, 
وارواحهم معلقة بهاء ولم تغب عنهم اوطانهم لحظة. ومهما اشتد سواد الليل؛ فلا بد من طلوع 
الفجر, فلا الفقر ولا الخيام السود المظلمة يمكن أن تنال من قوتهم وعزيمتهم وإصرارهم, 
وتشتعل جذوة الامل في قلب الشاعرء ليبشر بنصر جديدء ومستقبل مشرقء تستبدل فيه 
بهذه الخيام الرياض والجنانء وفوقها القصور الجميلة. ولعل في عنوان قصيدته (سنعود 
مرة أخرى) تأكيدا على حتمية الرجوع, حيث يقول الشاعر: 
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صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 
ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


أخي مهما أدلَهُمّ اللي ل سوف تطالع الفَجِرا 
ومهما هَدَنا الفقن غداً | سَنحَطم الفقرا 
أخي والخيمة السودءً قد أمسث لنا قبيرا 
غداً | ستحيلها | روضاً وَنَبْني فَؤْقها قصيرا 9" 
«وهكذا بدأت فكرة العودة في الشعر الفلسطينيء حلم لا ينتهيء وإصرار لا يحدء وعزم 
لا يلين للانطلاق الظافر نحو الآرضء تلك الأرض التي تنتظر أهلهاء مثلما تنتظر الحقول 
الشاحلة افهمار المطم "4 
وأخيراً نحن خوافق الكاتب الراحل جميل بركات. قيما ذهب إليه سغيدا يقضل هارون 
هاشم ررشيد في قوله: «أستطيع القول بأن الأستاذ هارون هاشم رشيدء ابن النكبة, هوحن 
الرواد النداقعين عق القضوة: يكل ما أوكي امن عزم كرس اتنس اليكرجه ألحاميين قوب 
شعرا بأسلوب خاص متميزء خاطب من خلاله الداني والقاصي محذرا من مغبة التهاون 
والاستجداى وواعياً إلى بو ااصدلة العفات يحقى التسدن قات يراه قري 1111 
الخائمة: 
الكقلى قكنية اللاحقين نهيذا كبيرا تدس" الشعراء الفلسظيقينة وعرق عن شاعرنا 
هارون هاشم رشيد بأنه شاعر القرار ١95‏ وشاعر النكبة التي تعني حق التمسك بالعودة, 
وبالتالي التمسك بالمقاومة ورفض الاستسلام, عاش مأساة اللاجئين منذ طفولته: وهو 
القائل: «الجنود الإنجليز وثوار حيّ الزيتون نقطة تحول في حياتي». أبعد عن وطنه -غزة- 
قسراء فحلد. الوظن في: ذاكركة: قجاء مشعرة انفكاسا لتجرية فقدان الوطن: ححي 'اعتبرت 
قصائده وثيقة نفسية ترصد ألم اللجوء. وتسطر جراحه عبر الزمن. 
كانت القضية الفلسطينية شغله الشاغلء وديوانه (مع الغرباء) أول وأهم شيء كتبه 
على حد قوله, نظمه بعد النكبة مباشرة: لذلك اعتبر ديوان النكبة في رصده لأحداثهاء صور 
فيه معاناة اللاجئين وعذابهم النفسي. ومأساتهم في المخيمات والشتات. وقد لا نكون 
مبالقين إذا قلنا أن الأدي الفلسطيتي كله يرز كهزه من أدي اللجوة وليس العكس» اتضيع 
ذلك في معظم المواضيع المطروقة من أديب محلي أو أديب في الشتات؛ أو أغنية خرجت 
من مخيم أو مدينة في فلسطينء فكلها تدور حول محور واحدء وهو البقاء وحلم البفاء في 
كلسطين» وسمعتى آخر الصممون والعودة. شعلىبزواك الآي الفلسطينى أن يقعقوا أشن كل أذب 
للشعات الفلسطيني نجواراً أوهانوزاء المهار: ١‏ 
أصون هارون هاشم رين أكشر من عظرين ديواتا شعرياء هذا فضلا عن الروايات 
والمسرحيات التي تدور في مجملها حول القضية الفلسطينية ونصرتهاء إلا أنه لم يحظ 
يتمديب وافمن الدراسات: ركم كخرة الموشتوضات القى ينعن كحاولها ش تعره 
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الكبرى. .5"*٠‏ ص: 85. 

شاهين: أحمد عمر. موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين», منشورات المركز 
القومي للدراسات والتوثيق» غزة: فلسطين, ا ندا ل" اج ص: 851 


. شاهينء أحمد عمرء موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين: ج”". ص: 877. 


النوريء محمد جوادء من أعلام الفكر والأدب في التراث العربيء مطبعة الشرق العربية, 
القدسء. شعفاط, (د.ت)ء. ص: 3 65. 

بيروتء دار الفارس للنشر والتوزيع: الأردن: ط١ء 7١٠+‏ ص: 7517, 

موقع إلكتروني» هارون هاشم رشيد: قصيدة النثر انقطاع عن التراث وخلع للجذور 
والهوية. حوار مفلح عيّاشء بقلم حسن المطروشي (6010 .05070530 .للاللاللا) . 
الموقع الإلكتروني السابق. 


موقع إلكتروني: المنتدى: المحور الثقافي. هارون هاشم رشيد في ضيافة (فلسطين) : 
2-6 مام .0 وع١‏ جا أللامطاة /مانازه] /أعط .2101م .للالناللا. 


.موقع إلكتروني: هارون هاشم .رشيد؛ قصيدة النثر انقطاع عن القراث وخلع للجذوز 


والهوية. 0010© .01705230 .للالالالالا. 


. موقع إلكترونيء الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيدء مقالات أدبية» ديوانية همس 


القوافيء امنأ .55912 لا ادالا امامت .ع7 .الاللاللاخااماطا. 


. موقع إلكترونيء مجلة العودة. مجلة فلسطينية شهرية. العدد (07) ٠‏ السنة الخامسة, 


0010 .2736 .03ثلا 


والهوية, 6010© .010530 ./لالثاللا 
رشيدء هارون هاشم مدينة وشاعر (حيفا والبحيري) » مطبعة دار الحياة. دمشق» 
موقع إلكترونيء. هارون هاشم رشيد, 601 زطانا5/لا0ا5 اللاعة /ل .لصم وذامااط. 
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موقع إلكتروني: هارون هاشم رشيدء قصيدة النثر انقطاع عن التراث وخلع للجذور 
والهوية: 6010© .0100530 .للالثاللا 


. خفاجيء محمد عبد المنعمء النقد العربي الحديثء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة, 


ها ص: .١191‏ 


موقع إلكترونيء هارون هاشم رشيد, 661 (0نا5/لا5]10 اللا إل .للأم ١١م‏ ]ا. 


1 الملمرجع السابقء الموقع إلكترونيء هارون هاشم رشيد, -/0ا0ا5 لئاع //ا .للأمصوكام ]اط 


1 
11 
"7 
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أععزطلا5 . 

رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية .)١(‏ ص: 68. 

نفسه. ص: 7 0. 

موقع إلكترونيء مجلة العودة. مجلة فلسطينية شهرية, العدد (07) ٠‏ السنة الخامسة, 
انون الثاني/ يناير/ 5*17, صفر 51735 ١هء‏ حوار عبد الرحمن هاشم, -213 ./لالثاللا 
000 .71360 .03لا 


. موقع إلكترونيء مجلة العودة. مجلة فلسطينية .شهرية. العدد (07) , السنة الخامسة, 


اهن .01360 .03لا 


موقع إلكترونيء هارون هاشم رشيد, 0(6©1نا5/لا5]10 اللاع 0 /لح .لأم ١١م‏ ]اا. 


© "لملمرجع السابقء الموقع إلكتروني. هارون هاشم رشيد, -/0ا5]0 /للاع //ا .للأمصوكام ]اا 


أععزطلا5 . 


؟ الملمرجع السابقء الموقع إلكتروني. هارون هاشم رشيد, -/0ا5]0 اللاع0 //ا .للأمصوكام ]اط 


/ا؟. 


7 


015 
1 
11 
"1 


أععزطلا5 . 

الجيوسيء سلمى الخضراءء موسوعة أعلام الأدب العربيء: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بيروت: ذار الفارس للنشر والتوزيع: عمان, ط ١951/١‏ ص: 540. 

رشيدء هارون هاءشم, الأعمال الشعرية الكاملة 1١ ,)١(‏ 5:55١1ه/‏ 7٠٠5م‏ مجدلاوي 
للنشر والتوزيع؛ عمان:ء الاردن: مقدمة الموّلف. ب. 

نفسه, المقدمة -ب- . 

تفسة-بىت:. 

نفسه. ص: ل/. 


نفسه2 ص.: 3 
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*". نفسهء ص: 915-51 

4”". نفسه, ص: 37. 

5" نفسه ص: 45 

5” التميميء حسامء: صورة اللاجئ الفلسطيني في الشعر الفلسطيني الحديثء. دراسة أدبية, 
,.١1990 -1/‏ جمعية العنقاء الثقافية, الخليلء. فلسطين: ط١, ,7٠٠١‏ ص: 79. 

/". رشيدء هارون هابشم: الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: 55 

8 موقع إلكترونيء حسنء شاكر فريدء أثر النكبة في الشعر الفلسطيني. 9؟/ 5/ ,5١١١‏ 
مطغط -4280 -دللاعم لأعم .5لقاعم]نامط //نمااط. 

4" عراقء عبد البديع. صورة الشهيد في الشعر الفلسطيني المعاصرء مؤّسسة الأسوار, عكاء 
ط١ء 5٠٠٠‏ الطبعة العربية الحديثة. ص: 5 5. 

7 ص:‎ .)١( .رشيدء هارون هاشم الأعمال الشعرية الكاملة‎ ٠ 

1 نفسة: حل 7 

؟؟. نفسه, ص: 11 - 75 

4. نفسه, ص: 7”5. 

4 ؛. نفسه,. ص: 70. 


68 . تفسه: ص-: 6 


. نفسه, ص: 755. 
؟. موسىء إبراهيم نمرء آفاق الرؤّية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 
الفلسطيني المعاصرء وزارة الثقافة, الهيئة العامة للكتاب, ط١, ٠0‏ *”, ص: 559. 
*5. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: 0". 

5. نفسهء ص: 55. 
68. نفسه. ص: 7 5. 
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صورة اللاجئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد ٠‏ 

ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. خية فايزالحمود 

5. نفسه, ص: .١١١‏ 

6. نفسه,. ص: /01 . 

/. نفسهء ص: /01. 

8. البروجء آية: 6. 

".رشيدء هارون هاشم: الأعمال الكاملة »)١(‏ ص: 60. 

5. نفسه.ء ص: 55. 

5". تنفسهء ص: /01. 

51. نفسهء ص: 7 9. 

4 أب مورء همام جمعة, مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واقع وتحدياتء موقع إلكتروني 
امك .631/301 -ا3 .الالثاننا /لنصااط . 

5" رشيدء هارون هاشم الأعمال الشعرية :)١(‏ ص: 07. 

5". نفسه, ص: 531. 

". نفسهء ص: 537. 

. منشورات جامعة القدس المفتوحة, لغة عربية (؟) , ط١, ,75١٠١‏ ص: 37 .١٠١‏ 

1. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة. ص: .7١‏ 

٠لا.‏ صدوقء راضيء شعراء فلسطين في القرن العشرين. ص: ١١١‏ . 

.58 ص: /ا1؟5-‎ .)١( رشيدء هارون: هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة‎ .١ 

؟/. نفسهء ص: 1". 

/. نفسهء ص: 55. 

4/. نفسه,. ص: .43١‏ 

8/. نفسهء ص: .41١‏ 

5/. نفسه, ص: 531". 

/الا. نفسهء ص: 0 .١٠١‏ 

. نفسه, ص: .١7"‏ 

4. نفسهء ص: /717. 


٠١‏ نفسه, ص: ف 
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.5 ٠ نفسه,ء ص:‎ .١ 

؟. موسىء نمر إبراهيمء آفاق الرؤّية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 
الفلسطيني المعاصرء ص: ٠١١‏ 

87. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: 67. 

5. نفسه ص: ."5١‏ 

69. موسىء إبراهيم نمرء آفاق الرؤية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 
الفلسطيني المعاصرء والثقافة, الهيئة العامة للكتاب, ط١, ٠5‏ *7, ص: .5١1‏ 

65. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: .١٠١١‏ 

/. قطوسء بسام موسىء مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديثء موّسسة حمادة 


للدراسات الجامعية ودار الشروق للنشر والتوزيع: عمان: الأردن: إربد: الأردن» ط١اء‏ 
٠+6‏ ا ص: 18 


/. ووقع إلكتروني. رشيدء هارون هالشمء غزة.. أجمل الصبايا. -961ز .038/53530 .الالثاللا 
الضغط .1786876 /2009 /عنالطه3 /مامه .لج 

4. المرجع نفسه. 

٠.رشيدء‏ هارون هاءشم: الأعمال الشعرية الكاملة .,)١(‏ ص: ؟؟9- 5". 

1 نفسه, ص: 60. 

5 البقرة: آية: 555. 

49. رشيدء هارون هاشم: الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: 58. 

4. نفسه,. ص: 50. 

9. نفسهء ص: 537. 


١ /ا‎ 


/9. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة :)١(‏ ص .٠١١‏ 
. نفسه, ص: 337. 


٠١ نفسه. ص"‎ .٠ 


كك 
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٠065 
30 * 


١31 1* 


لفلدلة 


موسىء إبراهيم نمرء آفاق الرؤية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 
رشيدء هارون هاشم, الأعمال الشعرية الكاملة :)١(‏ ص8". 


نفسه, ص: -- ارم 


. نفسهء ص:57. 
. نفسه؛. ص1 
. نفسه. ص98. 
انفسة ضن:15. 


. موقع إلكتروني: 


. المضغخط .159018 /مطام .ءاعمما /عناتطعق /طنا /أعم .لإاصمعلتأد5ع1جم .الاللاننا //:مخاط 


. موقع إلكتروني: 021-99 ام , 0 هع ذا ]لثامحاة /طانا ناعم .لالصمع صتأعع1هم .لناننالنا//:ماط. 
5 عراق» عيد البديع, صورة الشهيد في الشعر الفلسطيني المعاصرء مصدر سابق» ص-: 


اه 


. كفسهء ص: 53 


. رشيدء هارون هاشمء مدينة وشاعر (حيفا والبحيري) . ص: 5 337337-15 


كانون الثاني 2012 .171 /0هن .7031006109 001310203101١‏ ./لاللاللا 


. موقع إلكترونيء الشعر والنكبة في حياة يوسف الخطيبء مجلة العودة. مجلة شهرية 


تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة: أول مجلة فلسطينية شهرية: العدد 
0 السنة الخامسة. شباط/ فبراير 7١١5م‏ ربيع أول 5177 .١‏ 


3 درويشء محمودء ديوان محمود درويشء دار العودة. بيروت. ط؛ ١‏ م١9195311١,‏ ص: 


.١٠١8م-1١ا/‎ 


: موقع إلكتروني. حطينيء يوسفء العودة في الشعر العربي» 


مانااه؟ /أعط .2101م .لثاللاننا /لمخط 


نفسه, ص: 717. 


. موقع إلكترونيء رشيدء هارون هاشم, انع [دانا511010/5 اللا ال .للأطامة //:مااطا 
. رشيدء هارون هاشم الأعمال الشعرية الكاملة .)١(‏ ص: 59- ."١‏ 


ك 
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. نفسه, ص:317. 

. نفسهء ص:37. 

. نفسهء ص: 9". 

. رشيدء هارون هاشمء مدينة وشاعر (حيفا والبحيري) . ص: 1؟73. 

. موسىء إبراهيم نمرء آفاق الرؤية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 


. رشيدء هارون هاشمء الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ » ص: 5 6. 

. موقع إلكتروني» رشيدء هارون هاشم, أنع زدانا5010/5 اللاع اللأصمق ا/أمااط . 

. رشيدء هارون هاشمء الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ , ص: 017. 

. عراقء عبد البديع» صورة الشهيد في الشعر الفلسطيني المعاصر. ص: 64. 

. رشيدء هارون هاشمء الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ , ص: 16. 

انفسه: صن :30 

انفسه: ص33 

.تفسه.ضص: 5 

. قطوسء بسام موسىء مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديثء مؤّسسة حمادة 


للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع, عمانء الأردن: ودار الشروق للنشر والتوزيع: 
عمان: الايد طلى الت 1 ص: /ام/. 


. رشيدء هارون هاشمء الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ , ص: .7١‏ 
7 نفسه, ص: كلا 
3 نفسه, ص: 6 


. الشابيء أبي القاسمء ديوان أبي القاسم الشابيء دار صادرء بيروتء لبنان» ط١,‏ 


.؟5١8:ص‎ 15 


. رشيدء هارون هاشم, الأعمال الكاملة .)١(‏ ص: .١1١١‏ 


. لاناره1 اعم .3101م //:مخط 


. موقع إلكتروني: (أناشيد العودة) . ديوان جديد للمؤّرخ الشعري للقضية الفلسطينية 


هارون هاشم رشيدء عرض أوس داوود يعقوب: 
000 .321/0166 ]/لات31 .13أمانام //:مخط 


و 


صورة اللاجىئ الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد 


ديوان «مع الغرباء» نموذجا د. جية فايز الحمود 


المصادر والمراجع: 


1 


القرآن الكريم 


أولا المراجع العربية: 


١ 


1١ 


التميمي. حسامء صورة اللاجئ الفلسطيني في الشعر الفلسطيني الحديثء: دراسة أدبية, 
/51ة١-‏ :؛: جمعية العنقاء الثقافية, الخليل: فلسطين, طى 5١9‏ 


. الجيوسيء سلمى الخضراءء موسوعة أعلام الأدب العربيء المؤّسسة العربية للدراسات 


حسنء محمد عبد الغني. تصدير عزيز أباظة؛ الشعر العربي في المهجرء مؤّسسة الخانجي: 
القاهرة,. ط", .١555‏ 


. خفاجيء محمد عبد المنعمء النقد العربي الحديثء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة, 


.١كا/ه‎ 


. الخليلي» عليء مختارات من الشعر العربي الفلسطيني الحديثء منشورات أمانة عمان 


.5٠ ١” الكبرى:‎ 

درويشء محمودء ديوان محمود درويشء دار العودة. بيروت. طء ١م١1 .١19953‏ 
رشيدء هارون هالشم: الأعمال الشعرية الكاملة 81551١ :)١(‏ 1ه/ 7٠٠1م,‏ مجدلاوي 
للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن. 

رشيدء هارون هاشمء مدينة وشاعر (حيفا والبحيري) » مطبعة دار الحياة. دمشقء 
الجمهورية العربية السورية؛ ط١,‏ المحرم /١5965‏ كانون الثاني؛ .١51/6‏ 


الشابي» 5 القاسم, ديوان أبي القاسم الشابي» 2 دان صدارء بيروت» لبنان: هلا 
.١1351‏ 


.شاهين: أحمد عمر. موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين, ج”, منشورات المركز 


القومي للدراسات والتوثيق» غزة: فلسطين, ط؟ 66و09 
بيروتء,. دار الفارس للنشر والتوزيع, الأردن» طى ل 
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. عراق» عبد البديع» صورة الشهيد في الشعر الفلسطيني المعاصرء موّسسة الأسوارء عكاء 


المطبعة العربية الحديثة, ط 3 .5٠١7‏ 


. فرهودء كمال قاسمء موسوعة أعلام الأدب العربي الحديثء دار المشرق للطباعة والنشرء 


. قطوسء, بسام موسىء مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديثء مؤّسسة حمادة 


للدراسات الجامعية ودار الشروق للش والتوزيع, عمان: الأردن» إريدء الأودن: ططع 


5١+46 


اللغة عربية (1) » متشورات جامعة القدس المفتوحة؛ طاء .5*٠١‏ 


. موسىء إبراهيم نمرء آفاق الروّية الشعرية. دراسات في أنواع التناص في الشعر 


الفلسظيني المعاضي والكقاقة البيئة العامة للكفان, طق هع + اهن 17 
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مريونة للروانى قريب مسقلاني» 


د. عبد الرحيم حمدان" 
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وه 


«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


ملخص: 

يحاول هذا البحث أن يكشف علاقة الروائي «غريب عسقلاني» بالتراث. حيث تناول 
أهم المصادر التراثية التي استقى منهاء وتعامل معها في روايته «أولاد مزيونة». وهى 
الموروث الشعبيء وذلك من خلال الوقوف عند المحاور الآتية: الشخصيات, والسيرة الشعبية 
والحكاية الشعبية: والتعبيرات والتقاليد الشعبية. 

وقد انتهى هذا البحث إلى أن علاقة الرواكتي «غريب عسقلاني» بالتراث كانت 
علاقة وثيقة. فهى ينظر إلى هذا التراث بصفته مصدر إلهام وإيحاء مهم. لا غنى 
للرواتي عنهء وآن هذه العلاقة لا تقوم على المحاكاة أو إعادة إنتاج التراث كما هو, 
بل تقوم على التفاعل العميق مع عناصره ومعطياته؛ بقصد تطويرهاء واستغلال 
طاقاتها وإمكاناتها الفنية؛ للتعبير عن التجربة الروائية المعاصرةء وإيصال أبعادها 
النفسية والشعورية إلى المتلقي. 


آمك 
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«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


مقدمة : 


يعد التراث بمصادره المتنوعة معيناً لا ينضبء وموردا داتم التدفق بإمكانات الإيحاء 
ووسائل التأثير؛ لما يحويه من فكرإنسانيء وقيم فنية خالدة, ومبادئّ إنسانية حية؛ ذلك أن 
«عناصر هذا التراث ومعطياته لها من القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفدء وعلى 
التأثير في نفوس الجماهير ووجداناتهم. حيث تعيش هذه المعطيات التراثية في أعماق 
الناس: تحف بها هالة من القداسة والإكبار؛ لأنها تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري 
والوجداني والنفسي» .)١(‏ 

تحتل عملية توظيف الموروث داخل السياقات الروائية أهمية بالغة؛ ذلك بسبب 
ارتباطها بالمتلقيء إذ إن مقدار تفاعل المتلقي مع الرواية يكمن في مقدار توظيف الروائي 
للموروثء وبما ان الموروث مادة جاهزة للإفادة. فقد استطاع عدد غير قليل من الروائيين 
المبدعين توظيف الموروث العربيء بكل أنواعه داخل منظومة نصهم الإبداعي. 

ولا .شك في أن استيعاب الروائيين العرب للتراث بأشكاله المتنوعة وتوظيفه في النص 
الرواتي قد أصبح ظاهرة شائعة وسمة بارزة من سمات الرواية العربية الحديثة. بحيث 
أصبد يتقل تظاما خاصا في بنية الخطاب الرواثي المعاصس. إن إن اتكاء الرواكي على 
موروثه وارتباطه به يكسب عمله أصالة وتفرداء وأصالة الروائي وتفرده يزيدان بمقدار 
غنى التراث الذي يعتمد عليه ويربط أسبابه به. 

إن تعامل الروائتي مع التراث لا يعني نقله كما هوء أو إعادة صياغته أو تقليده؛ لأن 
مثل هذا العمل لا قيمة له إنه يذكر فقط بالماضيء ولا يقدم أي حلول للمشكلات المعاصرة. 
وإنما التعامل الحقيقي مع التراث يتمثل في استخدام معطياته وعناصره «استخداما فنيا 
إيحائياً وتوظيفها رمزياً لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤية الروائية بحيث يسقط علي معطيات 
القراق حلام سحاتاقه القامة تضوع فاه التبطياخ نسطيات كراكنة معاضرى كار 

وفي إطار هذا التعامل الإيجابي مع التراث, تأتي هذه الدراسة التي تتوقف عند تجربة 
أحن الزواكييق النعاضرين الذين كانوا على صلة وكيقة بخراقهم: شأفادوا مكة كثيرا في 
إغناء تجربتهم الروائية. سواء على المستوى الفكري أم المستوى الفنيء وهو الروائي غريب 
عقسلاني ('). 

إن الدارس لروايات غريب عقسلاني يلحظ أن مصادر التراث التي استرفدها قد تنوعت 


وتعددت ما بين: مصادر دينية, ومصادر تاريخية, ومصادر ادبية, ومصادر شعبية, وقد 


ان 
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كان لهذه المصادر أثر كبير في تعميق تجربته الروائية وإرهاف أدواته التعبيرية» ولعل 
استرفادة المورؤث الشعبى بحاضة واستهدامة له قد يرن واضها في صون :تعاملة مع 
التراث. حيث تتجلى طبيعة ارتباط الرواتي بالماضيء ومدى تفاعله معه. وقدرته على 
توظيفه وتطويرهء والإضافة إليه. 

بيد أن المتأمل في روايات غريب عقسلاني يجد أن خيط التراث الشعبي خيط بارز 
في نسيج النص الشعبي الرواكي عندهء وأنه مكون أصيل من مكوناته؛ فالموروث الشعبي 
يعد من أكثر المصادر التراثية صلة والتصاقا بنفسية الروائي ووجدانه. حيث وفر له غير 
قلبل .مق الوسائل والآدرات الفتية الخفية بالطافات الإيحانية: وكاق أكبن عون له على 
الإبانة عن مواقفه وعواطفه. حيث لا تكاد تخلو رواية له من إحالة إليه. سواء على مستوى 
الصياغة والتشكيل أم على مستوى الدلالة والرؤية. 

ونعني بالتراث الشعبي هنا جملة العادات والمعتقدات والحكايا الخرافية والأهازيج 
والزغاريد والأعراس التي تحمل نفحة شعبية, وترتبط بخصوصية المجتمع الفلسطيني, 
وطبقاته وتاريخه وأرضه. أي بزمانه ومكانه المفقودين (؟). 

يلمس المتتبع لروايات «غريب عسقلاني» حرص الروائي على التراث الشعبي 
الفلسطينيء والعمل على إحيائه. وتأكيد وجوده. بوصفه يمثل أحد الركائز الأساسية في 
ربط الفلسطيني بهويته. وبماضيه, وأرضه. انطلاقا من إيمانه بأن «كل إحياء وإثراء ونشر 
وتعميق وتحليل للتراث الشعبي الفلسطينيء بكافة أشكاله وألوانه. هو دعم للثورة وتكريس 
لها. كما أنه إضاءة للمنافي الفلسطينية: ولحمة لها»!"). 

«يبدى أن الروائي كان مولعاً بالتراث الشعبي قديمه وحديثه إذ قرأ الموروث الشعبي 
واسقوصيه يحقظا وميه اا كلقن كفافةه الشغيية عل سطح نصوصه اترواكقة: كن تقر 
الثقافة الشعبية في مختلف مراحل تكوينه الأدبيء فالموروث الثقافي للأدب العربي يتسرب 
إلى الأديب من حيث لا يدرى عن طريق اللغة العربية إلى أرضيته الثقافية, ليتجلى فيما بعد 
في إنشاته الفردي في نصه الذي ينشئه هذا النص الذي هو في نهاية المطاف حصيلة تراكم 
النصوص المستوعبة في نفسه» .)١(‏ 

وقد تطلب تتبع أنواع الموروث الشعبي وأشكال توظيف عناصره ومعطياته؛ وما تنطوي 
عليه من مضامينء أن يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل توظيف النصوص الشعبية 
من: أمثال وحكمء والشخصيات الشعبية, والمعجم الروائي. كما تطلب التنبيه إلى تداخل 
وتشابك عناصر الموروث الشعبي ببعض المصادر التراثية الأخرى: كالمصادر التاريخية 
والدينية الشعبية. حتى ليصعب التمييز أحيانا بين عنصر وآخر. وسيقف الباحث عند أبرز 


زعالع 
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للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


تلك الأشكال وهى: الشخصية: والسيرة الشعبية, والحكاية, والأمثالء الألفاظ: والتعبيرات 
الشعبية والعادات والتقاليد. 

تزخر رواية «أولاد مزيونة» بالمتناصات التراثية الشعبية التي تعكس ثقافة متنوعة 
مختزنة في اللاشعور الفردي لدى الكاتب, إضافة إلى التراث الشعبي المختزن في اللاشعور 
الجمعي الذى يفكل الكتب جزءا مته: لذا يجد القارئ أن الرواية تحفل يعدن من الإشارات 
إل يشمن العادات الشعبية والمعتقدات والمعارف الشعبية والحكايا الخرافية ومراسيم 
العرس الفلسطينيء والسيرة الشعبية ساقها الكاتب بأسلوب عاطفي حزينء من خلال بعض 
شخصياته القسبية 

تعالج الرواية في مجملها غربة الفلسطينيء وبحثه الداتم عن الحياة. وليس الموت, 
وذلك من خلال نسيج سردي يطمح لتكريس معمار رواكئي خاص يقوم على تقنيات القص 
الحديث. 

يمتد الفضاء الزماني للرواية زهاء قرن من الزمانء يبدأ من أواخر الحكم التركي 
لفلسطينء وانتهاء بدخول السلطة الوطنية إلى أرض الوطن سنة ١995‏ مء وقد اختيرت هذه 
الحقبة رغبة من الروائي في تسليط الضوء على هذه الحقبة الزمنية تقريباء وهي حقبة تعد 
من أند الشعرات تعقيدا فى حياة الفلسطينيين (") ْ 

وأآما الفضاء الجغرافي للرواية» فقد وقع معظمه في أرض فلسطينء مدنها وقراها 
وباديتها وجبالها وبحرهاء وإن تجاوزها إلى بعض المناطق المحيطة بفلسطين مثل: 
سوريا ولبنان وقبرص. 

وإذا كانت «أولاد مزيونة» قد اعتمدت في بنائها على تقنية التبويب والعنونة الداخلية, 
إذ يتشكل المعمار الروائي من غدد من الفصول التي تحمل عناوين مستقلة: فإنها لم تعدم 
الرابط السري الذي يربط بينهاء ذلك أن اللوحات- أي المشاهد الجزئية- تتضافر فيما 
بينها وتتشابك؛ لتشكل في النهاية اللوحة الكلية في الرواية. وصولا إلى الروّية الكلية التي 
تصل ذروتها حين يقتنع «أولاد مزيونة» بأن جذورهم متأصلة في هذه الآرضء وأن ما 
يتعرض له شعبهم من نكبات ومصائب لن يدومء وأن منطق الحياة يوّكد استمرار النضال 
والمقاومة؛ لنيل الحرية والاستقلال على يد «أولاد مزيونة» شباب المستقبل. 

وك تفشك طسيعة الذراسة أن يملك الساخف هلايها استفراكنا ففلليا سكن إلى 
الوقوف عند رصد المعطيات التراثية الشعبية التي استعان بها الكاتب الروائي في التعبير 
فخ وكيضية الأتساقية وتتعريقة الذافرة عسي إلى حاتي الككت: من كيفية توطيكه المفطى 
التراثي الشعبي في خطابه الروائي. هل كان هذا التوظيف لصالح الإبداع الرواتي لديه 
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من حيث بناء الشخصية أو تطور الحدث أو السرد أو خدمة المعنى الكلى للرواية أم أن هذا 
التوظيف وقع تحت غواية التراث بوصفة مخزونا ثقافيا كامنا لديه فى اللاوعيء استفزته 
الكتابة الروائية. فأخرجه دون وعي؟ هذا ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنه. 

ستتناول الدراسة محاور الموروث الشعبيء وآثرها في البناء الفني لرواية «أولاد 
مزيونة» على النحو الآتي: 
أولا الشخصية والموروث الشعبي: 

للشخصية في الرواية أهمية كبرى بين سائر مكوناتها الأخرى, وقد أعلى بعض النقاد 
من شأن الشخصية الروائية إلى حد عَدٌ فيه خلق الشخصيات هو أساس الرواية الجيدة؛ ذلك 
بأن الشخصية توّدي الدور الأكبر في أي عمل روائي يكتبه كاتب الرواية (*). 

تضمنت الرواية عددامن الشخصيات الروائية التي استمدت مادتها الأصلية «الهيولي» 
من واقع الشعب الفلسطينيء وقد خلع عليها الكاتب هالة من الملامح والسمات ذات الطابع 
الشعبي الموروث. 

تعددت شخصيات الرواية وتنوعتء. وجاءت لتمثل شرائح متنوعة من المجتمع 
الفلسطينيء من بدو وقرويين وسكان المدن, وهم يبدون في الرواية عشاقاً ينشدون الحياة, 
ويحترفون الحب إلى درجة العشقء ويواجهون تقلبات الحياة دائماء يموتون ويُبعثون في 
أجسام جديدة... ينتشرون في فيافي الأرض 17). 

إل بعاان: نيكمت أسكانا هودن التشخصيات. الرواكية ها" كذن. شخصيات 
محورية وأخرى ثانوية» وبين شخصيات ذكورية وشخصيات أنثوية» وستتناول الدراسة 
الشخصيات التي كان لها حضور لافتء ودور مهم في بنية الرواية. ومجريات احداثهاء 
والتي اصطبغت في بنائها وقسماتها بطابع شعبي واضح مثل شخصية كل من مزيونة, 
ومطلقء وطه. وسأتناول هذه الشخصيات الثلاث؛ لتجلي الطابع الشعبي في تكوينها أكثر 
من غيرها. 
أ شخصية مزيونة: 

وهي أبرز شخصيات الرواية» ف «مزيونة» هي ابنة جبل الخليل: وقد جاء عنوان 
الرواية يحمل اسمهاء والاسم هنا يحمل دلالات ثرة ممتدة في الزمان والمكانء ولم يأت 
اختيار الاسم صدفة: وإنما جاء عن عمد وقصدء وقد خضع للتأمّل والتفكير والتدقيق: فهو 
دال يحتوي معاني الحسن والجمالء وقد تردد هذا المعنى في غير مكان في الرواية. 
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ما يريدون التعبير عنه في ثنايا الرواية. كما هو الحال عند «غريب عسقلاني» في هذه 
الرواية. إن ثمة علاقة وثيقة- في كثير من الأحيان- بين الاسم والشخصية: لآن دلالة 
الاسم غالياً ما قد طباع التشخصية وصفاتهاء أى مسنواها الاجتماغي: أو ها يمكن أن 
تقوم به في سياق الحدث الرواتي ( ''!, فقد جاء على لسان أم إبراهيم: «مزيونة في الاسم, 
وفي الكسم مزيونة» (أولاد مزيونة. ص8") . 

لجأ الرواتي إلى تسمية بعض شخصياته بأسماء رمزية دالة. ومنتقاة بدقة؛ لتفصح 
عما يريد أن يقوله من خلالية وتتككف ولالاكها فى سباق الرواية وأحراعيا (1'7 ومن 
هنا يحتمل أن يكون الكاتب قد وصل بهذا الاسم إلى حدود الرمزء فدال «مزيونة» يشي بأن 
لعي قلسطين الإنسان والارض: والتاريخ والمكان» وأولاد مزيونة: هم 

بناء فلسطين, وهكذا يندمج الخاص بالعام, قتصيم «مزيوكة, أنا لكل عشاق فلسطية: بل 
0 

حاول الكاتب أن ورشم نالامم هذه الشخضية وسماقها رايظا بين عغادات المجشمع 
الفلسطيني وتقاليده من جهة:, وبين ما تحمله هذه الشخصية من قيم العزة والكرامة والتمرد 
والحفاظ على العرض والشرف من جهة أخرىء يقول الراوي: 

الي مه اي ل و 00 
وحيدة الاين عانفية الك خرة )١١(‏ لرجل هفية (؟١)‏ من عصبة بطاشين )١5(‏ أرذال: 
سقط لهم قتيل في «طوشة» (9') مع أهل المليحة. 

وفي الحكاية تزينت المليحة زينة أميرة» وارتدت أجمل ما لديها من ثياب: ودخلت 

- كيف تراني يا ابي؟! 

كست الفجيعة بدن الرجل وارتجف ولم يحرك ساكنا.. 

واصلت المليحة: 

الح ا ووه ا 0 
2000 

في الوادي.. وقيل إن أهلها تفرقوا في شعاب الأرض خوفا من البطشء وخزيا من 
معيار العروس الهاربة. (اولاد مزيونة. ص 39) . 
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تجلت في هذا المقطع سمات شخصية مزيونة وملامحهاء فهي فتاة فاتنة عزيزة., 
رفضت أن توّخذ «غرة» لرجل «هفية». وآثرت أن تتمرد على تقاليد القبيلة» وواقعها المهين, 
وجدت ضالتها في «مطلق» الشاب المتمرد الثائتر على هذا الواقع المزري» وقبلت به زوجا 
على سنة الله ورسوله؛ ولم يلبث «مطلق» أن عاد بها إلى أهله؛ إنها غريبة مقطوعة أحاطت 
بحياتها الأسرار والحكايات الممزوجة بأقاويل الناس وشطحات خيالهم. 

حاول الكاتب أن يستثمر أسلوب «تعدد الروايات» حول الحدث الواحد واختلافها في 
تناوله لهذه الحكاية الشعبية؛ لتعميق وظيفتها ودلالاتهاء وإبراز وجهات النظر المختلفة في 
تناول الحدثء. بحيث تروى أحداث هذه الحكاية من أكثر من جهة, فهو يصف الحدث الواحد 
بأكثر من صورة: فتتعدد وجهات نظر مختلفة؛ يقول الراوي: 

«قيل إنها أرملة صديقه في الجهادية, أوصاه بها قبل أن يموتء وأنه عندما وقف 
ببابها سدت عليه الطريق وسألت: 

حامق دشنت ساميك؟ 

- قبل ثلاثة أشهر وعشرة أيام. 

حبصضِدقت: 

وأفسحت له الطريقء. وأكرمت وفادته. وحدثته بما كان بينه وبين صديقه الراحل, 
وكأنها كانت ثالثهماء 

فاقترب من اللوثة, قالت: 

آتاني قبل شهر وليلة ودعنيء. وطلب مني أن أفك الحداد بعد انتهاء العدة وأن أتطيب 

وفي مكان آخر يقول الراوي: 

وقيل إنه وصل في تجواله جبل الدرونز: وتتبع جدولا يخرج من عين تصب في جابية: 
وكان الوقت فجراء فإذا بامرأة تخرج عليه من الجابية عارية كما خلقها ربهاء لم تخف 
عورتهاء ولم يركبها ذعر أو خجلء وأنها اتجهت إليه وألقمته ثديها وهمست في أذنه: 

- كيف رأيت طعمي؟ 

فخيل إليه أنه رد عليها وهو على يقين أن لسانه لم ينطق بحرف: 

- من أنت! ؟ 

وقيل إن أمها كانت تتبعها منذ تلبستها عاهة السير ليلا وهي نائمة» ورأت ما كان 
بينهماء فجذبتها من شعرها وعادت بابيها وإخوانها العشرة. فخيروه بين الموت ذبحا 
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وبين الهروب بها عندما يجن الليلء وآن لا يظهران في الجبل بعد ذلك: ففعل وعقد عليها 
على دين الإسلام في حيفاء ولم تعد للسير نائمة بعد ذلك. 

وقيل.. وقيل» ومطلق لا يعلقء ومزيونة تعلق الابتسامة على شفتيها إذا سألتها إحداهن 
وتهمس: 

- كلنا أولاد حوا وآدم. (أولاد مزيونة. ص .)6١ ١5١‏ 

رصد الكاتب الأحداث التي مرت بالشخصية, وأبرز مدى انعكاسها في حياتها حيث 
أتجبت من مظلق ظفليق: ولدا (حسق) »«وينتا (زاكة) وقن .حملا اسم العافلة 

وقد أفاد الرواتي من أسلوب القص في الحكايات ومفتتح هذه الحكايات مثل عبارة 
الحكي: «قيل» وهي شكل من أشكال السرد التراثية التي ترددت في كثير من النصوص 
السردية التقليدية: إلى جانب كونها أداة سردية تتصف بالإيحائية والتكثيفء وتمنح الإبداع 
شيئا من الواقعية والصدقء إنه يحكي للمتلقين ما وقع للشخصية في زمن الماضي. 

أضاء الكاتب جوانب شخصية مزيونة؛ فغدت تمتلك طاقات إيحائية ودلالات ثرة 
جعلتها تلامس تخوم الرمز؛ ذلك أن حياة اللجوء والتشرد التي عاشها الشعب الفلسطيني 
في الداخل والخارج والمعاملة غير الطيبة التي لقيها اللاجئون في غربتهم تماثل ما لقيته» 
مزيونة» وأولادها من ذل وهوان وعبودية في ظل استجارتها في بلاد الغربة» ولا شك في 
أن هذا الرمز أثرى الدلالة وعمقهاء وجعلها تحمل دلالات بالغة الثراء والغنى. 

حاول الكاتب في رسم ملامح شخصية «مزيونة» التركيز على البعدين الخارجي 
والداخلي للشخصية: وبيان علاقة التداخل والتآثير بينهماء فهي تتمتع بجمال فاتن: كأنها 
جنية» صبوح على حد قول عمتها آم إبراهيم: «تقول للقمر قم لأقعد مطرحك. مزيونة بالاسم 
والكسم, وهذا يكفي» (أولاد مزيونة. ص17) » وفي موضع آخر يصف الراوي مزيونة بقوله: 
«فاجأت مزيونة الجميع بزينتها وكحل عينيها وضفائرها المحلولة وقد .شكت فيها نوار 
الفل والياسمين.. تثير عبقا حول حورية تحزمت بزنار من خرنء شد وسطها على ثوب الجنة 
والنار» الذي لم تلبسه منذ رحيل مطلق» (أولاد مزيونة. ص88, 55) . 

أما عن الأبعاد النفسية لشخصية مزيونة؛ فهي أنموذج للتحلي بالقيم الخلقية الأصيلة 
في المعاملة مع الآخرين, والتمتع بمكارم الأخلاق والتأدب معهم, يقول الراوي: «غرف عن 
مزيونة قصر اللسان» وعدم النتش في سيرة الناسء حديثها حلو مع الأهل والجيران» معدلة 
ومرتبةء وبيتها نظيفء تتفانى في خدمة حماها وحماتهاء تتزين وتتحفف وتنشر شعرها 
الخيلي في شمس الضحى.ء لا تهبط البسمة عن شفتيهاء تعد أطعمة لا تعرفها نساء الحارة» 
(أولاد مزيونة. ص17) . 
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عول الكاتب في هذا المشهد على تقنية الوصف في تصوير ملامح هذه المرأة إن يعصف 
المعالم الخارجية الشخصية بدقة وواقعية؛ لقد حددٌ الوصف ملامح شخصية «مزيونة» من 
غير السقوط في أآفة الجمودء وذلك عندما جعلها تنبض قوة وحياة وحيوية. إذ جاءت سماتها 
وملامحها الخارجية تنم عن جوهرهاء وهي ملامح يغلب عليها الطابع الشعبي الذي تتسم 
به نساء الريف والبدوء وقد أدت تلك اللأوصاف وظيفتها المحدّدة, فزادت الشخصية وضوحا 
وتحديداء وأفصحت عن عالمها الداخلي. 

وفي جانب آخر من ملامح شخصية «مزيونة» الشعبية أبرز الكاتب صورة المرأة 
الريفية البسيطة التي تدرك بحسها العفوي ضرورة مساعدة زوجها في اجتياز مصاعب 
الحياة. والتغلب على متاعبهاء ف «مزيونة» كما يقول الراوي: 

ومزيونة «لا تعلق على ما يشاع. وتضع حداً للألسن بكرم ضيافتهاء فتقدم العوامة 
والمهلبية والمكسرات التي يجلبها زوجها من سفراته. وتقضي الوقت في أثناء غياب 
زوجها في العمل الذي يعود بالنفع المادي للأسرة, فهي تعمل في شغل الطواقيء وتطريز 
المناديل» وكسوات الوسائد والمخداتء يبيعها «مطلق» ويعود بثمنها خواتم واساور 
وحاجات زينة. وفي حضور زوجها لا تغادر حجرتهاء تطلق البخور مع رائحة قنديل 
الزيت ليل نهار» (أولاد مزيونة. ص78) 

هكذا قدّم غريب عسقلاني صورة واقعيّة نابضة بالحياةء للمرأة القروية الكادحة؛ إن 
دقة وصف .شخصية «مزيونة» توحي بأن ثمة تجربة حقيقية وواقعا ملموسا خبره الكاتب 
وعايشه. يوحي بالصدق والواقعية التي تجعل منها شخصية مقنعة وقريبة إلى ذهن 
المتلقي. وفي مكنة القارئ أن بربط بين جمال مزيونة وكتنتها وأخلاقها وبين فلسطين: 
أبناء وأرضا وشعبا. إنها تحمل الامل في بقاء هذا الشعب حيا يتولد ويتوالد معه حسب حب 
الآرض والتعلق بهاء والتشبث بمعالمها. 

ويطلع الكاتبُ المتلقي على صورة أخرى «لمزيونة».إنها الزوجة المثالية التي اضطرتها 
الظروف الصعبة: بعد زواجها «زهدي» من مطلق للعمل من أجل إعالة أسرتهاء وعلى الرغم 
من تعرّضها للسان سلفتها «زهدية» التي روجت حول سيرتها الأقوال والشائعات. وحاكت 
القصص التي تطعن بأصلهاء وآثارت حولها الظنون: بدافع الغيرة» فإنها ترفعت عن الرد 
عليهاء تجنباً للمشكلات وعملت بطيب أصلها واتصفت بالكرم وحسن الضيافة. 

ومن سمات شخصية «مزيونة» الشعبية التي حاول الكاتب أن يبرزها: العفة والطهارة 
ونقاء السيرة والتمسك بالعرض والشرفء لها ولنسلهاء فقد حاولت أن تحافظ على شرف 
ابنتها زانة وعرضها بعد أن كبرت وتدورتء وأخذت الحسن والجمال عن أمهاء يقول الراوي: 
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«رُوي أن مزيونة حلقت شعر ابنتها عندما طق بزهاء ودهنت رأسها بالقاره وحبستها في 
البايكة أسييها: وخرجت بها على الناس,2 وقد لفت رأسها بعصابة سوداءعء وأشاعت في 
القرية أنها مسكونة, وأن قتيلا خرج عليها في العتمة. وعندما سألها سليمان (الراعي) عن 
الامر طفحت دموعها: نحن غرباء ومقطوعونء. وظهر اخيها لا يحمل عارهاء والبنت مليحة 
ومطموع فيها» (اولاد مزيوتة. ص57 ) . 

إن امرأة تتحلى بمثل هذه القيم النبيلة والمحافظة على شرف البنت وصيانة العرض, 
لهي امرأة أصيلة كريمة. تستحق ف أن 'تكوخ أنموتجا للقمام كن بيكدها القروية البدوية: 
وغيرها من البيئاتء وبذلك نجح الكاتب في إخراج صورتها من الخاص إلى العام ومن 
الذاتى إلى الجمعى. 
ي- شخصية مطلق: 
الكاتب أن يخلع عليها سمات شعبية. وقد حامت حول هذه الشخصية أيضا الحكايات 
الشعبية. فشخصية «مطلق» تمثل الشاب الثائر المتمرد, الذي رفض أن يمتهن مهنة «النول» 
مهنة آبائه وأجداده. وأخذ في التطواف والسفر والتجوابء ينتقل من غربة إلى غربة؛ يقوم 
سد يي وهو إنسان عاشق, واد 00 صاحب مواييت وأغان د شعبية. وقد 
ذميروت: وكان يتزوج في فلك الأماكن, لكنه لاه يستقر له الحال فيها طويلاً. يقول الرادي. 
« إن «مطلق» قاطع النول, رغم أنه شغيّل ماهرء. وتمنطق شبريته ( *), وامتطى ظهر دابته 
سريحاً في بلاد الله الواسعة, فوصل الشامء وباع واشترى في جبل لبنان» وعشق مسيحية 
أدخلها أهلها الدير قبل أن تهرب معهء وهرب عا رياً من حضن امرأة جفت زوجها في جبل 
الدرونء وركب بحر بيروت إلى قبرص,» وتزوج قبرصية:, أخس: متها ولذا ويثتاء وقيل إنه 
مهما غاب يعودء ومهما ابتعد يقترب» (أولاد مزيونة. ص 5 ", 6). 

وظف الكاتب في هذا المقطع تقنية السرد داخل نسيج الرواية, الآمر الذي مكنه من 
رسم ملامح شخصية «مطلق» وسماتها بطريقة أثارت المتلقي وجعلته يتلهف على متابعة 
التأنق» تتوالى في إيقاع سريع يؤكد المعنى: ويتجه نحو المتلقي بلا وسيطء صيغت في شكل 
مكثفء الأمر الذي دفعه إلى الاستغناء عن كثير من التفاصيل والجزيئات. 

فشخصية «مطلق» هنا تعاتي إحساساً عارماً بالضياع والغربة: ولا شك في أن 
تعبير الكاتب بشكل مباشر عن هذه الأحاسيسء يعمقها لدى القارئ. وينقلها إليه 
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بقلقها وتوترها. ولو اعتمد الكاتب طريقة السرد الموضوعيء والخطاب غير المباشر, 
الذي يوجّهه الراوي العالم, لما استطاع بقاع علك. التصلة المباظرة بين التشخصية 
والقارئ: ولما تمكن من المحافظة على دفق المشاعرء. وزخمها وحرارتها وعمقهاء كما 
تعيشها الشخصية. وتحس بها. 

يمكن لقارئ رواية أولاد مزيونة أن يكتشف أن الكاتب حين أراد أن يقدم شخصية 
«مطلق»., فإنه أضفى عليها بعض الملامح الأسطورية: إنها تعكس صورة ذلك البطل الذي 
يعشق المغامرة والسفرات و «السرحات»» وينتقل من مكان إلى مكان» ومن مغامرة إلى 
معأ مرة: ويتعرض في أثناء سرحاته الغريبة إلى شتى أنواع المصاعب والعقبات» لكنه في 
كل مرة يعود منتصراء ويعود بالغنائم, كما عاد ب «مزيونة» زوجه. مستغلاً في ذلك الملامح 
الأسطورية اشخصية والسكدبان» خوصقة مغامرا حان الأمضبان و البلدان وتعرض للمخاطر 
والصعاب في سبيل الحصول على ما يريدء إنه يمثل شخصية المغامر الجواب (5'), وحاول 
أن يسقطها على شخصية «مطلق», حيث جعله يقوم بكثير من المغامرات والرحلات: ويووب 
إلى بيته الذي يتركه كل مرة بالغنيمة. 

يدل الاقتباس السابق على قدرة الكاتب على استيعاب أبعاد شخصية «السندباد» 
وتمثلها جيداء وتوظيفها توظيفا واعياء عبر تجديد قراءتهاء وتحويلها من نص مقروء ضمن 
نوعه الخيالي إلى نص مقروء ضمن نوع آخر يهتم بالواقع؛ أي نقل الموروث الشعبي من 
نص خيالي إلى نص «واقعي». وهو بذلك يكون قد وفق في التعبير عن رؤيته الإنسانية 
المعاصنرة كعويرا فنا موحيا, إلى حاضن: مساولفه التعفيق فق أبعان .تخضئة وفطلق» 
الوواكةة: ومتحها يعدا إفاتيا هاما 

وفي مكنة الباحث أن يذهب إلى القول بأن الرواتي غريب عسقلاني استطاع بتوظيفه 
هذه الأسطورة أن يضيف شيئاً جديدا في تقنيات عمله الروائي بتوظيفه لمفردات هذا التراث. 
ذلك أنه أحسن اختيار أسطورة السندباد التي تتناسب مع مواقف شخصية مطلقء فالمتلقي 
لايضى يغريتيافي القصن: واتنا غرت جزءا لايقجزاً من خطابة الرواتي. 

إن تحديد معالم هذه الشخصية بتلك الصفات جعلها تحمل طاقات إبداعية ثرة, اقتربت 
بها من كفوم الرمن وحدوده: إن ضورة «مطلق» هذه تعد رمزا للإنسان الفلسطيني الذي 
كتب عليه الغربة والنفي واللجوء والتشرد في ,: طق أنشهاء الأركنء إقة لأييدا له حاليارك 
يسقر فى :مكان ولا يستطيغ أن .يكون لنقسه أسزة يعي في ظلها بحداة هادكة ومع ذلك 
فإن الراوي يحاول أن يغرس الأمل والثقة في نفوس الفلسطينيين, إذ يوحي بأن الفلسطيني 
مهما طالت غربته عن الوطنء فلا بد ان يعود إليه يوماء وانه كلما بعد وتغرب. فإنه يقترب 
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من وطنه. وهذا المعنى الكامن في ثنايا الرواية يغرس الأمل في النفوسء ويطرد اليأس 
والقنوط منها. 

وقد حيكت حول زواج «مطلق» من «مزيونة» حكايات وتأويلات تقترب من الحكايات 
الشعبية الخرافية إذ: «قيل إنه غاب في سرحة طالت حولين كاملين؛ ون أمه رأته في المنام 
فسكوراء بخاتما فى إصبع جنية غطست يه إلى الآرضن السايغة: وتزوجته في مملكة أبيها 
ملك الجان» وما زالت ترفض إطلاق سراحه: وفك أسرهء فيما رآه أبوة مضبوعا يجري وراء 
الضبع إلى واد عميقء افترسه ولم يبق منه غير عظامه وشبريته. ولكنه رجع وفي ذيله 
مزيونة» (أولاد مزيونة. ص17) . 

لس لس ار ا ا 
النفسي التي عاناها والدا «مطلق», المتولدة من محاولتهما التعرف إلى أخبار ابنهماء 
وهو في غربته, فكان أقصى أمنياتهما أن يعود إليهما سالماًء فالحلم بوصفه نصاً داخل 
النص الروائيء » يغذي التخيل بمرجعيات أخرىء ويوجه الأفعال والسلوك, كما أن النص 
الحلمي يودي وظيفة تأويلية لأحداث الرواية» ويعيد قراءة الأحداث ويجسر الثغرات: 
ا 


إإودالي الوا0م” 3 
متها إلى الأخلام والريكى التي كدي دوراً عبيرا في 2 قن اراق اتات اتاد 


أخرى توضح صورة «مطلق», وتضيء كان الخرسن حزاتي تهسية الفحبنة 

المتأمل في ملامح شخصية مطلق يجدها تتسم بطابع إنساني شعبيء فهو شاب بهي 
الطلعة. طيب القلبء يميل إلى المرح» ويعشق الغناء والرقصء إنه عندما «يطلق المواويل 
يصير وجهه بلون حبة البندورةء وكأن جنية ترقص على لسانه في عالم آخر.. وعندما 
يصحو تكون أغانيه على ألسنة الصباياء ودلعوناته تعمر الأفراح» تداري النساء إعجابهن 
به ويتحرشن به» فيجبر خاطر الواحدة منهن بموال يفوع في بدنهاء ويجلب لها القيل 
والقال عما جرى بينها وبين المسكون مطلق» (اولاد مزيونة. ص ١90‏ ) 

خلع الكاتب على هذه الشخصية سمات المغني الشعبي الذي يتمتع بمنزلة شعبية 
بين الناس. بيد أنه لم يحاول أن يأتي بمثال واحد على تلك المواويل التي كان يتغنى 
بها هذا المغني الشعبي؛ وكان أمام الروائي فرصة مواتية لإيراد نماذج من تلك المواويل 
الشعبية التي لها وقع كبير في نفوس المتلقين» ذلك أن استحضار المواويل الشعبية في 
نسيج النص الرواتي يعمل على إيجاز مضمون الرواية وروحهاء ويكثف الحالة الوجدانية 
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والعاطفية فيهاء ٠‏ ويضيء معالم الشخصيات, ويبرز مواقفهاء ويمنحها قدرا إكنافيا هذ 
الجاذبية, فضلاً عن كونها تعمق الموقف الذي ترد فيه وتمنحه طابعا شعبياً ذا غنى وثراء. 
وتضفي على المشهد صبغة غنائية واضحة إذا ما وردت منسجمة متماهية مع النسيج 
العام للموقف الرواكي. 
06 0 شخصية طه: 


تتبدى في شخصية «طه» جوانب عديدة من شرائح المجتمع وطبقاته؛ إنه يعكس 
صورة العشق والهيام والحب والغرام والتعلق بالمحبوبة. ويصور الغربة والقلق والإصرار 
على مواصلة الحياة مهما اشتدت الآلام والأحزان. 

«فطه» شاب ذى جمال وفتنه؛ يعشق حبيبته نرجس «النورية». وهي فتاة «نوريه» 
تتمتع بالحسن والجمالء؛ ترك من أجلها الأهل والأحباب. وجاب معها الموالد والأفراح, 
تسحره مفاتن جسدهاء وجمال الروح فيهاء تقوده المسافات خلفها الى القدس بحاراتها 
وأسواقهاء وأماكن العبادة فيهاء وكان لاضطراب الأحوال السياسية في المدينة أثر كبير في 

كساد عملهماء فلجاً إلى بيت تملكه عجوز «من النور» سعت إلى استغلال مفاتن «نرجس» 
دون إحساس بالعاشق الوله؛ فيقع الفراق بينهما؛ الأمر الذي دفع «طه» إلى اللجوء إلى 
أحضان منجد مغربيء فأتقن على يديه حرفة التنجيد. ومن ثمّ عاد إلى المجدل من جديد. 
يقول الراوي بادئا بوصف الشكل الخارجي والملامح الظاهرة لملامح شخصية «طه»: 

وطويل أبيصن مكل خنابظ سركي حوي الظلة: عيخاة مكهولفان كعكلا ريانياء غرف 
عند الرجال بالمكحل والمقدسي والمغربي والقوال والمركوب والممسوسء وعرف عند 
النساء بصانع المواويل: يلعب الموال على لسانه. كأنه بعض ريقه. ينفلت منه في مواسم 
الحسين» ووادي النمل؛ وزفات العرسان: ويسكن الصدورء يصبح الموال حكاية..» (أولاد 
مزيونة. ص"١)‏ 

المتأمل في وصف الراوي لشخصية (طه) , يكتشف أنه خلع عليها ملامح بطل شعبي, 
صورة تعرفها العامة لهذا الإنسان. وقد وظف تقنية الوصف في انسياب وتلقائية. مع 
تعويله على التفاصيل والجزئيات في تلك الأوصافء وتتابعها في لغة بسيطة حية؛ قادرة 
على تصوير ملامح الشخصية وإضاءة جوانبها. 

وبدو آق حرقة التتمين قوالاقى فيتس بريلة» هوض وقدلة] بتويدين لأنها تكاس 
وحالته النفسية المفعمة بالعشق والهيامء الأمر الذي جعله يبدع في هذه الحرفة ويبتكر, 
وهي حرفة شعبية؛ عُرف عن أصحابها الرقة والدقة. وجمال الصنعة, والرشاقة, ورهافة 
الحس: والإحساس بمواطن الجمال: فضلاً عن اتسامها بالخيال الشعبي الفسيع ذلك أن أهم 
ما أخذ «طه» عن معلمه التحكم في نظم وتر التنجيدء والضرب على مواضع معينة. 
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وفي مشهد آخر من مشاهد الرواية يرسم الكاتب ملامح .شخصية «طه» الشعبية, متكتاً 
فيها على إبراز المظهر الخارجي المتمثل في الملابس الشعبية, التي تعبر تعبيرا صادقاً عن 
البعد النفسي الداخليء يقول الراوق واصفا «طه» وهو في زفة العرس: 

«أما طه فقد تميز عن الجميع بسروال يافاوي أسودء وقميص روزا أبيضء وتزنر 
بغبانية شامية ('') غرس فيها شبرية صغيرة الدووة: وهدل شليشه ("") من تحت 
طاقية مطرزةء. يرقص امام العريس على إيقاعات خايلته وحركت فيه صبابته الاولى 
فحركت في احباب العريس جنون الرقص والغناء. وصارت الزفة حديث البلد لعدة 
أيام» وتناثر ما أطلقه طه من مواويل ومراسيل غرام وشجن سكنت صدور الشباب 
والصبايا» (أولاد مزيونة ص )1١‏ . 

قدم الروائي مشهداً تفصيلياً للملابس الشعبية التي كانت سائدة في زمن «طه», معولاً 
في ذلك على تقنية الوصف التي تعد عاملاً مساعداً إلى جانب السرد في توصيل الخطاب 
الرواتي فالسرد يوهم القارئ بواقعية وصدق ما يقراً!""). 

أسهم الوصف في تقديم شخصية طه والكشف عن أبعادها النفسية والاجتماعية 
فخلافا لساكرالذيخ الشدركوا فى الرفة كزع السارن وصفا حأوجيا ناهر الشخضية مصلا 
بالرموز والمعاني فهو رجل «تزنر بغبانية شامية» غرس فيها شبرية صغيرة للغندرة؛ وهدّل 
شليشه من تحت طاقية مطرزة» وهذه صفات توحي بمعان تفسر اهتمام ذلك الرجل بنفسه. 
وحبه للظهور بمظهر الشاب الأنيق العاشق. 

أما ميله إلى الرقص والغناء الذي له تأثير في نفوس الجميعء فإنه يرمز لما يمتلكه 
من مقدرة فنية» ومحبة الناس له. وتقديرهم لفنه. وأما حمله للشبرية الصغيرة؛ فترمز 
للشجاعة والقوة. كل هذه الصفات تمثل علامات أو نقاط إضاءة تكشف بصدق الكيان 
النفسي الداخلي للشخصية: إن ولع «طه» بزيه الشعبي وعنايته به يتناسبان وتركيبته 
النفسية التي تجنح للرقة والفن ولين الطباع: والإحساس بجماليات الأشياء؛ والميل للحب 
والعشق والغرام. 

إن اللوحة التي رسمها الكاتب لأبعاد شخصية «طه» لوحة نابضة بالحيوية والحركة, 
تتعاضد فيها الآلوان المتعددة المتداخلة في علاقة تجاور ما بين اللونين: الأبيض والأسود, 
اللذين أديّا دورا مهما في إثارة المتعة الحسية. وخلق جو من البهجة والفرحء إلى جانب 
الحركات التي يقدمها الراقصون الشعبيون في نسق جماعي منتظم متتابع متناغم مع 
الأهازيج الشعبية والمواويل الغنائية التي يصدح بها المغني الشعبي «طه». والتي تصدر 
عن الذاكرة الشعبية الجمعية, كما أن الغناء يعد ضربا من الحديث الباطني الذي يكشف 
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فق الكالة التقسية الشخضية: إن مكل هذة اللوحة المتكاملة غمقك المحنى: وزادقه كراع 
وكشفت عن الأبعاد الحقيقية لشخصية الشاب «طه» الذي يتدفق حيوية وحباً وعشقاً وفق 
ما هو سائد في الوجدان الشعبي العام. 

يلمس المتلقي أن الكاتب لم يتمكن من استثمار حالة النشوة والفرح التي صورها في 
المشهد السابقء وذلك أنه لم يقدم نماذج من الأغاني الشعبية التي كان يرددها «طه» في 
مثل هذه المناسباتء واكتفى بالوصف الخارجي لأثر الغناء والرقصء ولم يتحف المتلقي 
ببعض تلك الأغاني. فحرم بذلك المتلقي من لذة الشعور بالانسجام النفسي والروحي مع 
لوعة الغناء الشجيء وعذوبته وحرارة أشواقه. 

لا ريب في أن الملابس الشعبية تعد شكلاً من أشكال الموروث, وهي تعبر عن هوية 
جماعة محلية من الناسء وتعبر عن علاقات الفرد مع باقي أفراد الجماعة؛ ففي الأزياء 
والأغان والمواويل والرقص مجال واسع لتحقيق أغراض وطنية نضالية» وخدمة ثقافة 
نهبت. وأرض سرقت, وليظل الإنسان الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الصهيوق 
مشدودا إلى أرقي محافظا على موروثه الشعبي الذي يمثل شخصيته وهويته؛ وربما كان 
ما سبق ذكره جزءاً من الوظيفة المضمونية التي كان الكاتب الروائي يطمح إلى توصيلها 
من خلال توظيفه الأزياء الشعبية والغناء والرقص الشعبي في نسيج بنائه الروائي. 

عوّل الكاتب على الرؤّى والأحلام؛ بوصفها وسيلة في تحديد مصير الشخصيات 
وعلاقاتها بالآخرينء فبعد أن تزوج «طه» من «زانة», عادت «نرجس» النورية لتظهر في 
حياته من جديدء فغدا قلق مضطرباً في أمره لم يجد أمامه من بد إلا أن يلجأ إلى طلب 
المشورة والنصح من معلمه «المغربي المَنَجّدهء لعله ينقذه مما يعانيه, يقول الراوي واصفا 
«طه»: «تمدد على الحصيرء فغفى, وما بين الغفوة والصحى جاءه صوت المغربي يركب 


لويم 
بالاشوجل التستبار ياطاء اللا مش لايعو 
لكن «نرجس» عادت يا معلمي؟ 
د معن قوات الوق والأواة: أثت هل مثيا. 
- كيف؟! 
- رد إليها وديعتهاء ولا تغرز إبرة في فراشهاء لا تترك عرقك لديها (أولاد مزيونة 
١3١١ 1١155‏ ). 
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المتأمل في هذا المشهد من الرواية. يكتشف أن الكاتب قد أفاد في تحديد موقفه من 
الصراع النفسي المحتدم بداخله من الحلم والروّىء إلى جانب أن لغته السردية التي اتكاً 
فيها على الحوار الدرامي المتدفق والموحي بأجواء الموقفء قد أفادت من هذه الوسيلة؛ 
ليمنح البناء الرواكتي قوة وتشويقا. 

اتخذ الكاتب الرواتي من الحلم أداة فنية تمكن من خلالها الكشف عن شخصية «طه», 
وإضاءة بعض جوانبها. فطه «شخصية مأزومة:, إنها ليست شخصية عادية تعاني أزمة 
عارضة: وإنما هي شخصية تعاني قلقا وحيرة في الداخلء إنه لا يجد أمامه سوى الهروب 
إلى الحلم تلتجئ إليه روحه الموزعة بين العودة إلى ماضيه الذي كان ينشده مع «نرجس» 
النورية أم ينساها وبين البحث عن إلف جديد». 

يتبين من المشهد السابق أن الروائي في توظيفه لتقنية الحلم لم يقم بإقحامها في 
النسيج البناتي للرواية إقحاماء وإنما مهد لها تمهيدا من خلال العادات والتقاليد الشعبية 
السائدة في المجتمع أنذاك. 
د- شخصية الولى الصالح: 


من الشخصيات الروائية ذات الطابع الشعبي الموروثء والتي ترددت في الرواية 
شخصية الولن الصالم: الى كان لها حضور لافت في الرواية: إن يلتقي القارئ عددا من 
الأولياء الصالحين من مثل: الشيخ عوضء والشيخ البردويلء والشيخ المبروك أبو صبحة, 
وود أيضا ذكن لعود مخ القامات والمؤارات مكل مقام الحسية: ومقام الخضر (*"), 

وظف الرواكي شخصية الولي الصالح؛ ليصنع المفارقة بين الخيال والواقع؛ فى إشارة 
إلى الواقغ الغيبي الذي كان سائدا في بلاد فلسطين بداية القرن العشرين: من خلال حضور 
المقامات والشيوخ والأولياءء إن الإيمان بعالم الولي الصالح الغيبي يعكس ذهنية المجتمع 
الفلسطيني آنذاك» ويبرر مظاهر الحياة الروحية والنفسية وسلطة الغيب المتمثلة في الأولياء 
والشيوخ. 

يحضر الموروث الشعبي المتصل بالغيب في الرواية من خلال ما يقدمه الولي الصالح 
من معلومات تتعلق بشخصيات الرواية, وقد أدّى الولي الصالح دوراً مهما في تحريك 
الأحداث, والتنبقٌ بالغيب وتقديم الإرشادات والتوجيهات في صورة إضاءات وإيماءات 

ف «صفية» بعد أن مات زوجها «فرحان» غرقاً في البحرء عملت في دكان المنجد 
«طه», وقد تحركت في داخلها رغبة أن يكون «طه» زوجاً لها على سنة الله ورسوله, ولكنها 
شعرت بالندم بسبب هذه الرغبة,. وسعت إلى طلب الشفاعة من الأولياء الصالحين: فتوجهت 
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إلى «مقام الحسين» فوقف لها الشيخ المبروك أبو صبحة:؛ وسد الطريق وصاح: 

مدد يا ولي الله مدد! 

نكست رأسها مذعورة, فصرخ: 

ماذا أفعل يا سيدي؟! 

هو سندك إذا آخاك. (أولاد مزيونة, 55) 

المتأمل في هذا الحوار الذي يتخلله السردء يتبين له أن الولي على اطلاع بالنوايا 
والأهوان الواكلية لتر لقن عان وطهن سشعولا بحي «ترحس» التورية أن متتظرا الكتاة 
التى رآها معلمه المغربي المنجد في إحدى غفواته والتي ستصبح في المستقبل زوجا له 
وأنه يقدم النصائح والإرشادات والمقترحات لصفية: كما أنه يردد عبارة «مدد يا ولي 
الله مدد» هذه العبارة تعد أصلا من أصول الموروث الشعبي للأولياء. وهي تشير إلى أن 
الولي يطلب المدد والعون والمساندة من قوى أخرى؛ ليعينوه على أداء رسالته. والتنبوقّ بما 
سيحدث في المستقبل. 

وعلى الرغم من أن شخصية الولي الصالح من الشخصيات التي توّدي دورا ثانويا في 
الرواية, فإنها لم تظهر إلا في لقطات محدودة؛ وظلت صورة الولي تراود الكاتب؛ ويعمل على 
استحضارها حين يكون السياق مواتياء أو يخلق السياق الملائم» في مثل قوله بعد أن عرض 
جانيا من جوانب شخصية «زانة» الشابة بنت «مطلق» و «مزيونة», يقول الراوي: 

«وعندما سألت صفية الشيخ أبو صبحة عما رأت في المنام»» بكي وناحء هداً. واستغفر 
ربه وقال: 

قدرٌ الله» وما شاء فعل: استعجلت مزيونة: لو انتظرت نصف خطوة لذهبت معها: 

وتطلع إلى السماء. ورفع عصاه.ء وأخذ يحركها نحو مواقع لا يعرفها إلا هو, وكأنه 
يرق ما لا يرى: يتوقف عند اتجاه معين, ويدمدمء فيما «صفية» مأخوذة مذعورة. نطق 
الشيخ: 

- مزيونة تقول الصدق يا صفية:ء ما زال لك على ظهر الدنيا خطوة. وبعض الخطوة, 
انتظري حتي تشوفيه. 

أشوق من يا شيغ؟! 

- مدد يا ولي الله مددء عندما يطل خذيه إلى صدرك احضنيه تعرفيه (أولاد 
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استطاع الكاتب الرواتي أن يبدع لوحة فنية محكمة التصويرء تنبض بالحركة لا 
سيما صورة الولي الصالح وهو يرسم بحركاته وأقواله ملامح شخصيته المترعة بالحيوية, 
ويضئ جانباً من جوانبها, وقد استخدم الأفعال والحركات المعينة التي اتصف بها الأولياء 
وعُدت ملمحاً جوهرياً من ملامح شخصيتهم مثل: بكيء ناس: تطلع إلى السماءء؛ رفع عصادء 
أخذ يحركهاء توقف عند اتجاه معين: دمدم. ووظف ايهنا يعكن النصيالهاك التي تتردد 
على ألسنة الأولياء مثل: «مددء ولي الله مدد» «خطوة. بعض خطوة». 

عول الكاتب الروائي في نسيجه الرواتي على تقنية الاستباقي» وهي: «تقنية زمنية 
فين ضدراحة أو خسنا عن أحدات أو أقوال أى أعمال: سيشهدها السرد الرواتي في وقك 
! 

أما الغاية التي يؤّديها الاستباق في الرواية» فهي حمل القارئ على توقع حادث ماء أو 
التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات.. «ولعل أبرز سمة للسرد الاستباق هي كون المعلومات 
التي يقدمها لا تتصف باليقينية؛ فما لم يتم قيام الحدث بالفعل» فليس هناك ما يؤكد 
خصولة::وهذ1 عا تحكل الاستباق حسن رفيترية» تكلا من أسكال الانتطان (3, 

إن القدرة على التنبقٌ بالغيب تعد تقنية من تقنيات الاستباق ووسيلة من وسائل 
البناء الرواتي» إلى جانب الحوار والسرد الاستباقيين اللذين عملا على إضاءة خبرات جديدة 
تضاف لمعالم شخصية الولي الصالحء ويهيئان المتلقي للدخول في سرد استباقي ينتمي 
للمستقبل؛ فيحدث عنصر التشويق والإثارة. 

من الأبعاد التى رسمها الكاتب لشخصية الولي الصالح البعد الديني الممزوج بالبعد 
السياسي: ذلك أن الولي لدية إيعان جازم يآن أهل هذه الأرخن المقزسة سيغودون وما إلى 
ديارهم التي طردهم منها الصهاينة. فحين رفضت «صفية» مغادرة بيتها في المجدل, 
ورفضت أيضا الهجرة إلى غزة سنة 1544م: لاذت بدارهاء وأغلقت عليها بابهاء وحاول 
«طه» أن يقنعها بالرحيل خوفا عليها من بطش العدى وتنكيله. مستعيناً في ذلك بالشيخ 
البردويل الذي قرا عليها سورة الفاتحة؛ ليهدئ من روعها وقال: «كلنا خارجونء وكلنا 
راجعونء والميت في أيام الكرب عند الله محفوظ ومحظوظ» (أولاد مزيونة. ص )١١7‏ . 

من يتأمل هذه العبارات يجدها تفتح دلالات ثرة متنوعة؛ فالمعني المقصود في 
الظاهر هو معني دينيء أي كلنا خارجون من الدنياء وإلى الله راجعونء بيد أن ثمة دلالة 
أخرى خفية هي محاولة إقناع «صفية» بالرحيل عن بلدتها مع الجماعة إلى بلدة أخرى, 
ولكنه لم يصرح بذلك مباشرة: فظل حديثه فيه مواربة وغموضء غير واضح القصدء وفيه 
نوع من التنبقَ بالمستقبل وهي سمة شعبية عرف بها الأولياء الصالحون؛ لآنهم يساعدون 
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اتباعهم في حل مشكلات حياتهم اليومية البسيطة؛. فالموت مكتوب على كل الناسء ذلك 
أن الشيخ البردويل لم تمهله المنية, وقيل: «إنه شهق ومات بمجرد ما لامست قدمه صاجة 
باب حافلة الصليب الأحمرء المتجهة إلى غزة: وأن أولاده دفنوه على عجل عند مقام سيدنا 
الحسين» (أولاد مزيونة. ص )١١1‏ . 

بذلك تحققت مقولة الشيخ بأن الميت في أيام الكرب عند الله محفوظ ومحظوظء فنال 
بذلك شرف الشهادة والدفن فى بلده وبجوار المقام الذي يحمل دلالة الطهارة الدينية 
والقدسية. 

عمد الكاتب الروائي إلى إبراز تعلق الإنسان في المجتمع الفلسطيني بالغيبيات: شأنه 
في ذلك شأن الإنسان في المجتمعات العربية الأخرىء وقد تجلى ذلك في اللجوء إلى الأولياء 
وزيارة مقاماتهم والتعلق بهاء والتبرك بالصالحين وأصحاب الكرامات: الأحياء منهم 
والأموات, واتخذ من ذلك وسيلة للحماية؛ مما قد يتعرض له المرء من أخطارء ودفع العين 
والحسد والمرض أو التخلص مما يحيق ببعض الشخصيات من كرب جسدي أو نفسي عن 
طريق الدعاءء «ذلك أن الإنسان ما لبث يتعلق بالحلول الغيبية كلما ازداد ضغط الواقع 
المؤلم» (/0؟) . 

النظرة الفاحصة إلى اختيار عنوان هذا الفصل الموسوم ب «عن المقامات 
والأحوال», يجد أن الرواتي قد عمّق من الدلالات التي تتسم بها شخصية الولي الصالح, 
وما تتصف به من ملامح وسمات شعبية موروثة. فالعنوان هو البوابة التي يلج من 
خلالها القارئ إلى فضاء النص الرواتيء وهو المفتاح الذهبي لما يتضمنه ذلك النص 
من أفكار ومعان وروّى. 

عمد الكاتب أيضا إلى تصوير ما يتسم به الأولياء في حياتهم اليومية من أفعال وأقوال 
مثل: «رقصة الولي». وهى رقصة لها دلالات وإيحاءات غنية: تفصح عما يريد التعبير عنه, 
إلى جانب ما يبديه من خفة في حركاته المميزة؛ بقصد إثارة مشاعر الخوف والرهبة 
فى النفوسء فضلاً عن أن دعاء الولي الصالح بالوبال على زهدية». هو دعاء ينبع من 
وجدان الانسان الفلسطينيء دعاء مستجاب يجلب لصاحبه الفزع والخوفء وأنه سيتحقق 
في المستقبل لا محالة؛ مثل دعائه على «زهديه»: «الله يسخطك!», «زهديه رايحة النار. يا 
خسارة!» ودعاء الولي في حد ذاته يجلب الهم والغم والحزن والرعب في نفسها. 

حاول الكاتب في أثناء رسمه لملامح شخصية الولي وأبعادها تصوير ما يجري في 
المجتمع من عادات وتقاليد شعبية منها: ملازمة الولي للمقامات, والعصا التي تعد سمة 
من سمات الشيخ؛ وصياح الولي الذي يشبه الهدير. ونغمات الأصوات التي يصدرها الولي 
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والتي تثير الخوف والفزع والارتباك. حركات الشيخ: والرقصء ورفع العصا فى الهواء 
وغرسها في الآرض. يقول الراوي: 

«وفي يوم الخميس كالعادة رافقت (زانة) جدتها (صفية) إلى مقام الحسينء وقرأت 
الفاتحة على روح أبيها وروح جدهاء ووزعت التمر والقطين على الأطفال والمحتاجين, 
ولدى مغادرتهما المقام سد عليهما الطريق الشيخ أبو صبحة؛. وغرس عصاه في الأرض, 
وهدر صوته يتردد في المكان: 

مدد يا ولي الله مدد. 

جفلث واختبأت وراء جدتها التي ارتبكت هي الأخرى. وبصقت في عبهاء وتعوذت من 
الشيطان الرجيم. 


بنت مطلق؟ 

أيوه يا سيدي.. بنت مطلق. 

ومزيونة رجعت؟ 

مستورة مع جوزها الراعي. 

الشرع شرع: والعرف عرفء البنت تلبس ثوبنا.. ماله ثوبنا يا ناس..؟ 

وتنبهت الجدة أن زانة منذ عادت تلبس ثياب الجبلء فاستدركت ممتكثلة: 

حاضر يا سيدنا زانة تلبس الثوبء وتغطي رأسها بالمنديل. 

مقطع #اذواع سد يا ولي الله عدف 

قالت العجوز: 

المقطع ١7‏ ذراع يا شيخ 

أنا قلت ثوب بنت مزيونة 5 ١‏ ذراع (أولاد مزيونة, 5لا, )8١‏ . 

تجلت في هذه الفقرة بعض ملامح شخصية الولي وتكوينه؛ من ترديد لعبارة «مدد 
يا ولي الله مدد». وتبين طريقة الحديث التي تتناسب وأسلوب الأولياء الذي يجنح للتكرار 
الشرع شرع: والعرف عرف؛ لتأكيد مقاصده وتوجيهاته. إلى جانب استعمال «صفية» في 
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أثناء محاورتها للولي العبارات التي تبداً بالنداء. لتعظيم شخصية الولي وإظهار الإذعان 
والخضوع له. مثل: «خير يا شيخ: أيوه يا سيدي. حاضر يا سيدنا». 

أشار الكاتب إلى بعض العادات التي يسلكها الناس في المجتمع الفلسطيني والمتصلة 
بؤيازة حقامات الأرلياء السبالشين :فى أيام معينة لأ سينا يوم اليس نكل: توزيع الشين 
والقطين على الأطفال والمحتاجين: وقراءة الفاتحة على روح الأموات, والتعوذ من الشيطان 
الرجيم. 

يتضح من خلال المشهد الحواري مواقف الشخصيات وآراوّها إزاء الأحداث التى تجري 
حولهاء وقد جاء الحوار بصورة مباشرة أي بملفوظ الشخوصء مع تواجد لخطاب السارد 
الموّطر كمنظم لسيرورة الحوارء إن يظهر السارد كمشاهد وموجه لتنقلات الشخوص /*" 

يلمس القارئ في هذا المقطع الحواري تعويل الكاتب على استخدام اللغة العامية 
الموجزة السريعة التي لا تنتظر حتى يستخدم حروف العطف وأدوات الوصل؛ بوصفها من 
مكونات الحياة الشعبية: إن غلب على حواره اللهجة الشعبية المعبرة عن طبيعة الشخصية, 
والمنطق الروائي. وهي لهجة شعبية خضعت للصقل والتهذيبء وتتسم بغنائية لا يمكن 
تحقيقها في الفصحىء يتحدث بها اشخاص الرواية في طواعية وتلقائية. 

إن استعمال الكاتب الفلسطيني للهجة الشعبية المحلية في رواياته, يظهر إحساسه 
الحميمي بأهميّة هذه اللهجة» وقيمتها ودورها في التعبير عن عالم الشخصية بتلقائية 
وبساطة ووضوح. إن «تكتسب اللهجة الفلسطينية... أهميّة فنية لقدرتها على تصوير الأداء 
العفوي للإنسان الفلسطينيء وأهمية اجتماعية لكونها رابطة قوية تجمع أبناء الأرض 
المحتلة في نبض واحد» 7*"). 

كشف الحوار أيضا عن نفسية شخصية الولي الصالح ومواقفهاء وأضاء جانبا من 
جوانبها التي تتمحور حول معرفته بأمور الناس اليومية» فهو يبدي درايته بمقياس ما 
تحتاحه المرأة من قماش 0 الثوب, ففي حين رأت الجدة أن «زانة» تحتاج إلى ("') ذراعا 
أن الولي أو ضيحه على ١99‏ ذراغا. وفى هذا إبقارة خفية إلى أن الققاة تتسم ملامحها 
الجسمانية بطول القامة؛ء وامتلاء الجسمء إنها «طويلة عفية»,. وفي هذا إلماعة إلى ذكاء 
الشيخ ودرايقه بتأحوال الثاس وزيهم الشعبيء فصلا عن إنراكة يأن لكل مجتمع ملايسة 
الخاصة بهء فلأهل المدينة زيهم الذي يختلف عن أهل الجبل: إلى جانب حثه على التزام 
مبذاً السهنة بضرورة أن حقطى الفكاة راسها بالفتديل؛ استكمالاً لأموو العفة والحياء. 

من يمعن النظر في الملامح التي ترسمها الكاتب للولي الصالحء يكتشف أنه وفق في 
إخضاع الشخصية الواقعية لخصائص السرد الروائي» وتحويلها إلى شخصية روائية من 
خلال استخدام التقنيات السردية؛ الأمر الذي يضفي عيها مزيداً من الصدق والواقعية. 
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وصفوة القول في الشخصية الشعبية إن الروائي الفلسطيني حين يستوحي في بعض 
أغمالة الرواقية هانيا من التراث الشعبي: ويضفيه على بعض شخصياته. لا يهدف من 
زواء ذلك إلى توظليفه فكيا كبن واتها ونم من وراء فلك الابقاراث البسيظة والمسديعة 
التي جسدتها بعض الشخصيات. سواء في أقوالها آم أفعالها أم تصرفاتها وسلوكهاء أم في 
مظهرها الخار. حي إلى فأكنه الطاب العحبى تيز الاتشكسيابت. وترسيع سات دمن تشافنها 
الشعبية إلى جانب الثقافة الرسمية السائدة في المجتمع الفلسطيني. 
ثانيا. السبرة الشعبية: 

تعد السيرة الشعبية لونا من ألوان التراث؛ وهي تؤّدي دورا مهما في التعبير عن تجربة 
المؤّلف الروائية. ويشتمل الموروث الشعبي العربي على مجموعة كبيرة من السير الشعبية 
أشهرها سيرة بني هلالء وسيرة عنترة» وسيرة سيف بن ذي يزنء وهذه السير لها أصولها 
التاريخية, ومعظم أبطالها شخصيات تاريخية واقعية, ولكن القاص الشعبي أضفى عليهم 
ملامح ملحمية 7 ). 

إن البيئة الفلسطينية غنية بالسير الشعبية التي تتناقلها الأجيال لما لها من أثر 
خاص في نفوس عامة الناس,ء إذ يتمثلون بها في حياتهم اليومية لاسيما مواقف أبطال 
تلك السير. وفي رواية» أولاد مزيونة» عمد الكاتب إلى توظيف سيرة البطل الشعبي في عودته 
إلى موطنه ودياره بعد الغرية والتجوال والتجواب. 

إن سيرة»محمد العابد» ابن سليمان الصالح وعودته من غربته ومنفاه في مخيمات 
التشرد بلبنان إلى مدينة غزة بعد اتفاقية أوسلى سنة 9515١م,‏ تثير في ذهن القارئ سيرة 
بطل السيرة الشعبية وعودته إلى دياره من المنفى» وقد أدى العنوان الفرعي للفصل الأخير من 
الرواية والموسوم ب «من سيرة محمد العابد» دورا مهما في تعميق رؤية الكاتب الإنسانية, 
يقول محمد العابد في حوار داخلي يتحدث فيه إلى نفسه. وكأنه يلومها ويعاتبها: «تتوه في 
المدينة والمدينة خارجة من بطن الموت تبحث عن بهاء تتزين بفقرها تستقبل العائدين بما 
تيسر من خير وما سكن من شوق ولهفة؛ وها أنت تقطع الشوارع والآزقة ومآرب المخيمات 
تحدق في الأشياء في تتسلل خلف الوجوم تبحث في وجوه لم تقابلها من قبل؛ لا وجه غريب 
عليك. وكأن كل الناس هنا عائدون: أو كأن العائدين كانوا في غفوة وأفاقوا على فراش 
هنا» (أولاد مزيونة. ص57 )١‏ . 

يدرك المتلقي من خلال هذا المشهد ما يعتمل داخل شخصية محمد العابد من حزن 
وألم» ويجد أن ثمة تماثلاً بين شخصية مطلق وشخصية البطل في التغريبة الهلالية, فكلاهما 
تغربء ولاقى من المعاناة والألم ما لاقى» فالتغريبة تعني التغرّب. بمعنى مفارقة الوطن 
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الأصل مع ما تحمله مفارقة الوطن من معاناة وغربة؛ وعالم التغريبة لا يعني سوى الحزن 
والبكاء والدم؛ وذلك لسبب واحد يعود إلى كون المغتربينء يفعلون ذلك بهدف ضمان العيش 
والاستقرار!١).‏ 

بيد أن الكاتب الرواتي لم يوظف السيرة الشعبية الهلالية كما هيء وإنما أعاد إنتاجها 
من جديدء إنه يطوعها وفق تجربته ورؤيته؛ إذ يدرك المتلقي أن ثمة مفارقة بين السيرة 
الشعبية الهلالية» وبين السيرة الشعبية في هذه الرواية, فإذا كانت عودة البطل في السيرة 
الشعبية الهلالية «ذياب بن غانم»؛ ليقود الفرسان» ويحقق النصر على أعدائه ("'), فإن 
«محمد العايد» عاد إلى الوطن في ظل المحتل الصهيوني» عاد بوصفه شتوطيا لحماية 
السلآخ حسي اتقاقية أوسلق يحمل رقما وظتيا مشحة إياه جندى من الطرف الآخرء ولم يعد 
ذلك الفدائي في قواعد العرقوب وعين الحلوة. حتى إن اسمه الحركي تغير وصار صاحب 
اسم أليف. ون عير الكانى عن غزه المشازقة العانة تعبيوا شيادقا مرظفا اتوي السهرية 
السوداء النابعة من قسوة الواقع ومرارته, لاسيما حين يصف لحظة اللقاء الأول بين «محمد 
العابد» الفداتي العائد إلى أرض الوطن بعد اتفاق أوسلو والجندي الإسرائيلي على معبر رفح 
في حوار درامي مثير: 

- أخلا وسخلاء الاسم رباعيا من فضلك 

- محمد العابد سليمان الصالح 

- مكان وتاريخ الولادة؟ 

- مخيم عين الحلوة صيدا ١55/‏ 

- البلد القادم منه؟ 

- كل البلاد. 

- العمل السابق؟ 

- العمل السابق واللاحق فدائي 

- أنت هنا شرطي لحماية عملية السلام حسب الاتفاقية.. 

اخلا وسخلا. اعبر (أولاد مزيونة. ص )١5١‏ . 

وعلى الرغم من هذه المفارقة الحادة؛ فإنها ترمز إلى أن الشعب الفلسطيني مهما 
تغرب وعاش في المنافي وجاب أرجاء الآرض لا بد له أن يعود إلى وطنه. فأمل العودة بات 
حيا متجذرا في النفوس لا يزال باقيا متقداً في الصدورء إنها تبشر بالعودة إلى الوطن أمل 
كل غريب ولاجئ مشردء بداية العودة: وأن ن الغريب في المنافي لن ينسى الوطن,» فأ ٠‏ له حقاً 
في هذا الوطن. 


«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


وفي مكنة القارئ أن يُعدَ حياة الراعي سليمان الصالح الزوج الثاني لمزيونة. وما مر 
به من احداث: وما لاقاه في غربته من متاعب واهوال على يد اعدائه. واستشهاده لونا من 
ألوان السيرة الشعبية. فقد حاول الكاتب أن يضفي على ملامح هذه الشخصية وتكوينها 
مسحة خيالية: جعلتها أقربيها تكون إلى شكصيات السن الشعبية منها إلى الشخصيات 
الواقعية, لاسيما عودته إلى أرض الوطن من مخيمات المنفى في لبنان: فقد روت مزيونة أن 
سليمان الراعي: «باع قطيع الأغنام, ولم يبق له غير بندقيته وفرسه وكلبه الآمين» والتحق 
بالثوار» (أولاد مزيونة. ص17١1١)‏ . 

خلع الكاتب على فرس سليمان وكلبه ملامح خيالية. فالفرس يرفض الرحيل عن 
الوطن: ويصر على العودة إلى الجبلء حيث عاش مع صاحبه سليمان تقول الجدة «مزيونة» 
مخاطبة حفيدها محمد العايد: 

«وعندما شارف الركب نهاية الوادي؛ حرن الفرسء ودق قائميه الخلفيتين بالأآرض, 
ولم يتقدم خطوة؛ هبط جدكء وقيّل غرة الفرس (". وبكىء فبكى الفرسء, شب الفرس في 
الهواء. وانطلق باتجاه الجبلء: وانطلق في إثره الكلب» يطلق عواءً كالنواح. قال جدك وقد 
أسقط في يده: 

- اختلفت الريح على الأصيل» (أولاد مزيونة. ص”7١١)‏ . 

رفض سليمان الصالح حياة الغربة والتشرد في مخيمات بلبنان بعد أن تحول إلى 
لاجئء وغاب عن الوطن ولم يعد إليه. هنا يتدخل الخيال الشعبي؛ لينسج عودة سليمان 
الصالح إلى وطنه في الجبلء برفقة الفرس والكلب وليصور استشهاده على يد الصهاينة: 
مستثمراً في ذلك قالب الحكاية كتقنية يصب فيه معانيه وأفكارة: 

«... وقيل عن شيخ اعتزل الخلق» وأقام في عب تينة في سفح الجبلء وآن الفرس مر به 
وعلى ظهره سيدنا الخضرء. لكن جميع الروايات أجمعت أن حراس المستوطنة التي أقيمت 
على راش الجيل أطلقوا عليه رابلا من الرصاض را رد قنيلا ع يا المقار ةيبون الكلب 
قي عد باب المغارة حقى شاع وابيخن كعرة ولم يوك أحن من الكاس موت الكلب» (أولاد 
مزيونة. ص50١157-1١).‏ 

حاول الكاتب في هذا النص أن يضفي على هذه السيرة دلالات وإيحاءات مستمدة من 
التراث الديني متمثلة في قصة أصحاب الكهف الذين دفنوا في مغارة في الجبلء: لاسيما 
حكاية الكلب الرابض أمام الكهف في قوله تعالى: ##وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
(الكهف: ٠ )١18‏ وهذه الإشارة الدينية تمنح السيرة الشعبية هالة من التقديس والطهارة 
والنقاء. وتومئ الى الوفاء والإخلاص, لا سيما أن الكلب- رمز ذلك الوفاء- ما زال حياً بعد 
هذه المدة ولم يغادر باب المغارة. 
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حملت السيرة الشعبية في هذه الرواية طاقات دلالية رحبة؛ فهي ترمز إلى تعلق الإنسان 
الفلسطيني ومعه حيواناته الأليفة بوطنه. وأنه سيعود إلى هذا الوطن» ويدفن في سفوح 
الا ا بس ا ل 

حاول الكاتب هنا أن يصنع أسطورة عودة الفلسطيني من المنفى من خلال الجمع بين 
المتقابلين؛ ليتيح للمتلقي فرصة تفسير هذا التقابل ورموزهء إنه وزاك إلى قفورق الالعسان 
بعودة الفلسطينيين من منافيهم برغم ما يتعرضون له في الوطن من آلام ومجازر وأهوال 
ومتاعب. 

كسقت هن السيزة عن الكيعات النؤلك امتيعا با حقيقيا لالأبغان الفزات لشخصية 
البطل العائد من المنفى في السيرة الشعبية. وعبرت عن رغبة جادة في توظيفها تعبيرياً؛ 
لتنقل بعض أبعاد تجربته المعاصرةء وتوثق صلته بالتراث الشعبي وشخصياته الغنية 
بالطاقات الايحائية. ْ 

المتأمل في طبيعة السرد الذي وظفه الكاتب في هذه السيرة يجده مطبوعا بطابع 
السرد التظعبى سواء غلى مسترى اللغة أمالحنوت السرديفحضور اللغة اليومية يتجلى 
البعد الشعبي الذي يلتقي ولغة التغريبة في حكيها عن اللغة الخاصة بما فيها من أبعاد 
فلاحية ورعوية متميزة, إلى جانب توظيف تقنية التقطيع السردي والانتقال الزمني, 
بمعنى أن أحداث سيرة الراعي سليمان لم تأت متسلسلة متتابعة» وإنما جاءت متناثرة 
في غير مكان في الرواية؛ الآمر الذي جعل لملمتها من جديد لتكون متكاملة يحقق عنصر 
التشويق والإثارة. 

ومن التقنيات الفنية التي اتكأ الكاتب عليها في سرده لأحداث السيرة الشعبية أسلوب 
تناسل الحكاية: أي أن الحكاية تتناسل عنها حكايات أخرى وهكذاء فحكاية «محمد العابد» 
تناسلت عنها حكايات عدة مثل: حكاية الراعي سليمان الصالحء وحكاية مزيونة وزوجها 
سليمان الصالح والخاتم؛ وحكاية الفتاة «زينة الصالح», التي كانت ضحية مجزرة مخيم 
«صبرا» في لبنان؛ وحكاية الثائر «خضر أبو العلا» رفيق سليمان الصالح في الثورة, 
وحكاية الفرس والكلب» وكاب وممشية وعبرها من الحكايات. وفى تي ملي بكايات 

من إبداع الكاتب وخلقه. عمد إلى تشكيلها بأسلوبه الخاص في سرد روائي مبدع, وتوظيف 

مثل هذا التقنية الفنية في معمار الرواية الهندسي أكسب الرواية أبعاداً جديدة؛ فأصبحت 
أكذرعمقا وحيرية وكراع قمع على أفاق.ريهية مق القاويل: 

وفي مكنة المتلقي المتفحص أن يعد الرواية برمتها سيرة شعبية لإحدى الأسر 
الفلسطينية في الوطن: وقد جغل الكافب من «مزيوتة» يظلاً شعبياء إن أنجيت جيلاً من 


/ا/ا 
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الأحفان: أولادا وبناقا ملأوا الوظن أبناء وأحفاداء فلم تكن عائلة العسقلاى سو عائلة 
فلسطينية عانت النفي والتشرد واللجوء والاستشهاد في سبيل الوطنء. وهي عائلة «عشاق 
فرخوا أولاد مثل القمر» (أولاد مزيونة. ص )١17١‏ . 

من .هق الملقي أيضا أن يعد هذه الرواية سيرة يعبية لكل فلسطيق؛ أرضا وشعباء في 
غربته وكفاحه ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال وفي عودته إلى أرض الوطن:ء إن 
شكلت الرواية «في مجملها سيرة ملحمية لأأشد الفترات تعقيدا وإرباكا في حياة الفلسطينيين» 
(". كما إنها- على حد وصف كاتبها نفسه - تشكل التغريبة الفلسطينية!” ") ولكنها تظل 
تغريبة ذات طعم ولون خاص. ذلك أنها تلونت برؤية الكاتب وتجربته؛ رؤّية أفادت من 
«التاريخ والسياسة والموروث والفلكلور الفلسطيني والخرافة المتداولة والسير الشعبية 
والذاتية والصراع على الأرض بالود بد الدراماتيكية التي مرت بها الحالة 
الفلسطينية على امتداد القرن المنصرم» ' ", فإذا كان الراعي سليمان الصالح قد غادر 
وطنه؛ء ونزح إلى مخيمات اللجوء في لبنان» فإنه عاد ليدفن في بطن إحدى مغارات جبال 
اشفا عمرى في وطنه؛ في حين لم يتمكن حفيده «محمد العابد» من العودة إلى وطنهء حيث 
دفن جده «سليمان»» وبدلاً من ذلك عاد إلى مكان قصيّ من الوطن, يفو مديتة خزة. وكذاك 
الحال مع وظم الدئ توجة مهاخرا حكوبا إلى غزة وهاجر أخرون إلى ياناوهيفاء ولكن أيا 
منهم لم يعد إلى مسقط رأسه «المجدل»أو الجبل؛ لأن العودة الحقيقية من وجهة نظر الكاتب 
هي العودة إلى الوطن الم إلى «عسقلان», كما جاء على لسان مزيونة: 

«لا عودة أصدق من عودة سليمان»»: وقالت في موضع آخر وهي توصي حفيدها محمد 
العابد: «إذا عدت يا محمد لا ترض بأقل من تراب جدك», (أولاد مزيونة. ص8 5 )١‏ » وهذا 
ما يطمح الكاتب إلى تحقيقه من خلال روايته إن لم يكن في الواقع؛ فلتظل أمنية عساها 
تتحقق في المستقبل. 
لثا الحكاية الشعبية: 
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فض الكاية الشسبية محدرا خهيا مق مصباذر القراق الشعنى» نفكس الكان. من 
خلالها دلالات رمزية وإيحائية ومعاني غنية بتراثها الشفوي من إبداعاية أدبية شعبية, 
وهي حكاية من صنع المؤلفء تستمد مادتها من الواقع؛ وأضيفت إليها دلالات من الخيال 
الشعبيء أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة أو شخوص ""). 

من يتأمل استخدام الكاتب للحكاية الشعبية, يكتشف أن الحياة الواقعية التي عاشها 
الشعب الفلسطيني: سياسيا واجتماعيا بارزة فيه بشكل واضح.ء في جو واقعي معروف 
الْرُمان والمكان. 
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من الحكايات الشعبية التي أوردها الكاتب واستقى مادتها الأصلية «الهيولي» 
من حكايات شعبية تراثية. وكان للخيال الشعبي نصيب وافر في بنائها حكاية «مطلق 
والضبع» يقول الراوي: 

«قيل إن ضبعا خرج عليه في أحد الوديان: وأخذ يدور من حوله. وأنه أخذ يقدح شرر 
قداحته ويقراً ما يحضره من القرآن: فيهرب الوحش حتى ذاب حجر القداحة: ونفد الشررء 
رشقه الضبع وضبعه.؛ فهام خلف الوحش يتردد صوته بين جنبات الوادي. وفجأة انشقت 
العتمة عن امرأة تناولت حجرا وشجت رأسه. وفصدت الدم الخبيث بفمهاء وقذفته على 
الأرضء فوقع نصف مخدر ونصف نائم, فحملته إلى دارهاء وسهرت عند رأسه حتى انبلج 
الفجر. واختفى الوحشء عندما أفاق رأى امرأة مثل القمرء تمسح عرقه, وتتلو آيات بيّنات 
وتبكيء وقيل في النوم زاره وجه ملاك فصحا على وجه ملاكء وقيل أن اسمها ظل يتردد 
في صدره وهو في لوثة المضبوع, وأن أول ما نطق سأل: 

- مزيونة أنت؟ 

أومأت بالإيجاب. وغسلت وجهه بماء عينيهاء قال: 

- دينك في رقبتي. 

- أنتَ رَجُلي.. (أولاد مزيونة. ص ٠‏ 5) 

عولت هذه الحكاية في بناتها على الخيال الشعبي؛ لتبرز العلاقة التي ربطت بين 
«مزيونة» و «مطلق». وهي حكاية شعبية من نسج خيال الوجدان الشعبي» وَأ لهذه 
الحكاية الشعبية أصلا من التراث الشعبي في غير بلد عربيء وقد ورد مثلها تحت عنوان: 
حكاية الضبع والعروس ("). 

ويبدو أن الكاتب استعان بالحكاية الخرافية؛ لتصوير الواقع والتعبير عن الراهن 
المعيش, وأنه في تعامله مع الحكاية الخرافية:, لم يقلد التراث أو ينسخه؛ ولم يطابقه, وإنما 
كتب قضا جديداحاورفية الخصن القديد وتجاوزه وامثلك رؤية خاصة تتبع مخ قدرورات 
الواقع. 

لم يقف الكاتب عند أصل الحكاية الخرافية ومرجعيتها التي ملخصها في التراث 
الشعبي: أن الضبع يخدع فريسته الإنسان: بأن يضربه بذيله «فيضبعه», فيشرع يجري 
وراءه إلى مغارة في جبلء أو إلى واد عميقء وهناك يفترسه؛ «في حين أن مزيونة تمكنت 
من إنقاذ مطلق قبل أن يصل إلى المغارة؛ فلم ينجح الضبع في افتراسهء ويكافتها مطلق 
بالزواج منها». إنها حكاية مسرودة بطريقة مغايرة قليلا للحكاية الأصلية. على مستوى 
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الشخصيات والنهاية. ومحملة بالدلالات والرموزء على مستوى السارد «طه», وعلى مستوى 
الشخوصء وعلى مستوى الوحدات السردية. 

ويمكخ للمكلقيى أن يمسشتع هنا سيق أن القاضن أجرى نير علي الحكاية الأصلية 
على مسقوس الشعرصن وفلئ مسقوى الأحداض د وان هذا التغبير أدى إلى انها بدو لاله منقارقة 
لدلالة الحكاية الأصلية؛ وموافقة لطبيعة الواقع الذي ترصده الرواية. 

القراءة الفاحصة لحكاية»الضبع ومطلق». تهدي إلى القول بأن بنية هذه 
الحكاية الشعبية جاءت مطابقة لبني الحكايات الشعوية التي تتآلف عادة من 
وحدات سردية ثلاث هي: 0 

ه مرحلة ما قبل التدميرء ويمثلها «مطلق», ثم بدء ظهور قوى التدمير ممثلة بالضبع 
الذي يعترض «مطلق», وهو في طريقه إلى أهله. 

8 حيستة قري القرمير سكتة جالكتظاف الصيع ل ومظلق«وإهيانه علن اتباعه إلى 
المفارة. 

ه ظهور المساغنء وهي «مزيوتة» وإنقان مطلق من خدعة الضبع واتقتصارة علية. 

حقق توظيف الحكاية الشعبية في الرواية أغراضاً فنية منها: الابتعاد عن التقريرية 
والفاشرة إن حاف الكاى عن الإظالة والسرن العمل واعتبان أ المكابة الشعينة تيه 
بكثافتهاء وقلة يتعصبياتي 18١‏ 

وإذا كان وكلا دس يرون قد حو وظاتك الشخصيات ف المكابة اللشراقية باحهدي 
وكلائيق وظينك, كيدا يوكليتة الغياي, زننتوي يوفليقة الزوزج "١‏ ام نإن نكاية والخبيه 
ونطلق قق حشقى عور | مخ قلق الوظ افو كق براه يكيان نظلق كن أفلة و شامراقة كن 
تيويان والقل افلميطيق وخارجيا؛ إلى جائي جرع الخمع لذ وا كلام :لك ثم حصوله 
على سممناافوة مؤتو قار و انعياع مخراتصس فيا اكه بس عليه مح الشكاية الخراقية الت حادت 
مسحي مويتية التسيم العام للووانة بكرن تدتماو اليه الذاتي العطتي إلى التبعد 
الإنسساق العاء. 

وقد يستقي الكاتب حكاياته الشعبية من واقع الشخصية وظروفهاء أو يصنع 
حكاية تناسب رؤيته وموقفهء, ومن تلك الحكايات الشعبية ما قصّه المنجد المغربي 
ل «طه»., إن يقول: ْ 

«وحدثه العجوز عن الفتى الذي قابل صبية عند البئر في أكناف مقام الخضرء قدمت 
لها الهرة شارقوى ودالات طلاس البقب ومنق قربي الأشيل و هذه اس الشرمن قنك أبظي 
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وتأملت غرته البيضاءء. وحدثت نفسها: «الأصيل يركب الأصيلء لكأن أباك من خيول أبي». 
ويعد أسبوع رجع الفتى مع جاهة كريمة لخطبة ابنة شيخ عرب السواحرة.. سأل طه 


مأخوذا: 

- هل صدق حدس الصبية؟! 

- فراسة البدوي لا تخيبء وكلام الآكابر محسوب عليهم. وأكمل طه: 

- والصبية راغبة؟ 

- العشق قدرء والقلب يسبق اللسان بلغة لا ينطق بها لسان البشر (أولاد مزيونة, 
ص 5؟, )٠٠١‏ . 


أضفى الكاتب على هذه الحكاية الشعبية طابعاً محلياً يحتاء وجعلها منسجمة مع 
سياق الرواية وبنائهاء والحالة النفسية لشخصية «طه» العاشق الوله الذي كان يبحث 
عما يخفف عنه وقدة الشوق والحنين والعشقء ويبحث عن محبوبة فقدهاء وقد دفعته هذه 
الحكاية إلى أن يبدع في عمله كمنجدء ويحلم في قرب تحقق مثل هذه الحكاية على صعيد 
حياته الذاتية الواقعية, يقول الراوي: 

«انكب طه يركب الحلم؛ ورسم الفتى هلالاًء والصبية نجماً بكرا ترقد في حضن الهلال 
وصار اللحاف في جبل الخليل حكاية» (أولاد مزيونة, )"١‏ . 
رابعا- التعبيرات والعادات الشعبية: 

من المعطيات التراثية التي كانت حاضرة بشكل لافت في أنسجة الخطاب الروائي 
الأمثال والألفاظ والتعبيرات الشعبية الدارجة التي حظيت بعناية الكاتب الروائي واهتمامه 
والعادات والتقاليد؛ لارتباطها العميق بالوجدان الفلسطيني من جهة, ولإدراك المؤّلف 
لقيمتها الأدبية؛ بوصفها رافداً تراثياً زاخراً بالغثى الإنساني من جهة أخرى؛ الأمر الذي 
جعليا داس جدوي دورول رإسكة كريط الفلسظيني يناضنية كامحر وسيكيلة: بوتعطي 
الرواية طعما ومذاقا جديدا. 

يمثل استخدام الألفاظ والتعبيرات الشعبية الدارجة التي تعيش في وجدان الشعب, 
وتكرّن مجمل حياته الخاصة تخليداً وتجذيراً للناس الذين يستخدمونها فوق أرضهم 
المغتصبة:» وإن تمسكهم بها يعد معادلا لتمسكهم بموطنهم ودورهم وبحرهم في وجه 
محاولات اقتلاعهم: فهي الإطار الذي يحكم حياة هولاء الناس اليومية» وبالتالي وجودهم 
الحياتي مثلما هي الألفاظ الإطار الذي يحكم علاقات الرواية الغنية ("؟). 
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إن حضور التعبيرات والألفاظ الشعبية فى ثنايا الرواية, أمر لافت للمتلقىء إن شغلت 
حيرا واسساى أمسية الخطاب الرواتى مدياما جام فلي البيتة بتخصيات الرواية ومقينا 
ما جاء على لسان الراوي: وقد توّع الكاقب فيها؛ حتى خدت جزءا من السياق الرواتي مثل: 

«مزيونة في الاسم وفي الكسم مزيونة» (ص8؟) . «غاب مطلق وجاب» (ص8١)‏ 2 
«الأب من ربّى وعلم» (صغ ) » «الدابة تحمل خرجين واحد فيه همكء وواحد فيه دمك» 
(ص؟1) » «شاعر فرفور وذنبه مغفور7”» (ص١1)‏ ء «أبوها من بلد رجالها لا يعرفون 
قيمة نسوانها» (ص١1)‏ » «كلنا أولاد حوا وآدم» (ص17) , «نجمته ضاوية في السما منذ 
يومين» (ص18) : وغيرها. 

يدل توظيف هذه المصطلحات الشعبية في سياق الرواية على قدرة الكاتب الفاكقة 
في اختيار التعبير الذي يتفجر عنه الموقف, فالعلاقة بين الموقف والتعبير علاقة تماه لا 
انفصام فيهاء ويجيء ذكر الألفاظ والتعابير والكتابات الشعبية أيضا للتعبير عن موقف 
نفسي لقائله. ومن ثم فكل ذلك يوازر الشخصية في التعبير عما يختلج داخلهاء وحتى ما 
تنوي أن تفعله. وقد عكست هذه التعابير مهنة الشخصية التي يمتهنها وطموحاتهاء مثال: 

«صدق من قال من لا يركب النول من أولها يطرده النول ويتحسر طول العمرء الدنيا 
ضيقة يا ولدي: لا كرّم تنام في ظل شجراته. ولا طرش تسرح به وتكسب غنماته» (أولاد 
مزيونة: صض؟5١):‏ 

قيلت هذه العبارة لطه عندما عزف عن مهنة النسيج؛ وفضل عليها مهنة التنجيد, 
وهي تشي بعدم قناعة الأم بمهنة التنجيد؛ لآنها حرفة وضيعة من شأن نساء المجدل, 
يستصقرها الرجال» في حين أن مهوتة الدول مينة عريقة فى الأسرة. وركتها أبأ عن جذ: 
وهي تمثل هوية الإنسان وشخصيته وتراثه؛ وقد عبرت عن عدم رضاها بتعبير شعبي دارج 
امتزجت فيه الحسرة بالسخرية المرة فقالت: 

«.. غبث ورجعث منجد يا طه» (أولاد مزيونة. ص14) . 

وهكذا تغدو العلاقة بين التعابير الشعبية الدارجة والرواية ليست مجرد علاقة ساكنة, 
وإنما هي علاقة مولدة فاعلة إبداعية تجلى ما هو حي إيجابي في التراث: وتوفر شكلا 
للرواية: وأداة فحص فاعلة للحاضر أولاً وللماضي ثانيا. 

حفلت رواية «أولاد مزيونة» أيضاً بكثير من الاستخدامات اللغوية الخاصة بحرفتي 
النسيج والتنجيدء وفي مكنة القارئ أن يجمع الألفاظ والمصطلحات الشعبية التي تدور 
في حقل دلالي واحد وتنتمي إلى حرفة واحدة مثل: حرفة النسيج التي استخدمها الإنسان 
الفلسطيني له سدم المواظن المجدلاوي الذي اشتهرت مدينته بصناعة النسيج, وعمل في 
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مهنة النسيج والنولء ومن الألفاظ التي تتصل بمهنة النسيجء : «خيوط السدا !**), الترسكة, 
المكوك الخيوط؛ الدف, جمع اللحمة مع السداة؛ النفسء الرقعة, ركب النول؛ المقاطع. صباغة 
حواشي الحريرء تركيب نيلة الأرضية؛ الصبغة, لف المواسيرء نَويّل» مقطعء ذراع, المطواة, 
المدية. جورة النول». وغير ذلك مما يصعب إحصاوه من لغة أصحاب هذه الحرفة. 

ومن أسماء الثياب الشعبية: «الجنة والنارء الجلجليء البلتاجيء الحواشي» ومن 
أنواع الخيوط التي تستخدم في النسيج: الحرير الصناعيء حرير الدودة: الغزل والنسيج 
والخيوط. المحالج. ومن أدوات صناعة النسيج: الدولاب (**) , الجاغ: أعواد السداة, 
لف المدية, تعليق الطبة في الرقبة». ومن ألفاظ حرفة التنجيد مثل: «القوس والمدقة, 
والكشتبان: الوتر؛ ندفء اللحافء الطاووسء وجه اللحافء الغرز والقطبء الأطلسء أقمشة 
وخيوط وأقطانء فريشة» .)4١(‏ 


إن هذه الألفاظ الشعبية التي تنتمي إلى حرفتي النسيج والتنجيد لم ترد في صورة 
مفردة معزولة مغلقة عن سياق النص الرواتيء وإنما جاءت منسجمة متماهية مع النسيج 
اللغوي للرواية؛ يدرك القارئَ معناها من خلال السياق الذي وردت فيه, ولا يشعر بغرابتها 
ونشوزها؛ وإنما يتعرف إلى دلالاتها من خلال وجودها في سياق روائي منسجم؛ الأمرالذي 
لا يحتاج إلى تدخل الرواتي؛ ليشرح هذه الدوال في الهامش. 

لقد وظف القاص هذه الألفاظ الشعبية؛ لينقل صورة دقيقة للبيئة التي احتضنت 
أحداث الرواية؛ ولتلعب دور الرمزء ولتضفي على أجواء الرواية محلية أرادها الكاتب أن 
تتوازي مع تصويره لتطور الحياة الفلسطينية وتجددهاء ومن خلال هذا التوازي نجح 
الكاتب في معالجة قضايا محلية وإنسانية دون اللجوء إلي المباشرة في وصف البيئة أو 
الموروث الشعبي. 

ولعل سر اهتمام الكاتب بحرفتي النسيج والتنجيد الشعبيتين يعود إلى البيئة المحلية 
التي نشأ فيها في المجدل؛ فهي مسقط رأسه. وإليها ينتميء وقد اشتهرت هذه المدينة من 
بين مدن فلسطين بهذا اللون من المهن» وبرع سكانها فيهاء وتفوقوا؛ ولهذا برز أثر البيئة في 
أدبه ورواياته. فجاءت كتاباته انعكاسا صادقا للبيئة المحلية الاجتماعية والاقتصادية 
التي مازالت تحتفظ بموروثها من هذه المهن الشعبية ("؟). 

ولما كانت الألفاظ والتعبيرات الشعبية والكنايات المعروفة بين الناس في أحاديثهم 
اليومية تعد فرعا من فروع الأدب الشعبي: فإنها في الغالب تتسم بغزارة المعاني: ولطف 
الكناية والتشبيه وواقعية الصور البلاغية. وهى ذات تراكيب مكثفة وجمل يغلب عليها 
الأيهاز والطرافة. ْ 
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.وتصوير الانفعالات النفسية التي قد يعجز الكلام العادي عن تصويرهاء إنها الأم 
الفلسطينية ببساطتها وعفويتها وعمقها أيضاء وهي رمز التشبث بالارضء والانتماء 
إليها. ْ 

وفي مكان آخر يرد المثل على لسان «زهدية» التي أشاعت كثيرا من الروايات الكاذبة 
المغرضة عن «مزيونة» وأصلهاء من منطلق الغيرة منهاء فعندما وجدت صداً ورفضاً من 
شخصيات الرواية لما تروجه من أكاذيبء جاءت بهذا المثل؛ بوصفه ردة فعل إزاء تلك 
المعارضة: وإثباتا على صدق ما ذهبت إليه, قال إبراهيم زوجها: 

- اسكتي كله من لسانك الفالت» وقصصك الماسخة. 

- أنا إيش خصنيء كلام الناس» وما في دخان من غير نار (أولاد مزيونة. ص5 ]) . 

جاء هذا المثل ليكشف عن الحقيقة النفسية لشخصية «زهدية», هذه الحقيقة 
هي «الغيرة» التي أعمت بصيرتهاء وهي من أقوى الأمراض الاجتماعية التي تشيع في 
المجتمعات البشرية لاسيما الريفية منهاء ولها تاثيرها المباشر في حياة الفردء لما تخلفه 
من مشكلات عائلية تعصف بالحياة الأسرية, «فالغيرة عنف تستبد بالإنسان تعمي بصره 
وبصيرته. فلا يرى ما حوله؛ ولا يقدر ظروفه وظروف غيرهء ولا ينظر في العواقب» (5*). 

فقد أطلقت زهدية لسانها في أن مزيونة زوجة مطلق في الأصل جنية سحرت نفسها 
على صورة امرأة جميلة فوقع مطلق في هواهاء وتعلقت به. وعندما مات مطلق بطل السحر 
ورجعت لصورتها الجنية» وهبطت إلى الأرض السابعة في مملكة الجن؛ الأمر الذي جعل أم 
مطلق تسخر من كيدها وغيرتها قائلة: «راحت المزيونة». وبقيت المكيودة. كيدهن عظيم» 
(أولاد مزيونة. ص١2)‏ . 

إن توظيف الكاتب لمثل هذه الأمثال الشعبية. جاء في صورة «حيلة فنية يصل من 
خلالها الروائي إلى المضمون الذي بريدهه دون اكيش كل بشكل سان ويدلك يكون مكيلا 
لحوار الشخصية» 4313). 

مزج الكاتب المثل الشعبي السالف بنصوص دينية استلهمها من القرآن الكريم من قوله 
عز وجل: ]إن كيدكن عظيم [ (يوسف: 38)» يلحظ القارئ أن الكاتب قد نقل المثل كما يجري 
على ألسنة العامة في المجتمع؛ واستخدمه في سياق يناسب الموقف الروائيء إذ نقل الضمير 
من «كيدكن» إلى «كيدهن»: وهذا التحوير ينسجم مع واقع الشخصية ورؤيتهاء ويعكس 
الملامح النفسية للمراة في عاطفتها تجاه بنات جنسها والغيرة شيء طبعي بالنسبة للمراة, 
ويتلاءم مع نفسيتهاء فالمرأة كثيرة الكيد واسعة الحيلة ('”) تميل إلى استخدام أساليب الكيد 
والقراوغة 
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يكتتشف المتلقي أن الكاتب لم يعبر عن المعنى المقصود تعبيرا مباشراء وإنما استخدم 
الانزياحات اللغوية ذات الدلالات غير المباشرة في التعبير عن رويته, وأن هذه الأمثال 
الشعبية قد عكست من خلال الشخصيات دلالات إيحائية رمزية « فالمزيونة» تحمل دلالة 
لغوية واضحة هي الجميلة ذات الأخلاق الطيبة» بيد أن الكاتب استخدم اللفظ في إطار 
نسق «التورية» الذي يحمل معنيين: قريب ومعنى بعيد, ويبدو أن أم إبراهيم قصدت المعنى 
البعيد وهو أن «المزيونة» هي زوجة مطلقء وأن «المكيودة» هي سلفتها زهدية» وأن هذا 
الأسلوب البلاغي أثرى المعنى وعمقه. كما أن التعبير حمل إيقاعا موسيقيا مبنياً على 
السجعء وتماثل الصيغ الصرفية بين دالة «مزيونة» و «مكيودة». وهكذا يدرك المتلقي أن 
الكاتب قد وفق في أن يشحن هذا المثل بالمعنى الجديد الذي يوفره له سياق الرواية. 

من يرانجع الأمقال القى استخدمها الكافن؟ يقنين له أن كثيرا مقها من إبداع الكاتب 
وابتكاره.إذ حاول أن يصب تلك الأمثال في قوالب شعبية؛ تقترب في صياغتها ومضامينها 
من الأمثال الشعبية, منطلقاً في ذلك من واقع تجريته الإنسانية والموقف الروائيء وهذا 
ما جعل أمثاله تتسم الشعبية والعفوية والصدق والانسجام مع المواقف والشخصيات 
ورؤيتهم. 

وفي مواطن كثيرة من الرواية عمد الكاتب إلى تصوير الحياة الشعبية الفلسطينية 
بعاداتها وتقاليدها وأعيادها ومواسمهاء لعله يسترجع بذلك مباهج حياة الفلسطيني في 
ربوع الوطن قبل أن يشردهم الاحتلالء ويبعث في الذاكرة هذه العادات والتقاليد حفاظا 
على الهوية: وتمسكا بالتراث» وقد تقابلت رموز هذه العادات والتقاليد والمواسم ودلالاتها 
مع واقع الشعب الفلسطيني المعيش؛ لتعمق الإحساس بمرارة الواقع من حصارء وهدم بيوت 
وقتل وتشريد وتدمير. 

تضمنت الرواية كثيراً من العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في 
المناسبات الاجتماعية: كوصف العرس الفلسطيني والزفة» ووصف طقوس الضيافة عند 
البدو والفلاحينء والجاهة (طلب يد العروس) وفي شرب القهوةء وتوزيع الصدقات على 
الفقراء والمساكينء, وعادات الأخذ بالثأر والاستجارة»: وزواج الأقاربء والاحتفال بالأعياد 
والمواسم الشعبية» وزيارة مقامات الأولياء. 


ومن العادات والتقاليد التي أشارت إليها الرواية زفة العريس: وما يتصل بها من 
حمام العريسء وطلعته. والملابس الشعبية التي يتزين بها كل من الرجال والنساءء 
ونثر الملح والأرز والقرنفل والفل أمام العريسء يقول الراوي واصفا عرس حسن بن 


هم 


«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


مطلق من حسنة ابنة عمه إبراهيم: 

«... خرجت الزفة من دار طه. وتوجهت إلى دار العروس يتقدمها طه. الرجال تهندموا 
بالقنابيز الألاجة (*) والروزا ("') البيضاء أو العسكرية. وشدوا الحطات البيضاء تحت 
العقال» والشباب هدلوا حطاتهم 7*) على أكتافهمء تقلدوا بالعقال؛ ونفلوا غرة الشليش 
تحت الطواقي؛ ورقصت زهدية ومزيونة متقابلتين» ونثرت الجدة الملح والآرزء ونثرت زانة 
القرنفل والفل وزغاريد موصولة لا تنقطع» (أولاد مزيونة. ص )3١ :5١‏ . 

تضمّن هذا الوصف جملة من العادات والتقاليد الخاصة بالأفراح في مدينة المجدل, 
وهي تتشكل تعبيراً صادقاً عن روح الجماعة التي تتوارثها جيلاً بعد جيل؛ وتتضمن أيضاً تلك 
العادات ما يكشف عن نمط من الفكر الأسطوري الذي يحاول أن يمنع .شرا يمكن أن يقع؛ وفي 
الوقت ذاته يرتجي خيرا في المستقبل قد ياتي من الغيبء. وهو ما تضمنته بعض السلوكات 
السابقة مثل: رش الملح والآرز ونثر الفل والقرنفل على رؤوس المحتفلين بالعرس. 

ولم يفت الكاكب أن ينقل صورة وضفية تفصيلية عن مشاركة المرآة في العرس 
الفلسطيتئ الشغبي هبرزا ملايسها وأغانيها ورقضها الشعبي؛ وقد ساق ذلك في صورة 
حكاية شعبية, على لسان صفية: 

«إن زانة لبست ثوب جبلياء وتزينت مثل أميرة؛ وتوشحت بشال زهري مطرزة حوافه 
بالأزهار والعصافير. وتحزمت بزنار مطعم بالخرز والبرق» رقصت مع أمها حتى شطح 
عرقهاء ورقصت مع جدتها فدبت في العجوز رياح صبية عفية؛ وغنت أغانى جبلية لم 
تعرفها أفراح المجدل من قبلء وأن الطبّالة عجزت عن مواكبة أغانيهاء فدارت عجزها 
بدقات محايدة. وتمتمت معجبة مخذولة: «أميرة, أم جنية هبطت علينا من الغيم! ؟» 
(أولاة عزيونة: هن 431): 

محور الوصف في هذا المشهد هو هيئة الشخصيات وحالتهاء وهذا الوصف لا يعدو 
#وكدرينا حمواذ االتخصياة النسائية زاتة ومزيوكة أم إبزافيم: وفك انكأ الراوي على 
الصفات والأحوال التي تجعل الشخصيات في حالة قشيبة وصورة جميلة امتزجت فيها 
ألوان الملابس وحركات الراقصاتء وأصوات الأغاني الجبلية التي عكست جمعيها جو الفرح 
والغبطة الغامرة للنفوس في هذه الزفة المتألقة حبورا وغبطة. 

إن هذا المشهد الوصفي المسهب لزفة العريس, ينهض على التقاط ما وقعت عليه 
الروّية البصرية في حرصها على تصوير حالة الناس الفرحة والمنتشية» وكأنها عدسة 
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كاميرا تجمع صورة بانورامية للناس» على شكل ثنائيات: الرجال والشبابء والنساء 
«مزيونة» و «زهدية» تجسد فرحتهم وسعادتهم في الحالتين حعيها. ولم يأت هذا المشهد 
انتعراضا لمقرنات الواقع المعيش؛ أو ليؤدئ وظيقة تزيينية زخرفية منفصلة عن النميج 
الرواتي». وإنما جاء ليكمل جوانب اللوحة المتكاملة عن عادات المجتمع الفلسطيني 
بعامة. ويتماهى مع حالة الناس النفسية ونشوتهم وسعادتهم لفرح طال انتظاره بعد 
عناء وشقاء؛ وليوّدي أيضا وظيفة بنائية في السرد بخلع دلالات إنسانية أعمق على 
ملامح الشخصيات من الناحية النفسية والاجتماعية؛ فما زال في قلوب الفلسطينيين 
متسع للفرح والسعادة والعشقء وهي من أسمى العواطف الإنسانية وأرقهاء برعم ما حل 
بهم من مصائبء وما نزل بساحتهم من كوارثء أجلها اغتصاب أرضهم وتشريدهم في 
المنافي والشتات. ومخيمات اللجوء. 

إن توظيف الرواتي لكل هذه الآصناف من العادات والتقاليد قد أضفى على الرواية 
روها كعيية واتحنية كما خلع عليها سمة تاريخية وانياما بالتضيرافية 132 

وأخيراء فإن ما يمكن استخلاصه بإيجاز من هذه النتائج التي خرجت بها الدراسة 
أن علاقة الروائي غريب عسقلاني بالتراث كانت علاقة وثيقة» فهو ينظر إلي التراث بصفته 
مصدر إلهام وإيحاء هام لا غنى عنه. وأن هذه العلاقة لم تكن قائمة علي التقليد والمحاكاة 
أو إعادة إنتاج التراث كما هو. بل كانت قائمة علي التفاعل العميق معه. وتوظيفه فنيا 
للتعبير عن تجاربه الروائية الخاصة:؛ وقد اتضح هذا بصورة جلية في تعامله مع معطيات 
الموروث الشعبي وعناصره المختلفة, التي شكل محور هذا البحث. 

لقد كان تعامل الروائي غريب عسقلاني مع النص الشعبي أو استلهام الشخصيات 
الشعبية, أ النعجم الشعبي يتم بوعي تام بدءا من إدراكه لما تزكر به تصوصن المأثورات 
النتعبية من وسائل عصيرية وإبتهائية: لها فعاليتها وقدرتها علي التأثير في وجدان 
المتلقي؛ إلي استخدامها استخداما فنيا له وظيفته وغايته؛ الأمر الذي يشي بفهم الرواتي 
العميق للتراث. وقدرته علي محاورته واستغلال إمكاناته, ولم يكن اختيار الروائي غريب 
عسقلاني للمعطيات الشعبية التي وظفها في روايته عشوائياء وإنما كان يخضع لطبيعة 
رؤيته الذاتية وموقفه الراهن الذي يريد أن يجسده من خلال هذه الموروثات الشعبية. ومن 
هناء فإن الكاتب كان يلجا إلي التحوير والتغيير في النص الذي يستخدمه. أى يضعه في 
سياق روائي جديد مغاير للسياق الأصلي الذي ورد فيه. أو يحمله دلالة معاصرة مفارقة 
لدلالته القديمة» إلي غير ذلك من صور التضمين التي يرى الرواتي أنها تخدم غرضه في 
مجال التعبير عن تجربته. 


/ا/ 
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أفادت الرواية في توظيفها معطيات الموروث الشعبي من تقنيات السرد الحديثة لا 
مدا فى مكيديا التعدى:الرواة ورحانخلة الومن وهنم خراتييه تعناد عن تحرام تقتيات 
الاسترجاع والتذكر والحلم والروّيا والحوار بنوعيه وتقنية الاستباقي وغيرهاء وجاء هذا 
التوظيف لصالح الإبداع الروائي: من حيث بناء الشخصية الشعبية أو تطور الحدث أو السرد 
أ خدمة المعنى الكلى للرواية دون أن يقع تحت غواية الموروث الشعبي بوصفة مخزونا 
ثقافيا كامنا فى اللأوعي: استفزكه الكتابة الروائية: فأحرجه بوغي'ثام. 

أكوالأرواكى أن الذية التضياقا وفيقا بالعوروة الشعب يواخ الشوروث التفسي الفلسيطيض 
لىع تالقيم الكلقية من نمك بالشرك ويحناية الدرهن افضيلاً عن قيم النضالن والكفا 
والحرية والعدالة التي يقعين التمسك بهاء والمحافظة غليهاء والاحتران من فقداتها في 
مراخل ضفراغخا مع عدوا الصهيوي الذع يسعى بجاهدا طمن ويكتا الثقافية: واسكللات 
مغطيناتنا من الموروث الشعبي الفلسطيني واتتحالها. 


/م/ 
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الهوامس: 


: 


زايدء عشري: عن بناء القصيدة العربية. مكتبة الشباب. ط 5» القاهرة. ١99565‏ م ص 
١‏ 
زايدء عشري: توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصرء مجلة فصولء مجلد ١‏ عدد١,‏ 
أكتوبرء ١996‏ ص 4 *5. 
غريب عسقلاني هو الاسم الأدبي للرواتي أما اسمه الحقيقي فهو إبراهيم عبد الجبار 
الزنط؛ ولد بمدينة المجدل/ عسقلان بفلسطين بتاريخ ومكان الميلاد: 6/ 5/ 2١5548‏ 
حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد/ جامعة الإسكندرية 1979١م,‏ ويعمل مدير 
الإبداع الأدبي بوزارة الثقافة الفلسطينية- غزةء وهى عضى موّسس في اتحاد كتاب 
فلسطين في القدس وغزة. كتب الرواية والقصة القصيرة والمقالة الأدبية, ونشر أعماله 
في الدوريات العربية. وقد ترجمت بعض قصصه القصيرة لعدة لغات. حائز على جائزة 
فلسطين: نشرت حتى الآن تسع روايات. وست مجموعات قصصية. 

(م35 .طاعنوع5 /اعنوع5 /010 .31 الاعطحاح .لثالثاننا) 
الشامي. حسانء المرأة في الرواية الفلسطينية975١- ١9485‏ من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب .١99/‏ دمشق ص 7١‏ 
الخليلي: علي: التراث الفلسطيني والطبقات. دار الآداب» بيروت ط١.:‏ /ا/91١‏ ص. 
عبد النبي اصطيف: خيط التراث في نسيج الشعر العربي المعاصرء مجلة فصولء م5 ,١‏ 
ع اصن 185 
ضبان منحمن: أولان مزيونة والعزف على وتر الحكاية 05 .36020 .ا/لاللاللا 
مرتاضء عبد الملك. »١59/4‏ في نظرية الرواية, سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت. ص. 7/ 
إسماعيلء: محمد, «أولاد مزيونة».. رواية تحكي «التغريبة الفلسطينية» بروية جديدة 
لهك .اناك /إ|ج .'لالاثالالا 


. الشامي: حسان. المرأة في الرواية الفلسطينية970١- ١586‏ من منشورات اتحاد 


. السابقء ص /؟؟ 
. الغرّة: هي بنت القاتل» وتكون من أجمل بنات عشيرة القاتل» يتم تزويجها عنوه لأهل 


القتيل فى قضايا الدم, بلا مهر. عندما يعجز أهل القاتل عن دفع الدية؛ وذلك لتلد لهم ولدا 
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بدل الذى قتلء وهو زواج غير مكتمل الأركان: وأيضا ينعكس في نفسية الفتاه سلباء حيث 
تكون فى بيت القتيلء وأهلها مَنْ قتلوهء وإذا كبر الولدء ربما أخذ الثأر لأبيه من أخواله 
انظر: (مقارنة موجزة في القضاء) (0010 .3159868 -اع ١6‏ .الالثاللا //:د]]ا/) 


. هفية: رجل تافه. لا أهمية له عند الغير. 
. بطاش: صيغة مبالغة من الفعل (بطش) : وهي لفظة تدل على القوة والإفساد والقتل. 


بأنواعه. 


. المبهوظ: الذي أثقلنه الحمل؛ وعجز عنه وبلغ منه مشقة؛ فهو مبهوظ. 
.شاعر هواوي: يميل إلى التنعم بمتع الشبابء يتنقل في هواه ومشاعره كيف يشاءء لا 


يستقر على حال. 


. زكيء أحمدء الأساطيرء دار الكتاب العربيء القاهرة؛ ١971/‏ م؛ ص7١‏ 
. حليفي» شعيب» هوية العلامات: المجلس الأعلى للثقافة, المغرب» ظّ 3 ع٠*٠5”,‏ ص 


.١1١5 3511 


الغبانية: تصنع من القطن أو الحرير المزركش أو المقلم. يشتمل بها عند الخصر بدل 


الحزام: ولب على الرؤؤة (الزي الشعبي القلسطيتي للرجال) 


كلمن اعىواملاعء -ضو0 وز .علاأطععق //نمخط 


. الغرة: شعر مقدم الرأسء والشليش: تطويل شعر الرأس: وتمشيطه بطريق خاصة:؛ وهو 


رمز لحيوية الشباب. 


. العاني» شجاعء البناء الفني في الرواية العربية في العراق» بغداد, : دار الشكون الثقافية 


. يوجد في مدينة المجدل العديد من المقامات من أهمها: مشهد الحسين ين علي رضي 


الله عنهماء ومشهد الشيخ عوضء وإضافة إلى هذين المقامين الرئيسين: هناك مزارات 
ثانوية لأناس يعرفهم الناس بصلاحهم وعملهم أهمها: الشيخ برهام في قرية الجورة, 
والشيخ محمد في وادي النملء ومزار الشيخة خضرة: والشيخ نور الظلام» والشيخ سعيد 
والشيخ محمد الأنصاريء والشيخ محمد العجميء انظر: 


. ©396م_اهم /عدلتادع1وم /ملمه .حاعطاة و ؟ ./لالالاللا 


0 


ية 


ص 


1 


ولا 
فا 


ياية 


لضن 


ضن 


الا 


رةه 
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الفيصلء2 ل. شمر روحي. بناء الرواية العربية السورية. اتحاد الكتاب الحرب» دمشق» 
6 ,ص ١9‏ 


,.١ 739-1١ صطس59‎ ٠ 


«القبابي» الحسيخ النلحمية للرؤاية الغربية المعاصرة: دان الشؤوخ التعاوتية العامة 


.١٠١ ص‎ 5٠٠١ بغداد‎ 


. الموفين. مصطفيء تشكيلات المكونات السردية اللاذقية؛ دار الحوار ٠٠١١‏ ص .١187‏ 
. حمودء ماجدة: النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات: دار كنعان للدراسات والنشر. دمشق 


ط1. ١997‏ ص ه50. 


:زايد عشري: استدعاء الشخصيات الترائية في الشعنر العربي المعاصسرء متنشورات 


الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلانء ليبياء ط١.‏ //11ام:. ص ١٠١‏ ". 

والتوزيع, القاهرة, الف “.ص5 6. 

الككان مهي مدهل إلى 'الفحليل النتسى الور الفسية كظرين وتطنقيا: فكنانا 
غرة الفرس: بياض في الجبهة. 

نضان محمد أولان مزيونة والعزف على وتر الحكاية 05 .30020 .ا/لاللاللا 


019 .0]]/لاأ .الاللالالا التماخط 


. إسماعيل» محمل) «اولاد مزيونة».. رواية تحكى «التغريبة الفلسطينية» بروّية جديدة 


لهك .اناك /إ|ج .'لالاثلالالا 


.إبراهيمء نبيلة, أشكال التعبير في الأدب الشعبيء دار نهضة مصرء القاهرة. ١٠91١ام,‏ 


3١ ض‎ 


. وتاره محمدء توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة. دمشق اتحاد الكتاب العرب 


وك *ام. 
النصيرء ياسين, المساحة المختفية, المركز الثقافي العربي, ط١,‏ بيروت. ص 05. 
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«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


3 


45 
فود 


ع6 


اه 


6 


6 


65 


بروبء فلاديمير. مورفولوجية الحكاية الشعبية. ترجمة أبو بكر أحمدء باقادر وزميله 
النادي الأدبي: جدة .١9/45‏ ص ”5 وما بعدها. 

«فرفور وذنبه مغفور»: مثل شعبي يشير إلى أن بعض الناس يحق لهم مالا يحق لغيرهم, 
مهما أخطئوا تغفر ذنوبهم. 


أن تغزل على عود الغزل. (صالحة؛ محمدء المجدل تاريخ وحضارة: المركز القومي 


الدولاق؛ مصتوع من الخشي على شكل الدراجة الوواكية, له يد تسمى الغزالة؛ وحين 


يدور دورته يلف الغزل على مواسير مصنوعة من البوص (صالحة: محمد المجحدل 
قاريع ويمضبارة هن 494 : 


بالف محية المصل قارية عفدا هن 1ه وقد كن المزلق 'كقبزرا تحدد 


كبير من المصطلحات الخاصة بصناعة النسيجء وأجزاء النول اليدويء وأنواع الأزياء 
الشعبية, أنظر: .1١600 - ١١89‏ 


. المجدل: ©360م_ا3م /ع0نأ5ع321م /لامه .لاعحاى ج05 .للالناللا 
. جعفرء محمد الغيرة., دار النهضة المصرية: القاهرة, 336 ام ص" 


. الهواري: أحمدء نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصرء القاهرة» عين للدراسات 


. علامة, أملء ملامح المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية» وزارة الثقافة, سلسلة العنقاء 


, الخليل: ط أولى» "٠*٠‏ ص "5 3 


.الالاجة: زي الرجل مصنوع من القطن المقلم أو الحريرء يلبس في الصيفء وهى إنتاج 


محلي من شغل أهل المجدل (صالحه ص )١59‏ . 
القنباز: زي الرجلء وهو رداء ضيق من الأعلى؛ يتسع قليلاً من الأسفلء مشقوق من 
الامام, يزم أحد الشقين على الاخرء. وله فتحة على الجانبين في أسفل الذيلء (القمباز 
الفلسطيني» تراث وحضارة) 5 .501لا .لالاللالانا // ماخ 
الحطة: قطعة من القماش النقي الخفيف جدا الناعم, يختلف طولها وعرضها حسب 
مقياس الرأس: وتوضع فوق طاقية الرأسء (الزي الشعبي الفلسطيني للرجال) 

لله .مع3201املاء -م03 وز .علاأطعق //نمخط 
عزام. محمد؛ فضاء النص الروائيء دار الحوارء اللاذقية. 595971١م.‏ ص77 .١‏ 
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المصادر والمراجع: 


: 


1 


إبراهيمء نبيلة, أشكال التعبير في الأدب الشعبيء دار نهضة مصرء القاهرة, ١٠91١ام.‏ 
إسماعيلء: محمد, «أولاد مزيونة».. رواية تحكي «التغريبة الفلسطينية» بروية جديدة 


لهك .اناك /إ|ج .'للالاثالالا 


بحراوضة هشوه نفية الشكل الروات, المركن الققاف "الحريى» بيرت الذار البيضباء, 
.,. 


بسيسوء. عبد الرحمن: استلهام الينبوع. المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني 


للرواية الفلسطينية الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. مؤّسسة سنابل 
للنشر والتوزيع ط .١5/417 ١‏ 


بروبء فلاديميرء مورفولوجية الحكاية الشعبية؛ ترجمة أبو بكر أحمدء باقادر وزميله. 
النادي الأدبي. جدة .١135/49‏ 

جعفر, محمد,ء الغيرة» دار النهضة المصرية؛ القاهرة, 9714١م.‏ 

حليفي. شعيبء هوية العلامات. المجلس الأعلى للثقافة, المغرب. ط .”*٠5 ,١‏ صء 
61١ل‏ 

حمدانء عبد الرحيم: اللغة الشعرية وتجلياتها في رواية «البحث عن أزمنة بيضاء» 


للروائتى «غريب عسقلاني». 0010 .!/321313)09102/اأ0 


حمودء ماجدة: النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات: دار كنعان للدراسات والنشر. دمشق 
ط3.؟1995١.‏ 

. الخطيب, محمد,ء اللغة, الروّية, مجلة الطريق 5 ”, س65, .159٠‏ 

. الخليلي: علي: التراث الفلسطيني والطبقات. دار الآداب» بيروت ط١, ١91/1‏ 

.زايد عشريء استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. منشورات 


الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان: ليبياء ١‏ 191/8 م, 


0 


«توظيف الموروث الشعبي في رواية (أولاد مزيونة) 


للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 

". زايدء عشري: توظيف التراث العربي في شعرنا المعاصرء مجلة فصولء مجلد ,١‏ عدد١»2‏ 
أكتوير,ء .١596‏ 

4 . زايدء عشري: عن بناء القصيدة العربية, مكتبة الشباب, ط 5» القاهرة, ١595‏ م. 

8.الشاميء حسان. المرأة في الرواية الفلسطينية975١- ١985‏ من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب». دمشق .١59/8‏ 

5. صالحة؛ محمد المجدل تاريخ وحضارة: المركز القومي للدارسات والتوثيقء ط 2١‏ غزة, 
لكل 

العاني. شجاعء البناء الفني في الرواية العربية في العراقء بغداد, : دار الشئون الثقافية 
العامة. 159565. 

.عبد النبي اصطيف: خيط التراث في نسيج الشعر العربي المعاصرء مجلة فصولء م5١2‏ 
اع 5, 1550. 

4 عزام. محمدء فضاء النص الروائيء دار الحوارء اللاذقية, 997١م.‏ 

.٠‏ علامة, أملء ملامح المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية: وزارة الثقافة, سلسلة العنقاء 
لا الخليل: ط أولى: ٠٠‏ *5. 

.5٠٠9 ,١ غريبء عسقلاني, أولاد مزيونة, شمس للنشر والتوزيعء القاهرة, ط‎ .١ 

؟". غريبء عسقلانيء سيرة ذاتية, م35 .5831017 /7أ58810 /010 .3 الاع داق ./لاللاللا 

'". غريبء عسقلانيء لقاء مع الرواكي المبدع غريب عسقلانيء سنة .5١ ٠5‏ 

019 .0]]/لاأ .لالالالالالا 

4" الفيصلء د. سمر روحيء بناء الرواية العربية السورية؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشق, 
6 ا١.‏ 

رةه 


القياني» الحسين'المتسية للزواية العزبية المحاصدرة: دار الشؤوخ التماونية العامة 


بغدان ١٠٠؟5؟.‏ 
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"". المجدل. ©30م_ا3م /ع5أأ3165م /لامتن .طاعحاى ج10 .للالناللا 

. مرتاضء عبد الملك,, في نظرية الرواية, سلسلة عالم المعرفة, الكويت. .١554‏ 

. الموفين. مصطفيء تشكيلات المكونات السردية اللاذقية؛ دار الحوار .5٠٠١ ١‏ 

4 النجّار محمد مدخل إلى التحليل البنيوي للسير الشعبية؛ نظريا وتطبيقياء قضايا 
وشهاداتء موّسسة عيبالء: قبرصء .١5537‏ 

٠‏ النصيرء ياسين: المساحة المختفية, قراءات في الحكاية الشعبية, ط١,‏ المركز الثقافي 
العربيء بيروت 5 .١55‏ 

"١‏ الهواريء أحمدء نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصرء القاهرة» عين للدراسات 
الإنسانية والاجتماعية, 1991١م.‏ 

؟". وتارء محمد, توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة, دمشق اتحاد الكتاب العرب, 
٠١‏ *ام. 

*". يقطينء سعيدء الرواية والتراث السرديء. من أجل وعي جديد بالتراث: ط 2١‏ رؤية للنشر 


والتوزيع, القاهرة, الى ا" 


هه 


«توظيف الموروث الشعبى فى رواية (أولاد مزيونة) 
للروائي غريب عسقلاني» د. عبد الرحيم حمدان 


55 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني 
المقاوم ‏ لطفي رغلول نموذجا 


* أستاذ مساعد/ جامعة شهيد جمران أهواز/ إيران. 
** أستاذ مشارك/ جامعة رازي الحكومية/ كرمنشاه/ إيران. 


4١/ 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - د. عاطي عبيات 
لطفي زغلول نموذجا د. يحيى معروف 


ملخص: 

الوسائل الإيحائية "كالرمز والتراث" من الوسائل التي كثر توظيفهما في الشعر العربي 
المعاصرعامة والشعر الفلسطيني خاصة؛ وهي من التقنيات التي يعتمدها الشاعر للإيحاء 
والتأفين بدلا من المباشرة.ى التصرييع: «فتتقل المتلقي مخ المستوي المناهن القصيدة إلى 
المعاني والدلالات الكامنة وراء النصء كما تقوم باستكمال ما تعجز الكلمات المباشرة 
عن بيانه فالتعبير بالرمز ومعطيات التراث تعطي زخماً وغنىّ وخصوبةٌ للنص الشعري, 
وأضالة لأدب الأديب: وهذا ما دأب عليه شعراء العرب المعاضرين عامة. ومثد النكبة عام 
8 و«احقلال فلسطيق مخ قبل الكيان (الصميوي» كح كثيز مخ شعراء قلسطين للذون 
عنها بما يمتلكون من قدرات فكرية وفنية ومنهم الشاعر "لطفي زغلول" الذي حمل القضية 
الفلسطينية على عاتقه, فاتخذ من الشعر وسيلة تحريضية وسلاحاً فتاكاً ضدٌ المحتل؛ ولكي 
يكوق لسلاحه الشعرئ فاعلية أقوئ فن التواضل مع القع وأمكه في القفاع ويث الحماس 
في نفوس المناضلين: عكف على توظيف العناصر الرمزية والتراثية لما فيها من قدرة على 
توجيه الأفكار وتعميق الرؤية الفنية وإثراء النص وتخصيبه. وفي خضم هذا وذاك نطرح 
سؤالين اثنين في هذا المقال 

1 أولا: ما الفاكده من" الععبين بالومق والقراك .وما مدى. فاعليكهما ف شعن 
"ذغلول ؟ 

؟: اكاقيا: ما أسياب لجوء الشاعرفي الآرضن المحتله لتوظيف فلك التقثيات» .وما 
مسوّغاته؟ 


الكلمات المحورية: لطفي زغلولء الرمزء التراثء فلسطينء الشعرالمقاوم, الطبيعة, 
الآلوان 
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وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - اق عاطي عبيات 
لطفي زغلول نموذجاً د. يحيى معروف 


مقدمة : 

إن سيطرة الاتجاه الواقعي على الأدب الفلسطينيء لاتعني أن الشعراء لم يتجهوا 
اتجاهات أخرىء فما لم يستطيعوا التعبيرعنه صراحة عبّروا عنه بالوسائل الرمزية. إِنْ 
الشعراء الرمزيين تركوا لخيالهم العنان في التعبير عن الحس الجماليء وابتعدوا عن الواقع 
ليصوروا عالم الأحلام: وليعبروا عن رغبات مكبوتة من السعادة والنشوة والجمال؛ حسبهم 
في ذلك الشعور باللذة النفسية التي تولدها فيهم أمزجة خيالية غامضة .)١(‏ 

فأصبحت الرموز بمستوياتها كافة ذات أهمية قصوى للشاعر الفلسطيني المعاصر, 
بحيث غدا استدعاوها أمراً يثري المضمون الشعريء. ويكشف عن المعاني التي يصعب 
الحديث عنها بطريقة مباشرة. فالرموز التراثية ومعطياتها لها القدرة على الإيحاء بمشاعر 
وأحاسيس لاتنفد«حيث تعيش هذه المعطيات في وجدانات الناس وأعماقهم, تحف بها هالة 
من القداسة والإكبار لأنها تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي, 
ومن ثم فإِنّ الشاعر حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعورية 
عيبن حسورمن معطيات القراث وإفراؤات الرهوة: فإنه يتوضل إلى ذلك يآكثرالوساكل فعانية 
وقدرة على التأثير والنفاد: هذا بالإضافة إلى أَنْ استخدام الرموز ومعطياتها التراثية 
يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة: ويمثل نوعاً من امتداد الماضي بالحاضر. 
وتغلغل جذور الحاضر في تربة الماضي الخصبة المعطاءء كما أنه يمنح الروية الشعرية 
نوعاً من الشمول والكلية. بحيث يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان: ويتعانق في 
إطارها الماضي مع الحاضر(") ؛ بالتالي إن معطيات الرمز والتراث عامل مؤثر في إغناء 
الصورة؛ وفي رفد أبعادها أبعاداً جديدة هَ وآفاقاً مرف وكذلك فإِنّ وجود الرمز يستحضر 
معه مفردات خاصة به؛ وهذه المفردات تؤّدي إلى تخصيب الصورة:؛ وإغناء مناخاتها فلم 
كن هذا الانحاة الرمرص يحديدا في انض الحربي» وإنما سان الشعراد الفلسطيتيون على 
خُطى إخوانهم العرب في التعبيرعمًا لم يستطيعوا أن يبوحوا به فالظروف الصعبة والمناخ 
المظلم الذي عاش في كنفه الفلسطينيونء حدا بهم الاتجاه إلى لغة الرمز ومواصلة النضال 
الشعري بوجه المحتلء لأنّ التصريح بالأفكار والأحاسيس الكامنة ضد المحتلء ربّما تقود 
صاحبها إلى الاعتقال أو السجن أو القتل من قبل المحتل؛ ولهذا السبب لجأ كثير من شعراء 
فلسطين إلى الرمزية والاستعانة بالتراث. الشاعر لطفي زغلول عاش هموم وطنه ومعاناته. 
وعبرّعنها يصدق ولبقة: فجاءت: لغظه الشعرية واضبحة حلية دون إيوام وغموضن» كما 
نهلت لغته كثيراً من خصوبة التراث وثراء الرمز في مسيرتها النضالية؛ وكما يقال عنه 
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إنه كان فعالية ثقافية, تتحرك بقوة في حقول الإبداع الشعري ويواصل اكتشافه لمناطق 
جديدة في الشعروالكتابة وإقامة تلك الجسور المجدولة بقوة بين مناطق الإبداع والذوق 
السليم والخيال الواسع والعواظف الجيابقة: معبرا عن معطيات عالمة الحضاري: ومخركا 
أذهان قومه وشعبه نحو المستقبل, وعذكرا بقصائده التي تحدو بك إلى التفكير في ماهية 
الوطن والمعاقاه وه تصنافن ان كفماها آبداك لأنها كمف دمع سحة على رطاش 
وروحه الوثابة الوطلية. 
لطفي زغلول سيرته الذاتية والعملية: 

ولد الشاعرفي مدينة نابلس عام ,١5128‏ وهو النجل الأكبر للشاعر الفلسطيني الراحل 

"غبدالتطيف. وغلول" حصل الطفي. على شهادة الليساتن. في الشاريخ السياسي ودبلوم 

التربية العالي وماجستيرفي العلوم التربوية: سَغَلٌ وظايف أكاديمية عدة ومثها مساعد 
عميد كلية نابلس الجامعية. ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية وعضو الهيئة الاستشارية 
للاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين وغيرهاء وفي مسيرته حاز على العشرات من شهادات 
التقدين والدروع والميداليات العربية والأجتبية. فك كان كاتبا وشاغراء كتب كثيراً من 
المقالات وترجم الغديد من الكتب: كما أصدر+؟ ديوانا 53230331010 أجمل منا كتب» فى 
الحب والجمالء والوطنء: وغير ذلك ومنها: ديوان: "هنا كنا وهنا سنكون”؛ وديوان 'مطر 
النار والياسمين' و"موال في الليل العربي" و"مدينة وقودها الانسان' و ' وعشتار والمطر 
الأخضر”؛ و "مدار الثار والنوار"؛ ى"قصائد بلون الحب"؛ و"أقول.. لا"؛ وى"همس الروح'؛ 
و"هيًا.. نشدو للوطن"؛ وغيرها من الدواوين والأناشيد الوطنية. 
شاعرية لطفي زغلول: 

تأكر الشاعن بوالده كفيراء فكان والدهشاغرا ولغويا وأديبا هذاء فقي مكتية والذه 
تفتحت عيناه على دواوين الشعر للمتنبي والبحتري والبارودي وشوقي وغيرهم من الشعراء 
الكبار. كما كان لأسفاره ورحلاته الكثيرة إلى الخارج دورٌ في إغناء ثقافته ومعرفته 
بالآداب الغربية والآداب المترجمة إلى العربية» كما كان لأحداث النكبة عام :١155/‏ وما 
أعقيه مق أحداة جسيمة نتيجة الخعلال فلنيظين:من غيل الصدهايتة سشكلت الأثر العميق فى 
إنفاجه الشعري والأدبي, اتقطع عن كنابة الشكرحوالي عقرين غافا الا مائون لكنه مع 
بداية الانتفاضة الأولى عام ١141‏ تفجرت شاعريته التي كانت كامنة وكأنها تنتظر منذ 
أمد بعيد. فجاءت كالبحرالهادر الهائج الذي لايتوقف ("). 
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طرق شاعرنا أكثر من قالب وغرض شعري لبيان همومه وهموم وطنه المحتل, 
فتنوعت الأغراض الشعرية لديه من شعر وطني وشعر سياسي وشعر غزلي: امتزجت فيه 
الحبيبة والوطن معاء بحيث أصبحت المرأة والوطن تشكلان امرأة واحدة في شعره. وأيضا 


تناول الشعر الاجتماعي والشعر الديني الصوفي والرثاء و الأناشيد بحيث أصبح في هذا 
المجالء لايشق له غبار في عالم الأناشيد حتى لقب بشاعر الأناشيد, وغير ذلك من الأشكال 


الشعرية. 
الخلفية التاريخية: 


تناولت خمس دراسات جامعية مجموعاته الشعرية بالتحليل والدراسة وأكثر من 
عشرات القراءات المختلفه التي صبّت اهتمامها في البحث والتقصي في جماليات شعره(*؟) 
ومنها: دراسة في شعر لطفي زغلولء للباحثة «منال شريف عبد الله» بإشراف الدكتور 
«محمد جواد النوري» جامعة القدس المفتوحة عام9917١‏ والتي ضمت موضوعات عدة: 
نشأة الشاعر وحياته وآثاره والعوامل الأدبية التي أسهمت في تغذية شاعريته كما تناولت 
أغراضه الشعرية ومعجمه الشعري ومزاياه الفنية ودراسة للباحثة «فاطمة زكي الفارس», 
بإشراف الدكتور زهير ابراهيم آل سيف «المرأة في شعر لطفي زغلول- جامعة القدس 
المفتوحة عام 25*٠١‏ فاشتملت الدراسة على حياة لطفي زغلول الجامعية وأغراضه 
الشعرية وأسلوية في تناوله للمرأة في شعره: كما تناولت قراءتين تخليليتين للدكتور 
«عبدالرحمن عباد» في مجموعتيه الشعريتين «للوطن نشدو هيا -أقراً في عينيك» حيث 
هبي القاقن جل افسامه على الهندسة الصوتية للفة الشاغرالشغرية واسلوية في كيفية 
استخدام الأفعال» وتناولت قراءة تحليلية شعره الصوفي «همس الروح» للدكتور عبدالمنعم 
خورشيد من جامعة سوربونء وقراءة وصفية للمجموعته الشعريه: « هنا كنا هنا سنكون» 
بقلم الدكتور عبدالثه ميمون الذي سعى فيها إلى إخضاع المنهج الوصفي من خلال التعامل 
مع النص الشعري من حيث الكم والشكل والتوزيع على الأهداف والأغراض والاتجاهات, 
والوقوف عند التقينات والأسس الموظفة لبناء هذا النص الشعري. وقراءة تحليلية لمجموعته 
الشعريه «مدارالنار والثوار» بقلم عادل الأسطة. من جامعة النجاح الوطنية, كما تناول 
الشاعر الفلسطيني على الخليلي «مدينة وقودها إنسان»., وأيضاً تناول الشاعر الفلسطيني 
المعروف «فاروق مواسي» قصيدة هذا المدى من ديوان «مدارالنار. . والنوار»» كما تناول 
العديد من الباحثين إنتاجاته الشعرية الأخرى. 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


التراث الديني: 
العطاد القرآني: 

لقد كان العطاء القرآني في كل العصور بالنسبة للشاعر هو الينبوع الدائم والزاخر 
لتفجير القيم النبيله, فالشاعر دائماً في بحث عن أرض صلبة حتي يقف عليها ليبني فوقها 
حاضدره الشغري عتذما تعصف يه الأعاصير كي تنتحه قدرا من الأمن والاستقران. فالدين 
بما يملكه من سلطة ونفوذ في مشاعر الناس يعد من أهم المكونات الحضارية التي تشكل 
وعي المجتمع وفكرأفراده. فالقرآن الكريم احتل مساحة واسعة في الشعرالعربي الحديث 
وسيما الشعرالفلسطينيء فالشاعرعندما يستدعي عطاء القرآن الكريم «إنما يستدعيه بوصفه 
جزءا من البنية الدلالية للنص الشعريء فالإشارات القرآنية ترتبط مع النص الشعري عضويا 
وبنيويا ودلالياء وهذا تنويع جديد على نفس الموقفء ويؤكد أن العملية ليست مطلقا عملية 
اقتباس, ا ا ل ل و 
حسب موققه الشعري الراهن (2): فالتراف الديتي كان عصدرا سفيا من :مصبادرالإلهام 
الشعري لدي معظم شعراء المسلمين وغيرهم. وهذا ما أكده عشري زايد في قوله: «واذا 
كان الكتاب المقدس هوالمصدر الأساسي الذي استمد منه الأدباء الأوربيون شخصياتهم 
وتمناتاجيم: فإن عددا كبيرا مثيم كأكر عضن النكبادن الاسلامية؛ وض مقدمتها القرآن 
الكريم حيث استمدوا من هذه المصادر الإسلامية كثيرا من الموضوعات والشخصيات التي 
كاقت سهورا لأعمال أدبية عظطيية ناي 


قصة يوسف عليه السلام: 


الشاغرالقلسطيفي وظف القراف القرآى: كوسيلة من وسائل الفأكين والأفتاع والايحاء 
على المتلقي. فاستخدم ما يتلاءم مع تجربته الشعرية كاستحضار " لطفي زغلول " 
لقصة النبي '"يوسف عليه السلام" وإخوته الذين تخلوه عنه وتآمروا عليه؛ وألقوه في 
غياهب الجن مشبهاً إياه بحال الفلسطينيين بإخوانهم العربء فيغدو الفلسطيني هنا 
'يوسف", ويغدو العرب إخوانه الذين اتهموا الذئب بما اقترفته إيديهم. فالجب هنا اكتسب 
دلالة جديدة؛ فهو يعني الخيانة و الموّامرة و الظلم و الالتفاف على حقوق الآخرين. إِنْه 
داء العصر المستشري في الأمة العربية:؛ إِنْه الحكام والسلطة وجميع من خذل الشعب 
وسلب كرامته وكبرياءه فإذا كان «يؤسف عليه السلاة» كما من محنتة من قبل السيارة: 
وُهنان وزيرا وآميراء شان الفتسطيقي هاؤاله إلن الاق في الحبي+ يتعظر هق يساعدة:.وهذا 


1١7 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - اق عاطي عبيات 
لطفي زغلول نموذجاً د. يحيى معروف 


مانصت عليه كلمات الشاعر إذ يقول: 
ويمر زمان بعد زمان 
والموتور المحكوم عليه بالأشجان 
ما زال بقاع الجب... وما مرت 
سيارة تدلي دلوا حتي الآن ") 


قصة أصحاب الفيل: 

حاول لطفي زغلول بقدراته الفنية المعهودة في أكثر من موضع.ء توظيف إشارات 
تناصية أواستخدام قصص قرآنية في شعره, أو إيجاد تحوير في النص الغائب المستخدم 
في النص الحاضرء مع ما يتناسب مع تجربته ومع مايرمي إليه. ولهذا القرضن وكلق الشاغر 
قصة أصحاب الفيلء وما آل اليه مصيرهم, نشبيا حال الهنهايةة المطتلية: بهم إن يقول: 

أطفالي ما عادوا يخشون الفيل 
ولا أصحاب الفيل 
نار حجارتهم من سجيل !" 
في المقطع الشعري ثمة إغانة تناصية كامنة في كلمات « أصحاب الفيل, حجارتهم 

من سجيل+ الفي هقير إلى ميورة "أضحاب اتقيل" الع قال الل عزوكل نفييا: #الم. .دز 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل* ألم يجعل كيدهم في تضليل* وأرسل عليهم طيراً 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول ( ل (9). فالشاع رأجرى 
تعديلاً وتحويرا بسيطا في النص الغائي «ترميهم بخجازة من سجيل». وحورها إلى « نار 
حجارتهم من سجيل» في إشارة واضحة لانتفاضة الحجر وأطفالها ومدى فاعليتها في 
مواجهة المحتلء فكل حجر يقذفه الطفل الفلسطيني يصبح ناراً يحرق المحتل وجنوده. 
فاستحضار النص القرآني هنا جاء للتذكير بمصير المحتل وزواله. فاذا كان أبرهة 
وأصحابه. هُزموا بحجارة من سجيل قذفتها عليهم طيورالأبابيل؛ فإِنْ المحتل الصهيوني 
وجنوده سيهزمون ويندحرون بحجارة من نار يقذفها عليهم أطفال فلسطين الغزل. 
قصة أصحاب الكهف: 

اتخذ الشاعر الفلسطيني " لطفي زغلول" من قصة "أصحاب الكهف وغيابهم الطويل 
وانقطاعهم عن مجتمعهم انذاك وتواريهم عن الانظارء رمزا ووسيلة لبيان غياب الشعب 
العربي وصمته المطبق عمًا يجري في فلسطين من قتل وتهجير. فالشاعر تحدث عن هذه 
الحالة المزرية في قصيدته: «موال. . للشرف العربي”» والذي وجهها إلى '"جوليا بطرس 
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صاحبة الأغنية الشهيرة «وين الشرف العربي وين الملايين» حيث يقول: 
ياسيدتي.. ياللعجب ياللعجب 
هل أحد لا يعرف.. 
أين الشرف العربيّ 
لا يعرف أين الملايين.. الشعب العربي 
ياسيدتي. . يكفي يكفي 
فلقد نام الشعب العربي.. 
وأصبح من أهل الكهف 
لا يوقظه أعتي القصف 
لا يؤلمه ضرب السيف 
خمدت مابين جوانحه.. نار الغكفضب 
الشعب العربي قد أختار.. سبيل العزلة والهرب ('') 
الشاعراتخذ من القصة القرآنية في مفارقة غير مباشرة وسيلة:, للنقد اللأذع للشعب 
العربي الغافل والذي فقد الأحساس تجاه قضاياه الوطنية وعلى رأسها قضية فلسطين 
فأصبح لا يحرك ساكناً في المعادلات الدولية: فتضاءل دوره فغدا معزولاً وهامشيا بعيدا 
عن الشعوب الواعية والمتحررة. 
قصة رؤية ملك مصر: 
لطفي زغلول في إحدى سعطاقكه الشعرية رمز بقناض كير ماهو إلى قصن وروت 
الملك», التي حدثت في عهد يوسف عليه السلام و نص عليها قوله تعالى: « وقال الملك إني 
أرى سبع بقرات سمان يأكلهُنَ سبع عجاف وسبعٌ سُنبلات خضر وأَخَرَ يابسات يا أيها 
الملا أفتوني في روّياي إن كنتم للرّوْيا تعبرون»/١').‏ ومارافقها من تفسير معجز من قبل 
النبيّ يوسف عليه السلامء. وسيلة إيحائية فاعلة للفت الأنظار لقضيته العادلة (فلسطين) , 
حيث يقول: 
أنا لا أؤمن بالتنجيم 
ولا شعونة العزافات.. 
ولا تفسير الأحلام 
تلك العرافة.. قد صرقت 
سبعة أعوام. . قد طويت 
وتلتها سبعة أعوام 
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وأنا ما زلت طريد جراد ينهشني 

إنْي ما عدتثٌ أنا.. أنا 

لم يترك مني غير عظامي ' 

فالشاعر بهذا الترميز قصد المفارقة للتفسير الذي جاء به يوسف (ع) , لأَنّ تفسير 

زأيا الاحامو ل عق مقطيهة تعانا لها الخ اليه زؤيا الناف بل أصبطه بيقن عماك قيعي 

سنين عجافء ويتتبعها تشريد وتهجير دون انقطاعء: عندما هاجم الشاعر «الجراد/ العدو 

الأسراتيلي». فظل العجاف والتشريد يلازمان الشاعر في كل مكان وزمان. فالإيحاء 

بالجراد يدل على مدى شراسة العدوٌ الصهيوني في التخريب وإحداث الدمار في الحقول 
والمدن والأرض الفلسطينية. 
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قصة إبراهيم عليه السلام: 


الشاعر الفلسطيني تارةً يعمد إلى النص القرآني لبيان مواقفه الرافضة والمتمرده 
على الواقع الذي يعيش فيه, فيستلهم بعض نصوصه. فيمزج صرخاته بالنص القرآني 
مما يعطي صورة ثرية للإنسان الفلسطيني المسالم وارتباطه بالرسل والأنبياء على مدى 
العصور. فالشاعر "لطفي زغلول" يتخذ من الآية الكريمة: « قلنا يا نار كوني بردا وسلاما 
الأليم والتخلص من نير الأستبداد والأستعباد. 
أقول لا.. 
وألف ألف لهفة 
تذوب في جحيمها 
تصير بردا وسلاما 
حول إبراهيمها 
وفي لظي ضرامها 
ومن حشا أرحامها 
على أصنامها ""). 
فالشاعر في مفارقة غيرمباشرة., يرى في كل ع من دعاة لحن محرّرا قدا 
كإبراهيم عليه السلام الذي ضحي بنفسه في محاربة فرعون زمانه ' انرون " لتخليصضن 
البشرية من عبادة الأوثان إلى عبودية الله. فيدعو الشاعر الله بأن تكون نار الظلمة والطغاة 
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ويعمد الشاعر الفلسطيني "لطفي زغلول" في تناصه القرآني إلى إيجاد مفارقة بين 
النص الغائبء والنص الحاضرء وهذا مارصدناه في عتابه ولومه على الأمة العربيه 
والشارع العربي المتشتت وأوضاعه المزرية نتيجة تخلفه و تقاعسه عن قضاياه المصيرية 
وفي طليعتها فلسطين. 
أيتها اللاهية الساهية.. 
المشنولة الشعون والأحسان 
رأسك كان شامخا إلى العلا 
فكيف هان اليوم هذا الرأس 
ألم تكوني نت خير أمة 
في العالمين. . أخرجت نكفافن 
أخشى عليك أن تَدمّري. . 
وتنهاري من الأساس 
أخشي عليك بعد هذا اليوم.. 
ذات ليلة. . 
أن تلفظي الأنفاس ؛ 
فاستحضار هذه الآية القرآنية في ثنايا النص وما تحمله من دلالات يحقق البعد 
المعرفي للتناصء حيث ينقل القارئ إلى أجواء الآية الكريمة « كنتم خيرآمّة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوّمنون بالله»!'') لتبدو مرآة تنعكس على سطحها 
صورة الواقع المفارق العربي بين ماض مجيد وعز تليد وبين حاضر تعيس متخاذل تجاه 
القضايا الوطقية بطريقة إبعانية غير نناشرة وهويننا يضفي على القصى غك وحمالا 


الشخصيات والأحداث التاريخية: 

يعن الخاريع متيعا كرياء عن متابع الإنهام الشغريئ: يعكس القاضن من خلال الارقدك 
ومعاناته وطموحه وأحلامه. ممايعني أن الماضي يعيش في الحاضرء ويرتبط معه بعلاقة 
جدلية تعتمد على التأثير والتأثر. حيث يستلهم الشاعر أوجه التشابه بين أحداث الماضيء و 
0 م وا لع ل 0 


١١ا/‎ 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - اق عاطي عبيات 
لطفي زغلول نموذجاً د. يحيى معروف 


صغيرة. ' ') فالشاعر في توظيفه للرموز والتراث لايسعى إلى الاستعانة بحقاتق التاريخ 
و مضامينه؛ بل يعتمد على المضامين الأثيلة فيه فيمنحها زخماً عاماً بحيث يجعلها 
تتجاوز ماضيها وحقبتها ويوفن لها قدرا من قوة التواصل المباشن مع الزمن الراهن: 
لتظهر بسماتها وعناوينها المميزة كما كانت في زمنها. فاستدعاء الشخصيات والحوداث 
التاريخية في الشعر تدل على سعة الشاعر الثقافية ومعرفته بالتراث. وهوما يزود مقدرته 
الشعرية. وحتى العلمية بما في التراث من قيم فنية؛ فلا ضير إذا اشتدت أواصر الشاعر 
المسلم بتراثه وتاريخه, فهو أشدالتصاقا من غيره بتراثه لما يرى فيه من مجد وعنْ وفي 
حاضره من قهر وهزيمة وتخاذل وتقاعس فيستذكر ما كان لعله يخفف وطأة الواقع 
المريرالراهن على نفسه. كما أنه لجأ إلى التراث التاريخي ليخبئ فيه مالم يستطع الإفصاح 
والتعبير عنه صراحة. وتكون «معطيات التراث واستلهماته التاريخية صورة رامزة للواقع 
المستوفز بهموم القضايا السياسية. حيث يخبئ الشاعر في لوحة التراث لون فكره وخطوط 
رأيه. وتصبح اللوحة التأثرية مزيجاً لألوان يمتزج فيها الماضي بالحاضر .)١١‏ 


صلاح الدين الأيوبي: 
يعن خطلاع الديق.من أكقن التخضيات التاريفية بحضورا على الساحة الشدرية 

الفلسطينية, بما له من قوة وفاعلية وتأثير على المتلقي. فتوظيف الرمز التاريخي هنا 
من قبل الشاعر لم يكن من أجل التوظيف لحادثة مرت في التاريخ, وإنما استغل هذا الحدث 
ليعطيه بعدا دلالياً وجمالياً في القصيدة. وهذا" لطفي زغلول" في قصيدته: «للقدس.. كلام 
أكي بصب جا غهب» على بمكاء العرب ويعدليع مأساة شعي وشفوبيع ويقفيم بأشيع 
الأوصافء. وفي خضم هذا وذاك يشكو همه إلى القدس الأسيرة ويعدها بمنقذ ماضيها 
''صلاح الدين" حيث يقول ١1(‏ 

دول وأنظمة يقال بأنها - عربية.. أو دينها الأسسلام 

ولها جيوش لاتعد.. لها دساتير.. لها نظم. . لها الأعلام 

ولها من الأموال والخيرات لم. . تحلم بها أمم ولا أقوام 

حل الهوان بأرضها وشعوبها- ودها حماها الظلم والظلام 

كانوا عظاماً لايشق لهم غبار في الوغى واليوم هم أقزام 

أسدٌ على أوطانهم وشعوبهم- لكنّهم حين الشداد نعام 

ياقدس هذي حالنا ومآلنا - عصفت بنا الأحزان والآلام 

ياقدس من إلا صلاح الدين.. ثانية ليومك قائد وإمام 

لابّد يوماً أن يعود لنا حماك.. . وإن تجود بمثله الأحلام 
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فالشاعر تارة يصور المسجد الأقصي وهو حزين وتارة يصورالقدس الأسيرباكية, 
تندب صاحبها ومحرّرها "صلاح الدين' ومعركة حطينء فيستدعي الشاعر الرمزالتاريخي 
"صلاح الدين" عله يستفق مشاعرحكام العرب ويذكي حماسهم وتهوكهم كن يكونوا على 
قلب رجل واحد لمساندة القدس ودحر الاحتلال عنها. 

وقفت والأقصى أمامي 

مطرق حزين 
أسمع في أذانه اللوعة والآنين 
والقدس في أكبالها 
تبكي على حطين 
على صلاح الدين 
القدس في أصفادها 
تسأل أين الخيل. . 
والأسياف والفرسان 1" , 

هكذا تصبح الرموز التاريخية وسيلة لقراءة التاريخ من وجهة نظر الشاعرء وليس من 
وجهة نظر المؤّرخ, فالشاعر يقرأ الجانب المضيء من الأحداثء. عكس الموّرخ الذي يتتبع 
الأحداث, ويتقصى فيها الهزائم و الانتصارات. 
المعتصم وحادثة عموريا: 

التاريخ الاسلامي والعربي شهد أروع مشهد في حياته على يد الخليفة العباسي 
"المعتصم" الذي استجاب لنداء امراة عربية قد انتهكت حرمتها من قبل الرومان بينما 
فلسطين تكن من جراحهاء ورغم صيحات الثكلى وأنين الاطفال فلم يتحرك أحد من حكام 
العرب لنجدتهن ونجدة فلسطين وأصبحت الصيحات بلا جدويء والوطن شطب عن الخارطة, 
فالفارق بين الرمز المعتصم'" والمرموز اليه "حكام العرب" غياب الغيرة والحمية والنخوة 
العربية. فالشاعر من خلال استدعاء الحدث يصور ماضي الآمة ومجدها التليد المفعم 
بالعزة والكرامة ويقابله بعصره الذي فقد حكامه النخوة والعزة» فهذا الترميز التاريخي 
إيضا يصب قن هانة السخرية والأسكيزاء هن قادة العري: حرف يقول: 

وامعتصماه. . واعرياه.. 
من يرجع لي وطناً 
غالته يد النسيان 
وطناً ماعاد له في خارطة الدنيا 


6.66 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - د. عاطي عبيات 
لطفي زغلول نموذجاً د. يحيى معروف 
اسم أو شكلٌ أو عنوانٌ 
أسقطه العرب من الحسبان 
وامعتصماه. . أتسمعني 
آنا في القدس 
يحاصرني ليل الأحزان 
وطني دام في كل مكان | 
وامعتصماه. . طال الليل فلا سيفٌ 
صدئت أسياف بني قحطان 
لاخيلٌ.. تصهل في الميدان 
ساحات المجد بلا فرسان 
وامعتصماه. . وامعتصماه 
هل تسمعني. . هل تسمعني 
منازنت أرذد"فيق خيارا. 
واعرباه 
أنا جرح دام. . طال مداه. .. لم يبق مجيرٌ لي بحماة. . إلا الله 9 . 
الساضي التاطيتي مق خلال امقدصاء شعمينة التععميم خاوان اللرحظ يون قير 
وشهامة» الحاكم العربي المسؤول آنذاك. وتقاعس حكام العرب وخذلانهم اليوم تجاه 
القضية الفلسطينية العادلة. فالشاعر من خلال تكرار الرمز مباشرة ومناشدته لة أراد 
التقريع واللوم بالحاكم العربي المعاصر الذي دارظهره عن قضاياه وفرط فيها وقطع 
اكثمافه بالقاضي وعريقه 


تارة توظيف الرمز التاريخي "كالمعتصم" عند لطفي زغلول يراد منه استنهاض همم 
حكام العرب والشعب العربي وحماسهماء مع علم الشاعر بأن مناشدته لهمء لم تجلب له 
سوى الخيبة والقنوط. 
أتساءل هل أنا بعد الان.. 
يتيم الآأمة والوطن 
هل خرج العرب.. 
من التاريخ.. من الزمن 
وامعتصماه! .. 


أين عيون المعتصم؟ هل يسمعني؟ 
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هل كانت تلك النخوة حلما في حلم؟ 
وامعتصماد!! .. 
واعرياه!! .. 
واعلم. . ليس سوى ربّي. : 
أين العربُ؟ أين العربٌ؟ أسالها.. لست أمد يدي لهم طلبا 
فلكم خاب الطلب 
ويعود سؤالي.. رجع صدي.. 
ذهبوا.. ذهبوا.. ذهبوا.. ذهبوا "' .. 
الثثار: 


الشاغر الفلشطيني أراد من خلال الترميز«بالتقر»ريظ المآسي والجراكم التي ارتكيت 
من قبل تلك الأقوام الوحشية في الماضي وربطها بالحاضر المتمثل بالصهاينة وجرائمهم 
البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 
صبرث حتي ثار صبري وانفجر 
حملت بإسم الوطن المأسور.. 
باسم شعبه المقهور.. في يدي حجر 
أحمي التراب والشجر 
فلم تزل بقية من "التتر" 
تعيث في ديار قطعانها 
يسطو على ترابه قرصانها 
أقسمت لن أبقي على فلوله.. ولن أذر 
أن لايكون بعد هذا اليوم. . 
للغزاة في حماه مستقر 
وأن يعود الوطن السليب 
أن لا أستريح ساعة 
حتى الخلاص المنتصرا""). 
الشاعر المناضل " زغلول" رمز إلى الصهاينة بأنهم بقايا التتار التي عاثت في الأرض 
فساداء وتسلطت بالقوة والبطش على مقدرات الشعب الفلسطيني: ورغم ذلك يقسم الشاعر 
ويتوعد الغزاة بأنه في نهاية المطاف سيقضي عليهم ويطردهمء حتي يسترجع وطنه الذي 
أغخصين هن قبل كقان العقصر" اشرائيل" . 


وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - 5 عاطي عبيات 
لضفي زغلول نموذجاً م بداو 


الشخصيات الأدبية: 


من الرموز الأدبية التي تعامل معها الشاعر الفلسطيني "لطفي زغلول" شخصية 
المتنبي وتراثه. فالشاعر اتخذ من تراث المتنبي وسيلة فاعلة لنقد ساخر ولاذع للعرب 
وحكاميةه وعزاهم مين آبة عاطفة افنافية وتكرة عربية قجام ما يتدز هن له تعن 
الفلسطيني الأعزل» ووصفهم بالأصنام في إشارة إلى فقدان الأحساس بالكرامة والعزة 
نتيجة قبولهم للذلة والهوان» وهذا مانص عليه؛ النص الغائب للمتنبي: « فما لجرح بميت 
إيلام؟ » بتحويربسيط: المتجسد في النص الحاضرء حيث يقول "زغلول": 
يرى بلاد العرب.. 
يعتدي عليها.. 
جرائم بحقها.. في كل آن ترتكب 
ويسأل السائل: أين ما يسمى بالعرب؟ 
هل ماتت الجراح في أجسادهم. . 
د فما لجرح ميت إيلام »؟ 
أم أنهم في صمتهم أصنام 
مصنوعة من حجر.. أو من خشب؟ 
في ذمة الله العرب 7"") 
إن تتبعنا نص الشاعر الفلسطيني نجد بأن الشاعر يحمل حرقة الذل والمهانة التي وصل 

اليها الإنسان العربي المعاصرعلى حكام العرب؛ وايضاً صمت الشعوب العربية التي سلمت 
أمرها للواقع المهين» دون أي تحرك يذكر منها في سبيل تغيير واقعهم المرء والتفافهم حول 
قضاياهم المصيرية. وهكذا كان استرجاعه للذاكرة العربية واستغلاله للموروث الشعري 
العزني القديم وسيلة للتعبين عن القيم التي كان يخملها الإنسان العربي قديماء فنقلها 
وحضورها في أعمال الشعراء المعاصرين تكون انعكاسا لنفسياتهم الثائرة و المتمردة, في 
إشارة إلى الخمول؛ وموت الضمير العربي الذي اعتاد على الاستكانة و الانبطاح. 


الرموز الحديثة: 
الجامعة العربية: 


الشاعر الفلسطيني "لطفي زغلول" يحمّل الجامعة العربية السيئة الصيت, التي 
ترعرعت في كنف الاستعمار ورضعت من ثدييهء تبعات احتلال فلسطين وأوضاعها 
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المأساوية. ويحملها المسؤولية مباشرة بما تعرضت من ضياع وتدميرء ويسعف قوله 
بتناص غيرمباشر بقصة "أصحاب الفيل" وقول "عبدالمطلب" الشهير: أنا ربٌ الإبل وللبيت 
رب يحميه. الذي قاله "لأبرهه"-- زعيم أصحاب الفيل-- الذي أراد هدم الكعبة, وصدى 
هذا القول راح يتردد بين أوساط الجامعة العربية كمخرج ومهرب للتنصل من مسؤوليتها 
الأخلاقيه والقومية, تاركة الشعب الفلسطيني وحيداً يدافع عن أرضه ومقدسات المسلمين 
في معركة غير متكافكة. 
تلك الجامعة العربية 
ما كانت يوماً مرضية 
قد كانت جسداً ليس له 
روح شماء عروبية 
تلك الجامعة العربية 
خرجت من رحم الاستعمار 
رضعت من ثدي الاستعمار 
قد كانت منذ طفولتها 
حتى أيام كهولتها 
مبحرة في عكس التيار 
كانت في القيد مُسيّرَةَ 
وتسير بإمرة سيدها ومشيدها. .. 
تتهرب كي لاتعرف شيئا مما صار 
حجتها إِنْ الوطن له ربّ يحميه .. 
تلك الجامعة العربية 
في عهد سيادتها وفخامتها 
قد هُرْم العرب على أيدي أصحاب الفيل 
إسم فلسطين تحول في خارطة الأرض 
إلى اسرائيل 
.. فلتدفنْ أو تحرق أو تغرق جثتها 
حتى لا يبقى أثر منها أو طلل بين الأطلال 47" . 
وفي مقطع آخر يصب جام غضبه على حكام العرب وجامعتهم ويهجوهم هجاء مُرَا 
دون تسمية مباشرة لهمء بل رمز اليهم بعبارة « عبيد الغريان القتلة» أي عبيد الصهاينة 
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وسائل إثراء الدلالة في الشعر الفلسطيني المقاوم - 5 عاطي عبيات 
لضفي زغلول نموذجاً دحي دل 


والآمريكان ويتبراً منهم. إن يقول: 
أتبراً منكم 
أعلن أنْي لست أمت لكم بصلة 
أتبرأً منكم ياسفلة 
ما أنتم إلا ذليلون ومأجورون 
عبيد الغربان القتلة *'). 
الأمم المتحدة: 
من الرموز الحديثة التي وظفها الشاعر "لطفي زغلول " رمزية الأمم المتحدة: المؤؤسسة 
الدولية التي من المفروض أن تجلب العدل والآمن والسلام والحرية للشعوب المضطهدة, 
أصبحت بفضل رجالاتها السفاحينء وسيلة للرعب والابتزاز فعدلت عن مسارهاء وغدت بيد 
عصابة يتحكمون فيهاء تتشن الحروب على الإسلام بحجة الإرهاب ناسية نفسها بأنها هي 
مصدر الرعب والإرهاب وعدم الاستقرار, إذ يقول فيها الشاعر: 
سحقاً. . للأمم المتحدة 


لا تفهم إلا لغة المدفع. . 
والطيارة والدبابة.. 
سحقاً للأمم المتحدة 

هي وكر وحوش وذئاب 

هي مدرسة في الإرهاب 
العالم تحت مظلتها 

قد أصبح أشبه بالغابي. .. 

أعلنت الحرب على الإسلام 
على أصحاب القرآن 
أزرت بحقوق الانسان 
الوطن. .. 
فهم يتيم الدار.. 
بلا وطن !'") 
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الطبيعة: 

الرمز الطبيعي يعد أحد أهم عناصن. التصويرالرمزي» وهوشكل. يبرن روية 
الشاعرالخاصة تجاه الوجود. ويعمل على تخصيبهاء كما أنه يمكن الشاعرمن ٠‏ استيطان 
التجارب الحياتية, ويمنحه القدرة على استكناه المعاني استكناهاً عميقاء مما يضفي على 
إيداغة نوغا مق الخصوصبية والتقرد. ' فالشاعران يستمد رفوزه .مخ الطبيعة: بعلم عليها 
من عواطفه ويصبغ عليها من ذاته ما يجعلها تنفث إإشعاعات وتموجات تضج بالإيحاءات. 
فالشاعر لاينظر إلى الطبيعة على أنها مجرد شيء مادي منفصل عنه. وإتعا دراه امكداذا 
لكيانه تتغذي من تجربته. زيادة على ماتضفيه الأبعاد النفسية على الرمزمن خصوصية 
يودي اللفياق أيهنا دززرا أساسيا في إذكاء إيحاتيته "") 


الريح: 

يهدف الشاعر الفلسطيني " لطفي زغلول" من خلال التعبير عن عناصر الطبيعة 
إلى الرفعة باللفظة الدالة على العنصر الطبيعي (الريح) من المدلول المعجمي المعروف 
إلى مستوى الرمزء ليعطي للمفردة دلالة شعورية خاصة بالشاعرء فالريح من المكونات 
الطبيعة الفاعلة, التي تدل على الفعل والتغيير, تقل الطبيذ + : من حال إلى حالء وتختلف 


الحاجات الدلالية في النصء ومن هنا يتفاعل رمز الريح في توظيفه مع سياقه لتوليد 
المعني وتعضيده. فإذا كانت الرياح في المنظور القرآني تحمل بشرى وحياة لأرض اليباب, 
فإنها تعصف بارض فلسطين الحبلى بالويلات والاسي دون هواده؛ء ولهذا رمز زغلول 
بالريح السوداء للمحتل الإسرائيلي: وحمله مباشرة مسؤولية الاغتراب والتهجير القسري؛ 
الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. 
أعرف اية ريح سوداء 
حملتك ذات صباح 
انتحرت شمسه 
قبل أن تطل على الأفق 
دمها سال عتمة على الطرقات 
والمدى ظل عالقاً. .. 
أعرف أية ريح سوداء 
ساقتك إلى هنا 
أيها المتسدل المسريل 
بالإغتراب والعتمة ("'). 
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تارة” الرياح في شعر" زغلول" تمثل البطش والتدمير والفسادء كما جاء في قوله: 
أنا لست صيداً 
وإن كانت الريح حين تثور.. 
تلوّن وجه النّهارات قاراً 
وتشعل نارا. .. 
فيغدو المدى مثخناً في مداه.. 
شريعة غاب ووكر ذئاب 7") 
وتارة ترمز إلى العدو الصهيوني الذي يريد اقتلاع الفلسطيني من أرضه:ء ولكن صمود 
الانسان الفلسطيني يشيع عبقا من التحدي والرفض في فضاء النصء في وجه هذه الرياح 
العاتية. 
سلام” عليك 
حملناك بين الجوائح وعدا 
وإن غالت الريح 
أغصانها الخضر 
تبق الجزور !"") 
فأصداء هذه الدلالة تكررت في نص آخر عندما أكد الشاعر على تحديه ورفضه وعدم 
انصياعه للرياح المدمرة المتمثلة بالكيان الصهيوني. 
وحين أساق إليه 
أعود كما ذات يوم. . 
ولدت عصياً 
أنا لست إلا أنا 
لن أكون سواي 
وإن مزقت هذه الرياع. .. 
وطالت عصور اغترابي ('") . 
الليل: 
يعدٌ الليل من أهم الرموز الطبيعية في الشعرء وذلك لما يحمله من غنى في الدلالات 
تفتح أفاق النص على معان متعددة ومتنوعة: تظهر قدرة الشاعر الفنية في توظيف هذا 
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الرمز. فالليل غالباً ما يرتبط بالسكون والهدوء المطبقء لكن هذا السكون يعد لدى الإنسان 
الفلسطيتي هدوءا قبل العاضفة لأنْ افعال المحتل الصهيوني دوماً ما تكندن هذا السكون: 
فالشاعر الفلسطيني الذي عاش محنة الاحتلال ومآسيه. رسم صورة حالكة لليل الذي 
يعم وطنه يومياء فالليل الفلسطيني دوم يلد ظلاماً دامسا يفرز دلالة القمع والكبت: وهذا 
مانص عليه قول الشاعر "لطفي زغلول": 
يثقياً هزا الليل. . 
ظلاماً يجتاح الأقمار. 
يطاردها قمرا قمرا 
يغتال الضحكة في أعينها 
لايتردد أن يقتلع القمر.. 
وينفيه جسداً تنهشه أنياب الغربة.. 
في صحراء التيه 
هو يركض خلفي. . يتبعني 
يختبئ هناك.. وهنا. . 
في كل مكان 
يتسلل. . كالبرد المسعور إلى أوصالي 
يسكنني رغماً عني 
يطردوني من جنة ذاتي 
من زمني الحاضر.. والآتي 
لكني رغم مخالبه السوداء. . 
ورغم لياليه الليلاء.. 
عما اغتصبته يده مني 
فالمحتل الصهيوني كالليل الدامس من أوجه عدّة: فهى كالظلام متسلط وثقيلء لأَنْ 
الظلام الدامس يحاول أن يغتال الأنوار وأن يقلع الأقمار. والمحتل يحاول أن يقتل النهار 
المتمثل بفلسطين, فالليل يحمل جميع صفات الجبروت ومايضمه من عنصر المباغته 
ويتسلل إلى كل مكان ليطرد الإنسان من مأواهء فالمحتل وقناصته المدمنين على الدم 
متكفيق كالليل» يصبهون كالطيون الكائرة ينتهزوة القرصة ليتفضوا على الإفسان 
الفلسطيني. ورغم قتامة الصورة الشعرية فإن الشاعر يتحدى هذا الاستبداد والطغيان ويعد 
تكسف رالا خرية السظر وين عانه سوق عسوو وجا كة ها ملي المففل نتف 
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لطفي زغلول نموذجاً د. يحيى معروف 
الطيور والحشرات والزواحف: 
البلابل: 


الشاعرالفلسطيني تارة يعتمد اسلوب التمثيل كخيار ناجع ومؤثر لإيصال فكرته, ومن 
ذلك توظيف أشماء الطيور بصورة رامزة في قصائده لتمثيل مايعانيه., ومنها "البلابل" 
وهي رمز للفلسطيني اللاجيء الذي هجر أيكه وترك إلفه وحيدا فتعاني البلابل المهجورة 
من فراق أحبتها فتحن دوما للرجوع إلى أوكارها التي ترعرعت ونمت فيها. وهذا مانلمسه 
في قصيدة « تحر الصمت أيامه» للشاعر: 
متي ستعود البلابل 
تعمر أفنان هذا المدى 
ضاق صدر فضاءاته 
لون الاغتراب عباءاته 
نحر الصمت أيامه. .. 
وبحّة شدو البلابل 
تجتر في سرها الأسر ليلا ونهارا 
متي ستعود البلابل 
ما عاد دوح الأزاهير يصحو على بوحها 
والأزاهير ماعاد عشاقها ("" 
فالمرموز إليه في هذا النص هو الإنسان الفلسطيني المشرد عن وطنه واللآجي في 
الا ار وان سه لسري ب لم يكسر عزيمته؛ بل ظلت فكرة العودة تواقة 


الجراد: 
الجراد في ثقافات الأمم والشعوبء رمز للخراب والدمار وكانت الشعوب تتخوف من 
كثرة هذا الكائنء لإنْ كثرته وتواجده في منطقة ماء سيقضي على كل المحاصيل الزراعية, 
وبالتالي يأتي بالمجاعة والدمارء فالشاعر الفلسطيني من هذا المنطلق اتخذ من الجراد 
رمزا للمحتل الصهيوي؛ الذي اكتسح فلسطين وأكل الأخضر واليابس من ريوعها ونهب 
هبراقا وهاف نيبا همادا . 
كان جراد الصحراء يطاردني 
جراد ذلك الخريف. .. 
سرق الكثير مني 
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إل أنه لح يستطع.. 
أن يسرق عشقا 
أوصدت عليه الأبواب عشقا. . 
لا يتسلل إليه الخريف (4” 
ولكن في خضم هذا الشاعر يتحدي هذا الرمز وممارساته. بأنه لايستطيع أن يسرق 
حب فلسطين من ة قلبه. وسيبقي هذا الحب عامرا آمنا دون أن يصل إليه خريفا. 
وفي محطة ل من شعره يوّكد "زغلول" أنْ المرموز إليه «اليهود الصهاينة» الذي 
نفي إلى فلسطينء ثكل أحلام ورؤى أبناء فلسطينء وقتل الحياة برمتهاء ووأد أغصان 
الزيتون« العشق القديم» وأصبحت الحياة متوقفة تماماء مادام جاثما على أرض فلسطين. 
ثكلتٌ الرؤي. . 
يوم عاد الجراد الذي 
كان يمضي سحابة منفاه 
بين سراديب أوكاره. .. 
يوعاد.. توقف نبض الأزاهير .. 
وجه الآفانين عاثت به صفرة الموت 
ليل سقيم. . نهارسقيم. .. 
يوم عاد الجراد 
أطاح بأغصان عشق قديم 
ترى هل يمر مرور السحائب 
أم أنه عاد حتي يقيم/”). 
وهذا المعنى تكرر في مقطع آخر عندما أقرٌ الشاعر بأَنْ غزو الجراد سيقضي على 
أحلامه وآماله الخضراء فتعم الصفرة والموت سفر حياته وحياة بلادهء فيبقى العجاف 
جائماً على ربوعه وطنه. 
ستجيء نهارات* تغزو فيها قطعان جراد محرابي 
أحلامي الخضراء ستغدو بحر يباب وستسرق من عمري عمرا 
وتكون عجافا. . حتى آخر يوم باقي أيامي 0" . 
التعابين: 
الثعابين من الزواحف التي وردت كثيرا في شعر شعراء فلسطين وراحت ترمز في 
أدبياتهم, إلى العدو الصهيوني, الذي استولى على ما زرعه الفلسطينيون من غصن وقمح 
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وكرمء ودمّرَ حقولهم وآبارهم: وعاث فيها قسادا وأحرق الحرث والنسل.., فالثعابين التي 
تكلم عنها "لطفي زغلول" هي ثعابين ذات عنجهيه وتبخترء ترعرعت على عدم الارتواء من 
دماء أبناء فلسطين» فهي ماضية في عطشها الجنوني للارتواء أكثر من دمائهم. 
الثعابين تختال زهواً وغروراً 
تلون بالنار أعراسها 
ينزف العشق بين يديها. . 
الثعابين لا تعرف الارتواء 
جنون هو العطش الأفعواني 
حتى الثمالة. . حتي تجن الكؤوس 
وحتي تغيب الرؤوس 
وتنتحر أنفاسها 
الثعابين. . لاشيء الإ الثعابين 
لاشيء الا الجحور 21 . 
الفراشة: 
الشاعرالفلسطيني في نضاله مع العدو المحتل يحاول قدر إلامكان توظيف كل ما 
يدور حوله لبيان شراسة المحتل وفضاعته. فالشاعر في مقاومته غير المتكافكة. يعصف 
أشبال فلسطين الذين يقتلون من قبل العدو الصهيوني بالفراشة؛ التي ترمز في ثقافات 
الشعوب إلى البراءة والجمالء مما يشير إلى مدى قسوة جنود المحتل وشراستهم وتعاملهم 
بلا رحمة مع أطفال فلسطين وأشبالها. 
أنت تصطاد هذزي الفراشات. . في دوحها 
مثلما هو يصطادها 
أكت بحلانها: قت سفاحيا 
لما تزهق في مذبح الحقد أرواحها 
أنتما صائد واحد حاقد 
عاقد العزم أن يستبيح 
فراشات هذا المدى 
أن يعرّيها من عباء اتها 
أن يطيح بها من فضاءاتها 
كؤوس الردى ("" . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


الغربان: 
تكررت مفردتا ' الغربان ' و" غربان الليل' في أكثر من موضع في شعر" لطفي زغلول 
"قهما مخ أكثر المقردات كردا فى مله الشعرى, نظرا لما يحمله الرمز «الغربان» في طياته 
من معان سلبية ومنها: إِنْ الغراب في ثقافة العرب والمسلمين وبعض الثقافات الأخرى, 
نذير للشْوّم والنفور والتبخترء فالشاعر أردف لهذا الرمز مفردة « الليل» التي تعني الخوف 
والرعب والحزن فضلاً عن معثاه الإيجابيٌ «السبات والسكون» الذي أراده الله لكن. في 
فلسطين الجريحة: لم يبق لهذا المعنى الإيجابيّ شيء. فالتركيب الرمزي "غربان الليل " 
لهذه العبارة يكشف عن مدى كره الإنسان الفلسطيني لهذا الطائر المشوّوم الذي دمّر البلاد, 
وقتل العباد في إشارة غير مباشرة للعدو الصهيوني الذي احتل فلسطين وقتل أصحابها 
وشرّد أبناءها وغدا يصول ويجول في عرض البلاد. 
أنا مازلت” بلا وطن 
يعصف بي العشق. . يبعثرني 
حينا. .. ويعود يلملمني 
والليل يطول يطول يطول 
ومازالت غربان الليل. . تصول وتجول " 
وفي مقطع آخرء يرمز الشاعر بالغربان إلى المحتل الإسرائيلي الذي جاء من أقصى 
الدنيا ليحتل وطنه. 
يوم أغتالت وطني 
غربان جاءت من أقصى أطراف الدنيا 
هاجرت إلى لغتي ('*) 
وفي محطة أخرى يرى الشاعر أنْ هذا الرمزلايحمل سوى التكبر والزهى والقذراة 
والظلمات: واستباحة المقدرات للشعب المحتل. فيتحداهُ ويطالبه بالرحيل قبل بزوغ 
الفجر. 
ذلك الطائر المتدثر بالكبر 
من أيّ جُحر تسلل 
رائحة الوحل تقطر من جلده 
ليل عينيه بحرٌ من الظلمات 
ذلك الطائر المتعالي على سربه 
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يستبيح الغصون.. 
يتايو ليلاً نهاراً 
يعربدٌ سرًاً جهارا. .. 
من أية أوكار وجحور 
جاء إلى هذا الفنن المسكون 
بأشواق العشاق.. و أحلام السمّار 
هذا فنني 
فنن الأطيار. . ترتل آناء الأسحار 
.. فليترجّل عن صهوة هذا الكبر 
الزائف والاصرار 
وليرحل قبل طلوع الشمس 
فليس له في هذا الدوح نهار (!؛) 
الآلوان ودلالاتها: 
تعد الألوان مين أكقن الأشياء جمالا وخصوية فى حياة الإنساقء #الألوان ليست 
خطوطاً أو مساحات شكلية خالية من دلالات جمالية وتعبيرية ورمزية:؛ أو إِنّها صور 
تعبر عن موضوعات الحياة وانفعالات الأديب بهاء بل هي بسطوتها على الصورة الشعرية 
وغلاقاتة الوظيذة :مع الرؤية القحية فنيظ اللقام عن إحساس الشاعر كي يذخل في تسيع 
الصورة الفنية التي تشتمل على دلالات عدّة منها نفسية واجتماعية ورمزية. فالألوان في 
انغ المقاوم الفلسطينيء ول سيما «الطقي دغلول», ليا ولالاقيا النابعة بالدرجة الأولى 
من مفاهيم فلسفية وروحية وعقائدية تستمد ركائزها من الاسلام وتعاليمه. فلذلك تنوعت 
مدلولاتها لدى الشاعر الفلسطيتي. 
اللون الاسود: 
اللوق الأسود هذه الأزل وتكل تحظة ظور يفوك فى السوروة البشرى وارتيظ ولالات 
عدّة منها: الظلام والشرّ والموث والعم.والوهم . فالأسود «لون يثري الحزن والتشاوّم 
والعوك من النجيول لارفياظه بأقياء متدرة فى الطبيعة .دون سائر لات يؤعرابها 
بالليل والظلام» والزفت والسخامء والهباب والرماد المتخلف عن الحريق 7"*) » وكان 
شعارالعباسيين في أحزانهم ومصائبهم وشعار أغلب الدول العربية يتخسينيا اللوة الأسود 
تأثراً ببيت الشعر المعروف « سودٌ وقائعنا حمرٌ مواضينا ! "*أيهذا اللوخ فى العصر الحديةه 
اكتسن دلالات وايماءات اخري هيا التعتيم والكبت والكابة والخطيئة والتسيف وغين ذلك 
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من الإيحاءات. والشعر الفلسطيني المقاوم استلهم كثيرا من تلك الدلالات وراح يرمز لهذا 
اللون بعبارات ومعان شتى ومنها: 
أ. النكبة واحتلال اسرائيل لفلسطين عام/94١:‏ 
الشاعرالفلسطيني رمز لاحتلال إسرائيل لفلسطين عام .١558‏ باليوم الأسود 
والعاصفة السوداءء مما يشير هذا اللون وهذا الوصف إلى فداحة الحدث وهول الصدمة. 
وذات يوم أسود 
ليس من أجندة تاريخ الانسانية 
اقتعلتني عاصفة سوداء. .. 
رمتني في جحيم المنفي.. 
بلا أرض. . بلا دار.. بلا حُبٌ.. 
بلا أمل (45) 
ب. بيان القمع والاضطهاد والكبت: 
وظلف الشاعر"لطفي رُغلول" اللون الأسود: لبيان القمع والاضطهان والتعسف الذي مر 
ويمرٌ به الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الاسرائيليء فلمّح إلى تلك المقولة بعبارة "ليلة 
سؤداء”: 
بليلة سوداء.. 
لا نجم فيها. . 
ولا حتى قمر 
رجع الخطر. . هجموا التتر 
سرقوا البلاد 
قتلوا العباد 
واستوطنوا. . وتحصنوا. .. 
اليلك على أرضي طويل 
ليلك أسى. . ليلك عويل **) . 
ج. بيان الكراهية ومدي قسوة جنودالأحتلال في تعاملهم مع أطفال فلسطين: 
مزج الشاعر الفلسطيني الحقد تارة باللون الأسود ليبين مدى ضغينة الجندي 
الأسرائيلي وحقده على الطفولة الفلسطينية المتسمة بالبراءة والطهرء وإنْ هذا الحقد دفين 
في نفسية الجندي الأسرائيلي بحيث نزعت منه كل مشاعر الآدمية. فأصبح قلبه حاقداً 


أسود. 
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ذاك الجندي القابع في برج عال.. 
يتدثر بالحقد الأسود.. 
هو من قتل الطفل محمد 
مَن لون بالدم ثوب طفولته العذراء '*) 
اللون الأحمر: 
يعد اللون الأحمن عن أواكل. الآلواق الث غرفها اليشل في الطبيعة: فيو من الألوات 
الساخنة المستمدة من وه الشمس, واشتعال النار والحرارة الشديدة. وهو من أطول 
الموجات الضوئية "*) ويعد أغني الألوان زأكثرها قضاربا فيو لوخ البيحة والهزن: 
وهو لون الثقة بالنفس والتردّد 0 وهو لون العنف والمرىء إلى غير ذلك من الدلالات 
الجزتية المتداخلة والمتباينة في آن ١‏ “*) هذا اللون كان من أكثر الألوان استعمالا في الشعر 
المقاوم الفلسطينيء فراح يرمز إلى دلالات وإيحاءات عدّة, وغل برو سمة [لأحسرقى الشعز 
الفلسطينيء ارتباطه بالدمء مما جعله لونا مخفياً ومقدساً في وقت واحد مما نحا في كثير 
من دلالاته منحى التحدي والثورة والصمود والفرح والسعادة. ومن بين شعراء فلسطين 
الذين استخدم هذا اللون بالمعني المتعارف عليه الشهادة والتضحية؛ الشاعرالمناضل 
الفلسطيني «لطفي زغلول» حيث يقول: 
ياوطني الشامخ في أصفاده 
أبيت أن تذل في الأصفاد 
يا حادي الحرية الحمراء 
إلآك في ساح الجهاد حاد 
أنت الشديد البأس لم تركع. (3؛ 
فالشاعر يرى أنْ تحوين وطنه سيكم عبرالصسود والتضحية بالأحمرء فالحرية التي 
ينشدها الفلسطينيون, لاتحقق الا بالدماء ووصف الشاعر وطنه بحادي الحرية الحمراء, 
الذي لم يستسلم, ولم يركع لأحد غير الله. وتكرر هذا المعنى في أكثر من موضع عند "لطفي 
زغلول" الذئجزع بِأنْ تحرينالبلان» ولى شب وان لأيتم الا بواسطة الدم. 
تظماً الأوطان يوماً 
وبغير الدم. ا 
فتقدم هاتفا: الله أكبر (”' 
وتارة دم الشهيد هوالذي يروى المجد والحرية الحمراء المنشودة. 
صباح المجد لصحيه ال ا دم الشهداء ١١‏ 


155 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١01١"‏ 


اللون الأخضر: 

يعد اللون الأخضر من الألوان المفضلة والمحببة لدى الإنسان. ويحمل في طياته 
فعا سياعية غنة فهو من أكقن الأنوان استقرارا ووكدوها ف الدلاتة قوق لون الخضيب 
والنعيم, والنماء والزمرد الزبرجد("”) وأيضاً» قرين الشجرة رمز الحياة والتجدّد, 
وهومرتبط بالحقول والحدائق وهدوء الأعصاب 7'”) وقد اقترن اللون الأخضر بما يمثله 
من الخلود والتجدّد بايحاءات كالأمل والتفاوّل والعطاء والفرح والبهجة والرفاهة, 
والتعيم... .حت وصف الله ثياب أهل الجئة ومقاعدهم بهذا اللوخ تظرا لرمؤيقة القاضة: 
حيث قال ربٌ العزة في محكم كتابه: «ويلبسون ثياباً حُضراً من سندس وإستبرق (5*) 
وأيضاً قوله تعالى: إمتكنين على رفرف خُضْرٍ وعبقري حسان# !*”) فالرمزية التي 
يفقهبها هذا اللو حطقة يكوا الرنية الأولى في الشعر الدلسطيض بول الألوان» تحيث 
درج شعراء الآرض المحتله على توظيفه. ولا تكاد أن تجد قصيدة واحدة الآ أن تجد له 
أثراً فيها. ومن هذا المنطلق تنوعت دلالات هذا اللون في شعر وإيحاءاته "'لطفي 
زغلول". ومن أبرزها: 
أ. تجدد الحياة والانبعاث رغم المحن: 

فلقد آمنت بأنّ غداً آت.. . 
وبأنَ الاحلام الخضراء.. 
ستزهر رغم ضباب الرؤية والتفسير7'”) 

وهذا المعتى تكرى فى أكذيهن موشيع ميك اقكذ الشاعن من يه الشبيد رما للأمل 
المنشود, الأمل الذي امتزج باللون الأخضر ليعطي الحياة مزيداً من البعث والنماء والازدهار 
رغم الجراح والأسى. 

بالدم الأوطان تسقى 
أنت باق أملاً أخضر فينا. . وستبقى 
يورق الجرح سنابل 
يلد الجرح حقولاً وجداول. .. 
سيظل المرج. . مهما اشتد ليل الجدب أخضر. 7*) 
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ب. تجدد الوعد والعهد: 
حين تلامس بسمتك الخضراء 
روافد إحساس الحلمٌ الغافي 
تصحو واعدة.. تتجلي. (61) 
ج: التفاعل برجوع الذكريات رغم التشتت والضياع: 
قدرٌ جاء بها. . 
ما أصغر الدنيا 
إذا شاء طواها 
بعدما ضاع واه ' 
خلاصة حلوة من وطني الساكن عينيها 
بإطلالتها تخضوضر الذكرى 
وتسترجع أيام 
الرؤْى الخضر صباها. '*) 
الشاعر رغم محنة الزمن ومأآسيه يتفاعل برجوع الذكريات والروّيء التي طبعها 
باللون الأخضرء كي يؤكد ترعرعها ونضارتها رغم التشريد والاغتراب. 


خلاصة البحث: 
غدت تقنية توظيف الرموز والاستعارات في الشعر المقاوم الفلسطيني بأشكالاها 


كافة من الأساليب التي استهوت كثيرا منهم. فتنوعت أسباب ولجوتهم هم لهذه التقينة 
وعلله ومن هذه الأسباب: 

.١‏ تنبع من الحاجة لإثراء النص من التراث ورموزه الفنية وقدرته الباهرة على 
الإيحاء والتأثير على المتلقي. 

اد غربا من الحاخر الفعيس والعمق الذي مريه الأمة عن التكسات إلى أحضان 
الناخى المشرق والبقتياهى الهمم بوانيطة الرهوز الستهومة وأفارة البعن القومي. 

*. توليد دلالات وإيحاءات حديثة في النص الشعريء واستكشاف العلاقات الحسية 
القي تزبظ الشيع بغيرة من الاشياء: 

4. استدعاء الرموز في الشعر تدل على سعة الشاعرالثقافية ومعرفته بالتراث وقيمه 
الغنية: 


5. الخوف من بطش سلطة الاحتلال والتعرض للاعتقال والتنكيل. 
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نتائح الدراسة: 


.١‏ استطاع "لطفي زغلول" تحويل اللغة الشعرية إلى لغة رامزه تستمد قدرتها 
الويحاتية من تجاوزها الواقع 


1ع 


؟. استطاع ' زغلول" أن يحول كل رمز واستعارة وظفهما إلى رموز تحد ونضال. 

*. استطاع أن يوظف النص القرآنيء والرموز التاريخية إما لتحفيز الهمم؛ وإما 
للصبر والنضالء وإما للمفارقة» وإما لبيان الوضع الهش والموقف الهزيل للأمة العربية 
والإسلامية. وإما لبيان التمرد والرفضء وعدم الخنوع للشعب الفلسطيني بوجه الآلة 
القمعية للعدو الصهيوني. 

4. استخدم الطبيعة لتلوين الصورة الشعرية في إطار الترميز إلى أصالة وعراقة 
الفلسطيني في أرضية: وتصوير صموده وثياته رغم محاولات العدو لطمس هويته 
وتاريخه. 

#. خروج اللون الأحمر من دائرته الشمولية وتوظيفه في بؤّرة واحدة» جعلته يصب 
في خانة التضحية والشهادة والثورة والتمرد والثأر والحركة الصاخبة, وكأنه رمز للحرية 
والتحرر من نير المحتل. 

5. وظف الشاعر لطفي زغلول" اللون الأسود ومايتعلق به من مفاهيم, لبيان المآسي 
والكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني من قبل المحتل وبيان إفرازت هذا اللون على نفسية 
المواطن في أرض الرباط. 

. استخدام اللون الأخضر ورمزيته بكثافة من قبل الشاعر ارتبط بمفاهيم دينية 
و دلالات أسطورية: مما جعله يرمز إلى الانبعاث والحياة والأمل مقابل الموت والتقتيل 
والقنوط. 
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المصادر والمراجع: 


.١ 
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القرآن الكريم: 
اسماعيلء عزالدين (* )٠١‏ : الشعرالعربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية, 
سروه داز العويه 


اقبالء رشيدة: (8 ٠ ٠‏ ؟) «الرمز الشعري لدي محمود درويش- الرمز الطبيعي نم3 ها 
مجلة علاماتء العددا ؟ مجلة النادي الثقافي جدة. 


. حدادء على )١987(‏ : أثر التراث في الشعر العراقيء بغدادء دار الآفاق. 


زاؤنه على -(191] :"ستاك التتعصياف القراقية في الشعن الغريي المعاصيس 
طوا لسن 

زغلولء لطفي )١595(‏ : ديوان: لاحبّاً إلا أنت نابلسء الشركة العالمية للطباعة 
والشقي 

ب 88 38): مدار النار والثواره فلسطين, القدس. 

سب (8*؟) : موال في الليل العربي» القدسء اتحاد كثّاب فلسطين. 
لب (5**8) : مدينة وقودها الإنسانء: القدسء دارناشري للنشر 


: 577 5 53 (3* 0 : شاعر الحب والوطن. فلسطينء القدس,2 دارناشري 


5 حت حت حت حت حت بح حت بح ح :جت جحت بت بد 5 . ديوان مرافئ السراب» 5 فلسطين, نابلس,2 
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18 ا (1 ١‏ *3): نقوش على جدران الغضبء مكتبة ريم الالكترونية 


5. صقرء اياد محمد )2١٠١(‏ : فلسفة الألوان: الأردن: عمّانء الأهليه للنشر والتوزيع. 
.١‏ عجينة, محمد )١19484(‏ : موسوعة أساطير العربء لبنان» بيروتء دارفارابي. 
.عمرء أحمد مختار )١5875(‏ : اللغة واللون» مصرء القاهرة, عالم الكتاب. 


4. عيدء رجاء )٠١١(‏ : لغة الشعر قراءة في الشعرالعربي المعاصر. مصرء منشأة معارف 
بالاسكندرية. 


"٠‏ فتحيء خضر (1595): اللغة العريية: نابلس» جامعة النجاح الوطنية. 
بيروت. 


؟". نصرء عاطف جوده :)١15194(‏ الرمز الشعري عند الصوفية, القاهره. 


لحرا 


مجامع الأنغام 
في الشعر الفلسطيني المعاصر 


د. خضر محمد أبو جحجو -” 


* أستاذ مساعد/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية/ الجامعة الإسلامية/ غزة/ فلسطين. 


ترا 


مجامع الأنغام في الشعر الفلاسطيني المقاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


يهدف البحث إلى تتبع توظيف الأوزان الشعرية المتنوعة, في الشعر الفلسطيني 
المعاصرء تحت باب مجامع الأنغام, ومحاولة الكشف عن قيمه النغمية الدالة» في مضمار 
التوظيف الإيقاعيء بما يتناسب مع الدفقات الشعورية التي تشكل مجموعة القصائدء في 
عينة الدراسة؛ التي تنوعت نغمات صياغتها الموسيقية. كما يهدف إلى رفد المشهد النقدي 
العربي المعاصر بمقاربة نقدية تنطلق من النصوص وتستجلي ملامحها الموسيقية. 

كما طبّق المنهج الوصفي التحليلي: بالغوص في بنية النصوصء وتتبع أشكال 
صياغتها الموسيقية, وبيان التواشجات العضوية بين الأنغام. وسلسلة التناغمات, 
والانسجامات المختلفة؛ التي سوغت الانتقال من نغم إلى نغم عند تشكيل القصائد. 


11 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (') - شباط 01 


000 


6 111 11161215 720611[ ©1111 171 1(7 01/1011 كلا ©1116 011 ]01 10 0171115 01:017 ©7656 ©1711 
+12 5611011 1112100165 111 “1171021 011165 11011117 720117 120165117111071 111002111 
111001111111 [0 0160 ©1171 1711 111111011[ 101101 ©1171 0[6 74111 111 ©52105آل 10 17165 وكاه 1[ 
5 0 5©1 ©1112 01311[ 11101 517201115 11101101101© ©1171 كآآلاى 110/1111 611121011116111 
70م 011167111701077 © ©1171 2[21(7[لاى 10 017115 كله 1[ .جناي ©1171 ك[0 50711716 ©1116 0 
1/1 171 1111©5ه ع 1111151201 1116 125 تهآء تأع ناا نجأعلةاى آله 11أتء كه [1آنلا ©16تعع د 01111001 
71 7ط 2711©0زه 22271 1105[ 1[ع72[72100ه 1(:11201 07110 02571211106 ©1111 .ك1اندء1 770611 
1719نؤ1 “01 آء 0110 07:0/11112 017115 111115101 115 © 010111 011 ,51711211171 61دع1 ©1116 11110 
8 ذذ كلا[ 1[ 11111 ص 110171101112 017/7111 ©1171 110ل 1116100165 1[ع مااع 1101711011 
.5 1112 01 01711011011[ ©1/11 111 07101111 10 111116 0116 10111 


تا 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


مقدمة : 

واكب نمو حركة الشعر وتطورها منذ القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين, 
محاولات للتجديد والتطوير في استخدام تقانات الإيقاع الموسيقي,» نتيجة للانفتاح 
الثقافي والتلاقح المعرفي. وتراكم نتاجات المشاعر وتطورهاء بتوظيف تقانات تتساوق 
مع طبيعة التجارب الشعرية التي تبلورت وتشعبتء واتشحت بتعقيدات الحياة المعاصرة, 
وسرعة الوتيرة في تطورها. 

وواكب المشهد الشعري الفلسطيني المعاصر حركة التطورء فانطلق العديد من الشعراء 
خصوصة ناريك الشعرية. 

حاولت إلقاء الضوء بالسبر والتحليل على عملية المزج بين عناصر الوزن بشقيها: 
البحور والتفعيلات» بوصفها تقانة من تقانات التطون النخمي» التي أفادوا منها ووظفوها 
فى تفاجيد الشعرئ: شظورا طكليا وسيم في تطايةموضوعاك تجاريهم. لاستفراغ شحناتهم 
العاطفية,. واجتهدت في تقديم مقاربة نقدية تحليلية لقصائد متكاملة قدر المستطاعء, 
واكتفيت :فى يعض المواطن بالإشارة لبعض القضائد التي ورى فيها مزج بيخ التفعيلات: 
رون قطنا وما بتكابي سم طنيعة البق 
ا قبا ومسوغات الانتقال من نفم 
إلى لهم 

ولتكون الصورة واضحة حاولت التنويع في توظيف القصائد التي اخترتها لعدد 
من الشعراء وهم: محمود درويشء وسميح القاسمء وعز الدين المناصرة:» وفدوى طوقان. 
وأحمد دحبورء ومحمد القيسيء وإبراهيم نصر الله. ومحمد حلمي الريشة؛ إضافة إلى عدد 
من الشعراء هم:. وسيم الكرديء: وتوفيق الحاجء وباسم النبريص؛ للفت الانتباه إلى حيوية 
المشهد الشعري الفلسطيني المعاصر. 

حاولت بهذا التنوع إلقاء الضوء على الظاهرة وتحليلهاء للخروج بنتاكج نقدية 
صادقة؛ دون تميينء فلم أنتتصر لنصوص الروادء وأغفل نصوص غيرهم.: بل كنت أنطلق من 
بنية النصوص بغض النظر عن شهرة أسماء قائليهاء وبهذا التوجه تكتسب الدراسة قيمة 
نقدية تضعها في مضمار النقد الذي يضفي على المشهد النقدي عمقا وتجديدا. 
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ولتحقيق الهدف المنشود انطلقت من بنية النصوص,ء لاستكناه مضامينهاء ومناسبة 
تشكيلها الموسيقيء» في تنويعاته النغمية المختلفة. فتتبعت أشكال صياغتها الموسيقية., 
للوقوف على مكونات تواشجاتها العضوية, التي أسهمت في تنوع إيقاعات نغماتهاء 
وسلسلة التناغمات, والانسجامات المختلفة, التي سوغت الانتقال من نغم إلى نغم عند 
تشكيل القصائد المختلفة, بما يتناسب مع تجاربهم الشعورية. 


مجامع الأنغام في الشعر العربي الحديث: 

يعني مصطلح مجامع الأنغام اعتماد الشعراء على أكثر من وزن عروضيء لصياغة 
قصائدهمء وهي ظاهرة بارزة لدى العديد من الشعراء الفلسطينيين؛ اعتمدوا عليها في نقل 
الأحاسيس المختلفة وتصوير المشهد الذي يصورونه. 

وهذه الظاهرة ليست وليدة المشهد الشعري الفلسطيني؛ بل كانت موجودة في العديد 
من قصائد الشعر العربي الحديثء كما في أشعار مدرسة المهجرء وجماعة أبولىه ومن نماذج 
ذلك الاستخدام في الشعر المهجريء: قصيدة المواكب لجبران خليل جبران )١(‏ التي عاقب فيها 
بين أبيات من بحر البسيطء وأبيات من مجزوء الرمل على امتداد القصيدة. بما يتناسب مع 
المشاعر المصاحبة للفكرة وفلسفته التي يعبر عنهاء ونظرته للإنسان والوجود. «فكانت 
قصيدة المواكب تجديدا واضحاً في هيكلية الشعر الموزون المقفىء إن إنه لم يلتزم وزنا 
واحداء أى قافية .واحدة. وإثما كانت الأوؤان تتغين» وتتقولب. بحسب الموضوع الذي عون 
عته» 0( 

حيث ورد في القصيدة ثمانية عشر مقطعاً من بحر البسيطء تخللها سبعة عشر من 
مجزوء الرملء افتتحها بأريعة أبيات من البسيطء واختتمها بثلاثة أبيات من بحر البسيط 

«وقد صادف هذا الاتجاه في مزج البحور رواجا عند بعض الشعراء مثل إيليا أبو 
ماضيء وعلى أحمد باكثيرء وإلياس أبو شبكة» وخليل شيبوبء كما استخدم شوقي هذه 
الطريقة في مسرحياته وإن لم يستخدمها في قصائده» (") 

كما يبرز هذا الاتجاه بشكل جليّ في «قصيدة غلواء» !*): التي كتبها إلياس أبو شبكة 
بين عامي ١1750321١5751‏ وهي قصيدة مطولة مزج فيهاء بين نغم مجموعة من البحور, 
هي: الرجزء والخفيف. والمتقاربء والوافرء والطويلء في تشكيل موسيقي متنوع. جمع بين 
الأشكال التامة؛ والمجزوءة والمشطورة: بما يتناسب مع مستوى الصور التي يعبر عنها. 
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ومزج شعراء أبولو بين الأبحر المختلفة في القصيدة الواحدة, كما فعل أبو شادي في 
قصيدة الفنان: فقد أتي باوزان أبحر الطويل: والمتقارب: والمجتثء والبسيط وقد نظم خليل 
شيبوب قصيدته (الشراع) من أوزان مختلفة أيضا ") 
ونوّع سليمان البستاني استخدام البحور عندما ترجم إلياذة هوميروس الإغريقي, 
ونظمها شعراء فقد وظف في ترجمته التي نشرت في القاهرة عام 19*5١م,:‏ عشرة من 
بحور الشعر العربيء. هي: الطويل: والبسيط: والكاملء والرمل؛ والسريع؛ والخفيفء والوافرء 
والمتدارك, والمتقاربء والرجز. واعتبر أن كل واحد من تلك البحور يناسب مقاما وموضوعا 
يختلف عن غيره من البحورء حيث يقول: «تلك هي الأبحر العشرة التي نظمت عليها 
الإلياذة. فقد ترى النشيد كله بحرا وأحدا وقصيدة واحدة:ء وقد تتعدد فيه الأبحر والقصائد 
على مقتضى ما تراءى لي من سياق الكلام» )١(‏ 
نتج التنويع في استخدام الأوزان المختلفة, في بنية الشكل الموسيقي للقصائد عن 
محاولات التجديدء والتطور الل 2 صحبت حركة الشعر العربي الحديث والمعاصرء وتلبية 
لطبيعة التجارب الشعرية التي تة : تقتضي تجاوبا في إيقاعها مع تموجات الحالة الشعورية, 
التي تحتاج إلى تدفق موسيقي موائم للحالة النفسية, حيث إِنْ " موسيقى القصيدة الشعرية 
من ثم موسيقى نفسية في الدرجة الأولى ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة النفس, وتموجاتها 
وبحركة الانفعال وذبذبته“ "). والتنوع في توظيف الأنغام المختلفة في القصيدة الواحدة, 
يعبر عن نمى حركة الذات ومشاعرها المتباينة في كثير من الأحيان. 
حاول الشعراء الفلسطينيون, في هذا السياق اسثمار التحولات النغمية؛ بما يضفي 
على قضبائدهم كراء وعمقا والنتجابة للشوقق الشهوري: هترعوا قن ستكيلاديم الشفسية, 
مازجين بين التفعيلات بشكل تعاقبي تتابعي؛ ولكن ليس إلى درجة المزج بين التفعيلات 
غير المتجانسة. على مستوى تتابع السطور في نسق متنوعء فيكون المزج خليطا من 
التفعيلات في كل سطر من سطور القصيدة: كأن يأتي الشاعر في سطرمن السطور بتفعيلة 
(فعولن) مثلا ثم يتبعها ب (فاعلن) ثم يعود في السطر الذي يليه إلى (فعولن) , أو مفاعلتن؛ 
متفعلن فعولن, على النحو التالي مثلا: فعولن فعولن 
فاعلن فاعلن 
فعولن مستفعلن 
فاعلن مفعلات 
مفاعلتن متفاعلن مفاعلتن فعولن. أو على الفرضية التالية 
(فعولن فاعلن فعولن) 
(فاعلن فعولن فعولن فاعلن) , أو (فعولن فاعلن مستفعلن مفاعيلن مفعولات) 
(مفاعيلن فعولن مستفعلن مفعلات) 
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أو أي فرضية تتابعية يمكن اعتمادها وفق قانون الاحتمالات الإحصائية, فذلك 
الشكل لم ترصده الدراسة في عينة البحث التي اعتمدتها؛ ولكنها رصدت تبادل النغم بين 
مقاطع ومقاطعء فقد كان بعض الشعراء ينتقلون في بعض قصائدهم, من وزن إلى وذن 
اخرء بعد اكتمال الفقرات والمقطوعات من الوزن السابقء إلى وزن تالء سواء اكان الانتقال 
من فقرة ذات تفعيلة إلى فقرة ذات تفعيلة أخرىء أم إلى قطعة من الشعر العموديء: وقد 
يكرر الشاعر الوزن نفسه الذي صاغ عليه إحدى القطع داخل القصيدة: هذا الشكل يعد 
جمعا لأوزان متعددة داخل النص الشعريء قد يتناسب مع الحالة الشعورية؛. وما يصاحبها 
من تدفقات عاطفيةء ويمكن اعتباره من مكونات الجمال الذي يعتمد على مبداً التنوع في 
الوحدة, والوحدة في التنوع. وهو أحد الأدلة على الثراء الموسيقي لدى الشاعر إن أحسن 
استخدامه في سياق تجربته؛, بتناسق وانسجام يضم أجزاء النغم المختلفة في تكوينه 
الإيقاعي؛ لأنْ «التعدد في أوزان القصيدة يتيح للشاعر فرصا للتعبير عن تعقيد التجربة, 
وثرائهاء وإمكانياته الموسيقية تساعد على تلوين المعاني والعاطفة»!*). وإمكانات الأوزان 
في منظومتها الإيقاعية تتيح مثل هذه التنقلات النغمية. 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر: 


لجأ العديد من الشعراء الفلسطينيين إلى توظيف تقانة التنوع النغمي. مدللين على 
قدراتهم الموسيقية, وطاقاتهم الإبداعية, التي تستفرغ الشحنات العاطفية: بما يتيحه التنوع 
النغمي من طاقة توّدي إلى «كسر الرتابة التي تنش عن التكرار المطلق: وخلق تنويع إيقاعي 
غني» (') وتتناغم مع الحالة الشعورية, إضافة إلى إتاحتها فرصة للشاعر ليلتقط أنفاسه 
ويلملم مشاعرهء عند كتابة قصيدة قد يصوغها في فترات متباعدة احياناء فيتمكن من 
الاستكمال وفق مثيرات الشعور الآنية المصاحبة للحظة التدفق العاطفىء كما فعل الشاعر 
محمد القيسي: فى قصيدة (الوقوف فى حرق ) حيت كنوع الإيقاع النقمي«واتتقلك المقاطع 
من نغم إلى نغم مختلف, وبعض المقاطع تكرر نغمها بين المقاطع الآخرى؛ ويمكن حصر 
نغمات أوزان المقاطع الثمانية عشر على النحو التالي: الرملء فاعلاتنء الوافر. مفاعلتن, 
ماعاذتن: ودل قاعلن ممتقطن , فاعلن قفا غلن فا علتن»فعولن: الكامل: تن ريلد وزن ) 
» فاعلنء الكامل: مستفعلن. فاعلاتن. ابتدأت القصيدة بمقطوعة من بحر الرمل على النحو 
العالي: 

وقفا نخك على أسوارها بعض ما يوجع من أسرارها 

ولنمل حينا من الوقت على غابة تفضي إلى أغوارها 

يا خليلي فلم يبق سوى ومضة أو قبس من نارها 

ليس ما يسكنني الآن شجى بل صبا الأحباب من تذكارها 

تَفَرْ عنّي ظبيات الحمى وتسربن إلى أشجارها(") 
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تقر الشاعو القتصيده بمطلع وريه عفودي التعم يحاكي الوقوف على الأطلال دلاليا 
حي منان فيه الشاعن على فكيج القوماء متخاضا مع المظلع اللقهين الذي تكرر في عند من 
المطالع الطللية في القصائد العربية. ويخاصة القصائد الجاهلية. كما في مطلع معلقة 
امرئَ القيس حيث يقول: 

«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل» ١١‏ 

حيث يتناسب مع قوله (وقفا...) الذي يختزن كما من الحنين: المرتبط باستيقاف 
الأصحابء وتخيل وقوفهم الحقيقي؛ نتيجة للحالة الشعورية المصاحبة لجو الوحشة 
والاغكراب:غن المكانء الذي كان يوما عامرا وأهلا بالأغزاء والأحباي: الذين لم يخيق متهم 
سوى رسم الديارء ومواطن عفا عليها الزمان: 0 نقوش في صفحة الرمال. 

وحيث يقول: «عوجا على الطلل المحيل» ١‏ ') وقد تناصٌ معه لفظياً ومعنوياً في قوله 
(ولنمل حينا من الوقت...) وهو استيقاف على منهج القدماءء وتمنْ مشحون باستدعاء 
الذكريات. زاد تعميق توظيف دوال (صبا- نفرت- ظبيات- الحمى) وهي دوال مشحونة 
باثر البيئة العربية الصحراويةء وطبيعة التواشجات الاجتماعية. وملامح الترحال والتنقل, 
والارتباط الشعوري الحميم بالمكان وذكرياته. 

إنه افتحات عمودع النعم يقناسب مم الحالة الشعورية: ومشيد الوقوف على أطلال 
مدينة جرش الذي يُحاكي مشهد الوقوف القديم. ومخاطبة الأصحابء والحنين إلى مراتع 
السياء ومستاكن الأ حباي» وموطن الأكريات: ومسهة الحون المسناحية لوقه الشعورية: 
المشوبة بالتربص والترقبء الذي يشي بسرعة المرور, ناسبها إيقاع نغم الرمل الذي تتسارع 
وقيوكه مرورا عن الصبدن إلى العحن. مخقلطة فيه رئة الشحن والليفة بالكامل وسرعة 
استدعاء الذكريات المستبطنة في أغوار النفس» وقد عززت الأصوات المستخدمة في النسق» 
رنة الأسى والوجد مثل صوت السينء في (أسوارها - أسرارها- سوى- قبس- ليس- 
يسكنني- وتسربن) وهو صوت مهموس احتكاكي أسناني مستفل» يصدر صوت صفير عند 
خروكه: تؤيده.رنينا خؤيتا امتدذاذات ضوت الألف الجوفية الهواكية المجهورة الذي ضاحيه 
مباشرة في (أسوارها- أغوارها) وفي غير مباشرة في دوال (أغوارها- نارها- تذكارها- 
أشجارفا) حيث يتيع صوت الألف للنفس امتدادا عميقا يصاحب زفرة الألم, كما تناغم مغه 
- أيضا - صوت الهاء الحلقية الاحتكاكية المهموسة: التي تحاكي صوت الزفرة التي تخرج 
من أعماق الصدرء يعمقه وضوح زفرتها صوت الألف الذي صاحبها في نهاية القافية. 

وانتقل بعدها إلى نغم (فاعلاتن) وهى مجانس لنغم تفعيلات بحر الرملء ومنسجم 
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معه؛ لا يشعر القارئ بصدمة؛ أى يحدث نشازاء حيث يقول: 
لأقل إِنّ أحبّائي ينامون هنا 
وعلى مقربة منا. 
على ياب جرش 
ولأقل إني أشم الآن عطرا من دم, 
ما جف يوما وارتعش 1"3) 

اختيار التفعيلة (فاعلاتن) مع تغيّرها الزمني من سطر إلى سطرء يختزن مشاعر الألم 
التي يختزنها في مشاعرهء وتدفعه للوقوف على أطلال الفضاء المفتوح في جرشء حيث 
راكحة المعارك والدم, وصور الأحباب الراحلين وناماؤهم تعيق في المكان» وهم ينامون في 
سكينة وهدوء. مخلفين ألما لمن بعدهم حيتُ الذكرياتُ الأليمة, وملامح الشجن المنبثقة من 
دفق دماء الراحلين. وفي مقاطع (فاعلاتن) امتداد لأنهًا أربعة مقاطعء ثلاثة منها طويلة, 
وواحد قصيرء أولها طويل: وثانيها قصيرء والثالث والرابع طويلان» وهي ممتدة سريعة 
الإيقاع. عميقة الجرسء تناسب الانتقالة الحزينة التي تخللت الدفقة الشعورية السابقة. 

وانتقل بعدَمًا إلى بيتين من الوافرء الذي يتميز بالتراقص والسرعة النغمية؛ ولكن 
صاحب الأذن الموسيقية يشعر بالانتقال ومستوى التغير النغمي المتدرج الذي تحول من 
إيقاع متأسس على تفعيلة رباعية مقاطعها طويلة يتخللها مقطع قصير واحد في صورتها 
الأصلية» إلى بحر يرتكز على تفعيلة ذات خمسة مقاطع (قصيرء وطويل؛ وقصيرء وقصير. 
وطويل) حيث تشكل مقاطعها القصيرة عددا ونسبة ثلاثة إلى اثنين» إضافة إلى طبيعة 
الانتقال من تفعيلة إلى بحر لا يتجانس معهاء في نغمه العام؛ ولكن يمكن إيجاد قاسم 
نغمي مشتركء يقرب النغم ويسوغ الانتقال, ويجعله تدريجيا مقبولا في الأذن» حيث يتأتى 
ذلك بالتظن إلى ودظ السطور اه لمن قوله: (ولأقل إني أشمٌ الآن عطرا من دم» ما جف يوما 
وارتعش» وهي تمنحنا نغما على النحو التالي (فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ 
فاعلاتن/ فاعلن) ويمكن تصور نغمها بعد إهمال السبب الخفيف في بدايتها (فا/ علاتن 
فا/ علاتن فا/ علاتن فا/ علاتن فا/ علاتن فا/ علن) ويتحول إلى (فا/ مفاعيلن/ 
مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفا) وبذلك يحدث نوع من التجانس المسوّغ 
للانتقال إلى نغم بحر الوافر» حيث يقول: 

دفنَا أجمل الفتيان فيك وقلنايا صبية هل نفيك 
فمن أسقاك هذا الكأسن ا سقاني من لظاه بختم فيك 0 

يقدّمُ النُمّ في البيتين إيقاعا يشبه إيقاعاً يترنم به شخص في أغنية, حزينة النغم, 

تنسل من فضاء حزنء وقع صاحبه في حيرة تدفعه للتنقل بين فضاء ءات نغميّة تعبّرٌ عن 
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الت الشكورية! الى 'مخلط فيها متقادن الحزة بالذ كرياض الالزتة شكان الحففل بين 
الأشكال المختلفة بين الأوزان مناسبا للحالة النفسية. مثريا الإيقاع بالتجانس والاختلاف. 
وبعدها يجد مساحة ينتقل فيها من الوافر التامء إلى التفعيلة الأساسية التي يرتكز عليها 
الوافر وهي (مفاعلتن) متدرجا في الانسياب النغمي دون نشان؛ حيث يقول: 
وأصمتٌ لحظة, 
وأرى حبيبي 
أراهُ هنا 
أرى عيذيه. قامته 
وخطوته ! 
الانتقال من نغم الوافر إلى (مفاعلتن) على نظام سطور شعر التفعيلة, محاولة لتصوير 
انقطاع النفسء وتهدج الأنفاسء محاكاة للمشهد المؤلم المصاحب للحظات الوقوف على 
الأطلال: واستدعاء الذكريات: لتصوير واقع الحالء الذي يحيكه التحول النغمي المتدرج 
والمتنوع. 
ينتقل بعد (مفاعلتن) إلى (فاعلاتن) محاولا الإفادة من الإيقاع النهائي لتفعيلة 
(مفاعلتن) وهو (علتن) التي تعتبر جرسا مجانسا لمطلع (فاعلاتن) بعد خبنهاء (فعلاتن) 
وفي هذا تخفيف لحدة الانتقال من جرس الإيقاع المبني على تفعيلة متراقصة: أغلبها 
مقاطع قصيرة: إلى تفعيلة أغلبها مقاطع طويلةء هي (فاعلاتن) في حالتها الطبيعية قبل 
الخبن (فعلاتن) حيث تتساوى فيها المقاطع القصيرة والطويلة؛ وقبل التشعيث (فالاتن) إذ 
تختفي منها المقاطع القصيرة, لذلك اقترنت نهاية المقطع السابق نغميا بمقطع ذي جرس 
مسوغ للانتقال إلى جرس مشابه؛ في فاعلاتن أو فعلاتن» حيث يقول: 
لا عصافير هناء لا طلقات 
لا حبيبي 
أي نبع» موحش دون حبيبي 
وباك في الفراغ 
يبست دون حبيبي '' 
المسافة بين الاضطراب التفسيء السقوب بالأسى والشون: ولحظة الولوج في أسى 
وتأمل: أتاحت الفرصة للانتقال إلى نغم ممتد هادئ الإيقاع. موزع في سطورء حتى إذا 
زات لحظة الألم اسقهي الانققال إلى :ذا العم النتمافن في تركيية عمودية فرغ 
الشجن الكامن في الدفقة الشعورية, فانتقل إلى نغم بحر الرملء انتقالة طبيعية, تستثمر 
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واضسلى. عزفك. ل كنتطريئني واملأي الأفىْ بعطرالياسمين 
ودعيني في نواعيرك صونا أتفلحدى عمرك الآتني عيبي 
شاهدرا حيّا على أيقونة أو رخام ها هنا أو كوم طين " 


في المقطوعة بُحّةَ ألم, ونبرة حزن مغلفة بإيهام الفرح؛ في مفارقة مؤلمة حيث تتشي 
الدوال (عزفك- عطر- الياسمين) بمعاني الفرح والبهجة؛ ولكن باقي المشهد يشي يحزن 
وغربة بدلالة (ودعيني) التي تتشي بالغربة, وتنزاح بدلالة الفرح في الدوال السابقة؛ إلى 
دلالة التمني والأسى, ويؤك المشيد اقكرابا من الحؤن دوال الحال (صوتا- شاهدا) والصفة 
(حيا) حيث ينفتح فضاء النص على نقيض الدال (شاهدا ميتا) فيتعزز ارتباط بنية النص 
بمفارقة الأسىء التي تضاف إلى صورة المشهد الكلية. 

زاد في جلاء الحزن رنين صوت النون المجهور السائل المتوسط بين الانفجار 
والاحتكاكء الذي يشبه رنة الأنين» التي يجليها صوت الياء الجوفية المجهورة التي يمتد 
مَعَهَا الصوت في انكسار يشبه أنين الموجوع من ألم. 

وهى إذ يخاطب الرسوم الباليات في وقفة معاصرة:ء كما اتضح في بداية القطعة 
الشعرية 

(وقفا نحك على أسوارها بعض ما يوجع من أسرارها) 

التي صاغها على نغم (بحر الرمل) يشحن وقفته بالتمنيء ويستجلي جمال المكان, 
وذكريات الزمان الخاليء الذي أصاب أهله الموت وتكالبت عليهم الأيام, ولم ينج منهم إلا 
القليل» منهم الشاعر الشاهد الحىّء الذي يسترجع الذكريات, ويستنطق الأطلال. إنه إيقاع 
لحن حزين: مفعم بالمقاطع الممتدة الطويلة: حيث يحتوي كل بيت من أبياته, على خمسة 
عقو تلطه طوناة: ما عدا البيت الأخير الذي احتوى على سبعة عشر مقطعاً طويلاً. ليكون 
مجموع المقاطع الطويلة في المقطوعة الشعرية السابقة. سبعة وأربعين تقطعا طوياة 
وأربعة وعشرين مقطعا قصيرا فقط. 

وتزداد وتيرة الإيقاع وحدّته بالانتقال إلى نغم (فاعلن) التي يزيد سرعة جرسها 
التغيرات انق تصييينا حيت يقول: 

كيف على مرّ الساعات تدور الأفلاك فاعل فعْلن فعلن فاعل فعلن فعْلان 
كيف يجيء الصيف وأنت هناك فاعل فعْلن فاعل فاعل فَعْلٌ 
كيف أراك؟ "') فاعلٌ فعْل- (مستعلان) 
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يوجد خيط نغمي يسوغ الانتقال من نغم (فاعلاتن) إلى (فاعلن) لآن (فاعلن) إحدى 
صور التغير التي تصيب (فاعلاتن) في نهاية سطورهاء وهي عبارة عن ثلثي المقاطع 
الطويلة من (فاعلاتن) بل هي ثلاثة أرباع المقاطع العامة لهاء رغم اختلاف الإيقاع؛ في 
النسق الذي يبنى على (فاعلن) , كما هو الحال في السطور السابقة؛ نتيجة لتحولات (فاعلن) 
بالزحافات والعلل التي تصيبهاء فقد استخدمت بصيغة (فاعل) و (فعُْلن) وهي في تشكيلها 
بعيدة في إيقاعها عن جرس (فاعلاتن) , فالانتقال إليها رغم مسوغه المقطعي يشعر الأذن 
التي تتلقى بتحوّل النغم من البطء إلى السرعة في الأداءء ثم ينتقل من السطر الأخير بمسوغ 
نغمي؛ حيث يساوي نغم (فاعل فَعْل) في السطر الأخير نغم (مستعلان) وهو نغم يتجانس 

مع نغم (مستفعلن) الذي انتقل إليه الإيقاع في السطور التالية: 

تشير لي أن أتبعك مستفعلن/ مستفعلن 
أمشي إلى الأفق مستفعلن/ متف 
أمشي إلى حدود 0 اي فعولن/ مستف 
أمشي ولا ألقاك ') مستفعلن/ مستفعل 

توسط النغم بين البطء والسرعة:؛ ولكنّ النغم ألفت منه. وأصابه شيء من نشاز في 
السطر الثالث, والرابع من القطعة, لأنه حذف نصفها فأحدث توقفا فجائيا في نغمتها عند 
أصوات (لأفق) » فإن قرئت بفاء مضمومة؛ وقاف ساكنة؛ نتج عنها (متف) أو (فعى) وهو 
مقطع ثقيل مبتسر من مستفعلنء وإن قرئكت بفاء وقاف محركتين مكسورتين نتج عنها 
نغم (فعلن) بعين متحركة, وهى نغم ناشز في سياقه هناء وإن قركت بفاء ساكنة وقاف 
مكسورة نتج عنها (فعْلن) بعين ساكنة» وهو أيضا نغم ناشز في موقعه يجعل الانتقالة من 
(مستفعلن) إليه ثقيلة الجرس. خصوصا مع اقترانه بصوتي الفاء الاحتكاكية المهموسة, 
التي تخرج من بين الثنيتين العليين» وطرف الشفة السفلى, والقاف اللهوية المهموسة 
الانفجارية. وكلتاهما مستفلة, والأولى تستوجب صوت فحيح خفيف ينطلق من طرف 
اللسان وبين الأسنان, والثانية تستوجب ارتدادا للحلق مع صوت قلقلة وانفجارء ولعل 
التخفيف من النشاز يكمن في تكرار أصوات الدال (أمشي) طوليا بما فيها من همسء وتفش 
في صوت الشين: وامتداد في صوت الألفء. طولياً أيضاً في أصوات (إلى- إلى -ولا- ألقاك) 
«.خينة يمق الصوت:قيباء ولكذة للا يحب النشاة العقيقي فى المواظن النذكورج كيك ليحنها 

الزماني نسبياً عن تأثيرات الامتداد الزمني في الدوال المذكورة. 
وينتقل بعدها إلى (فاعلن) في نغم متحول عن نبرة النغم السابق؛ لأنها تتكئ صوتيا 
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على السبب الثاني مع الوتد المجموع في (مستفعلن) بعد حذف سببها الأول حيث يقول: 
«أكتفي بالكلام, فاعلن/ فاعلن/ ف 
فآخز منك الكلام علن/ فعلن/ فاعلان 
أكتفي بالصدى فاعلن/ فاعلن 
فيجيء الحمام !'') فعلن/ فاعلان 
وفي نغمتها سرعة وتدفقء يزيدها القصر والتكرار وامتداد صوت الألف الجوفية, 
في أصوات (بالكلام- فآخذ- الكلام- الصدى- الحمام) ويزيدها وضوحا نبرة الهمزة 
الحنجرية التي تكررت في (اكتفي- فأخذ- أكتفي- فيجى) مع رنة الصفير وقلقلة الدال في 
(الصدى) وهمس الفاءء وسيولة الميم في نهاية بعض السطور. 
وينتقل بعدها إلى متفاعلن في انزياح نغمين يتكئ على مستوى التوقع المزدوج حيث 
(فاعلن) تمهد النغم لنغم (متفاعلن) وبداية متفاعلن تشبه (فعلن) وكان المتلقي بمجرد 
النطق بها يتوقع أَنْ النغم منتم إلى (فعلن) المتحولة عن فاعلن بعد الخبن» فتنكسر توقعاته 
ويفاجا بنغم (متفاعلن) حيث يقول: 
ويقول هذا الصمت أحياناً 
ويكمل ما أريد 
فإذا سرحت 
وحدّقت عيناي فيك, 
فلا جديد إالفة 
تبتدئ التفعيلات بمقطع (متفا) التي تشبه في وقعها (فعلن) ولكنها تمتد في تحولها 
لتختلف عنها في إيقاعها ونغماتهاء وكانّ التركيب يعتمد في الانتقال من نغم إلى نغم 
جديدء على مسوغات إيقاعية وصوتية تقرب المسافة بين التغيرات المختلفة التي تصبغ 
كل إيقاع في تركيبة تفعيلاته الخاصة:؛ وفي نهاية السطور يوجد مسوغ صوتي يمهد النغم 
للتحول من (متفاعلن) إلى (مفاعلتن) حيث الانقلاب الصوتي في مفاعلتن ممهد له بنبرات 
الأصوات في السطر الأخير (فلا جديد) إذا قرئ مستقلا عن الكاف التي تسبقه في السطر,ء 
وهي صورة قريبة من مفاعيلن بعد تحولها إلى (مفاعلن) إضافة إلى أَنْ (مفاعلتن) هي 
صورة مقلوبة لنغم (متفاعلن) تختلف عنها في إيقاعها وتزيد عليها في تراقص نغماتها: 
ويا حقلا من الدراق 
أتيناه 
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وتيّاه 
بعدنا عنه في الآفاق 
بعدنا ما نسيناه 
وخبأناه في الأحداق !'") 
يقدم المقطع صورة غنائية مشحونة بالوجع والاه التي يحكيها مقطع (اه) في نهاية 
أصوات (أتيناه- وتياه- ما نسيناة- خبأناه) متزاوجة مع امتداد الأصوات التي تحكي 
صورة البعد والفراق في (يا - الدراق- أتيناه- زمانا- والرضا- دفاق- وتياه- بعدنا- 
الآفاق- بعدنا- ما - نسيناه- خبأناه- الأحداق) حيث يفتح امتداد الألف مقترناً بدلالات 
الفراق وطلب القرب والوصال المكاني؛ فضاء الزمن على مساحة واسعة. تتناسب مع صورة 
المشهد الذي قدمته الأغنية. متراقصا سريعا في إيقاع مفاعلتن. 
وينتقل بعد إيقاع نغم (مفاعلتن) إلى نغم آخر قريب من جرسهاء فهي يمكن أن تتحول 
إليه في بعض صورها عندما تصاب بالقطفء وهو اجتماع العصبء أي تسكين الخامس 
المتحرك فيهاء وهو اللام؛ والحذف وهو حذف السبب الثقيل من آخرهاء لتتحول إلى (مفاعل) 
(فعولن) » وفي المقطع اللاحق تتسارع وتيرة الإيقاع حيث يقول: 
وأسأل عنك البيوت 
وأسأل عنك الصبايا 
ألا من رأى في حواري جرش 
فتى للمنايا 
رأى ما رأى فاندهش 9") 
يحكي تسارع الإيقاع. وجرس النغم المتدفق في (فعولن) لهفة السوّال.» وموقف 
الحيرة والقلق النفسي المصاحب له؛ وفي تكرار تركيب الدوال (وأسأل عنك) مع اختلاف 
دوال المسئولين مرة (البيوت) ومرة الصباياء تعميق لصورة اللهفة؛ يزيدها امتداد الصوائت 
والواو والألف والياء على التوالي في (البيوت- الصبايا- ألا- رأى- في- حواري- 
للمنايا- رأى- ما- رأى) » حيث تمنح المسافة الزمنية. فضاء الصوت على تعميق اللهفة 
المصاحبة للمشهد. 
وتتمثل مناسبة (فعولن) لتصوير المشهد نغميا؛ لآنها تتكون من مقطع قصير في 
بدايتها ومقطعين طويلين فينسابٌ النغم انسياباء دون توقف حتى يصل إلى صوتها التالي 
في السطر الشعري حتى نهاية السطر. 
وينتقل من نغم (فعولن) إلى نغم البحر الكاملء بغنائيته ثرية المقاطع؛ مشعرا بتغير 
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الصوت الشعريء حيث يقول: 

ما متثّ هذا الموت أخدعه وأظل أبدع في الدنا نقشي 

مهما يحرّ الطوق من عنقي والناسن كل الناسن تستعشي 

يبقى لي اليوم الذنبي جهلوا يبقى لعينك أنني أمشي 

أستل من حاب الحردي رحخنا وأصوغ من قحط الذرى عيشي 

لي في الفضاء الحرّ منطلق لي في المخيم عزة العشن 

لي أثني أبنتي على مهلء كوخي وأرفع من دمي عرشي “") 

كأنْ القطعة الشعرية حكاية على لسان صوت مختلفء يتمثل في صوت يحاور الصوت 
السابق. وهى مسوّغ نفسي للتحول الإيقاعي الذي يجسد المشهد ويقدمه في صورة زمنية 
تستحوذ على الأآذن مستوى تلقيهاء لتشدها إلى نقطة التحوّل الدلاليء الذي يفتتح بالنفي 
لسلب مشهد الموت؛ من جهة: وتوكيده من جهة أخرى حيث إن النفي يقرر حقيقة الموت: 
ولكنه يعمق ممشهد الصمودء وتجليات الصبرء لمواصلة السير في درب الخلاصء وتحدي 
المصّاعب. وينتقل بعدها إلى قطعة مضطربة الوزن؛ حيث يقول: 
مثلما أية ساقية جبليّة فاعلن/ فاعل/ فاعل/ فاعل/ فغْلن 
كنت أشقٌّ الطريق فاعل/ مستفعلان أو (مستعلن/ فاعلان) 
أو فاعل/ فعْلن/ فعول 
يتخللني الحصى فعلن/ متفاعلن 
والشوك/ فعلان 
التبرٌ والتراب مستعفلن/ فعول 
تتخللني الأعشاب *' فعلن/ فعلن/ فغلان 
ترجّحُ الدَرَاسةٌ أنَّ القطعة نثرية؛ تسلل إليها شيء من النسق الوزني المتنوع في نشاز 
واضحء نتيجة لسيطرة الذائقة الموسيقية على نتاج الشاعر. حيث تسللت النغماتٌ إلى فقرة 
أرادها نثرية. وينتقل إلى نغم (فاعلن) ٠‏ بعد القطعة التي وقع فيها الخلط النغميء والنشاز 
الإيقاعي» ولم يسلم فيها النغم على إيقاع (فاعلن) إلا في بدايتها ونهايتها. وهى يبني في 
انتقاله من الفقرة السابقة على النغم الأخير (فعلن) وامتداد له في إيقاعه السليم, حيث 
يقول: 
أتوؤقف في كاتدرائية أحزاني 
وأحّث غرناطة 
من أي الأبواب إليك سأدخل, 


يا امرأتي الغافية بلا زنبق '") 


/ا ع ١‏ 
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يتزاوج الإيقاع في سرعتهء بالانزياح الذي يشحن الدلالة بسرٌ السقوط الأندلسيء الذي 
أنتج الحزن بتداعيات المدّ الكنسيء المشار إليه في دال (كاتدراتية أحزاني) لأن الهجمة 
الصليبية الكنسية أسهمت في إزاحة السلطة الإسلامية في الأندلسء, وآخر معاقلها في غرناطة 
('"), في محاولة لربط الماضي بالحاضرء وتصوير النموذج المذبوح في جرشء من خلال 
التناص مع تاريخ غرناطة وسقوطهاء مع إبراز لهفة السوّال» ولوعة الشجنء وحالة الحيرة 
والترددء التي تسوّغ التسارع النغميء المنساب من إيقاع (فاعلن) وامتداداتها الصوتية. 

وينتقل بعدها إلى صوت يرد على الصوت السابق بنغم البحر الكامل الذي مر سابقا 
على لسان الصوت نفسهء في حواره مع صوت الراوي/ الشاعر حيث يقول: 


عرّج على حاكورة العنب واقطف عناقيدي ولا تهب 
واسمع نشيد الأرضش محتدما واقراً لذكري سورة الغضب 
ما نام أهلي في الخليل ولا هدأت هناك شرارة اللهب 
وإذنا ‏ وصلت إلى منازلنا وتوجعت عيناك ياابنابي 
واصل طريقك غير منكمسسسر واحبس- فديتك-دمعة العرب ") 


غناتي يناسب مشهد الحوار. حيث تطلب منه الاندماج في مظاهرها الطبيعة الجميلة, 
مؤكدة أن الأهل في الخليل ما زالوا يختزنون شرارة الثورة, التي ستسهم في تخليص الوطن 
من برائن الضياع: وسطوة الوهنء لذلك تطلب منه أن يواصل طريقه. ويتعالى على جراحه: 
ويتسامى على مواجعه. ويحبس دموعه العزيزة, وفي اختيار الشكل الأحذ من البحر الكامل 
شحن للنسق بغنائية ذات إيقاع يتسارع في نهاية الصدور والأعجازء بما يشبه دق طبول 
الحربء التي تحرك النفوس وتشحنها بطاقة وقوة. 
في كلتا صيغتيها مشابهة لصور من (متفاعلن) التي يرتكز على تكرارها في نسق إيقاعي 
منتظم, البحر الكاملء إلا أن نغم الفقرة التالية مختلف تماما عن إيقاع البحر؛ ولكنه امتداد 
متحول في نغماته عن الإيقاع السابق حيث يقول: 

تعال كي أقبّلك متفعلن/ متفعلن 

تعال كي أقبّلك متفعلن/ متفعلن 

وأسألك متفعلن 
من أرسلك مستفعلن 
من ظل حيا أو هلك؟ '') مستفعلن/ مستفعلن 
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كان الصّوتَ صوث الرّاوي» رأى شاهدا يطل من بين الأنقاض وعلى الركام؛ فَسُْرٌ يه, 
وقح زاعيه لاستقبالة: اليضمةرويقيلة قرحا وليفةيه أن رأى شاحيا من الأحباب: يريد 
أن يسأله, عن الأحياء والذين قضوا نحبهم, يريد أن يتحسس ملامح المدينة» وذكريات أهله 
الأحباب فيهاء وقد يتبادر إلى الذهن أن الصوت هو صوت ممتد لصوت المدينة, وهي تسأله 
في لهفة؛ ؛:لتطمكن غلى من تبقى من الأهل في مدن أخرى: وفي الضورة حالة من التماهي 
والامتزاج مع المشهد المصور. استوجب وقفة هامسة الإيقاع. شجية النغم. 

ويحتتم القصيدة يتغم (فاعلاصن) 

وأخيرا يا بلد فعلاتن/ فاعلن 
وأخيرا أَيَها الأسبوع. يا مجموع. فعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاع 

يا ناس الأحد لاتن/ فاعلن 

وأخيرا يا جرش فعلاتن/ فاعلن 

جئت لم تحمل يدي إلا يدي فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلن 
لأغني فعلاتن 
ومعي أنت أغني فعلاتن/ فعلاتن 
وحبيبي وأغني فعلاتن/ فعلاتن 
وأغني (0”) فعلاتن 

تبتدئ لحظة الولوج إلى النغم, بطرقة من تفعيلة (فعلاتن) منبثقة من دال (وأخيراً) 
الذي يشي بالتعب والإرهاق» ويصور لحظة الوصول إلى نهاية المسارء ويتبعها نغم (فاعلن) 
الذي يغلق السطر بالنداء المنتهي بصوت انفجاري مجهور يزيد الصّوت وضوحاء ويعود 
النغم من السرعة المصاحبة للتفعيلة المخبونة (فعلاتن) نتيجة لبدتها بمقطعين قصيرين, 
إلى نغم التفعيلة التامة التي تحتوي على مقطع تحبين ومنيد رين لاله بقاطع طويلة .سيت 
تتكرر التفعيلة المخبونة (فعلاتن) تسع مراتء تمنح النسق الإيقاعي سرعة: بينما تكررت 
الصيغة التامة (فاعلاتن) خمس مراتء يضاف إليها نغم (فاعلن) الذي يقترب منها في 
يطئهاء كلما حيث يتوزان الإيقاع بين السرعة والبطءء كأنه يلحم مجموغع الأنغام التي 
استخدمت في سرعتها وبطتها على مدار امتداد الإيقاع العام في القصيدة. 

ينطلق الشاعر في تنقلاته النغمية. وتنويعاته الإيقاعية. بدوافع ملحة تفرض نفسها 
على سياق التدفقات الشعورية؛ في نسق القصيدة: لأنْ «إيقاع الشعر خاصية جوهرية في 
الشعر: وليسن مفروضاً عليه من الخارج» وهذه الخاصية ناتجة في الحقيقة عن طبيعة 
التجربة الشعرية ذاتها» "١١‏ فعمق التجربة, وامتلاك الشاعر أدوات فنية يسهل عليه إمكانية 
التنقل بين أنغام الإيقاع الموسيقيء كسر رتابة التوقع؛ مع إثراء النص والعزف على وتر 
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تنويعاته الشعورية. ويجمع راشد حسين بين المتقارب والطويلء في قصيدة (إلى شعبي في 
الجليل) حيث يبتدئ بأبيات من مشطور المتقاربء يعقبها بأبيات من الطويل فيقول: 
أعود إليك وجرحي: مليء خنادق 
أعود إليك وجرحي: عيون بنادق 
أعود إليك وجرحي: حبال مشانق !"") 
يتناسب تدفق إيقاع المتقاربء مع المفتتح الغنائي التصويري الذي يشحن النسق بلهفة 
اللقاء كأَنّمَا وقفّ الشاعر يتغنَّى بعودته, المرتقبة, ولقاء شعبه المحبوب, ولكنّ الجراح طغت 
على ملامح الفرح, كما تشي دوال التركيب (أعود إليك) وبهجته المشوبة بالحزن والأسى, 
التى تطل من تكرار الدال (وجرحي) حيث تلعب واو الحالية التي سبقت المبتداً المسند إليه 
في النسقء مقترنة بتوكيد الحزن المتكرر في دال الجرح المقترن بياء المتكلم مباشرة» مع 
تغير الدوال المسندة, لآن الجرح واحد وملامح الوجع متشظية متنوعة. 
انتقل بعدها إلى نسق موسيقي أكثر عمقا وأقل انسياباء حيث يقدم خمسة أبيات من 
بحر الطويل على النحو الآتي: 


أعود إليكاليوم والجرح أكبر 
أجره! دمي أغنى شتاء عرفته 
لعلك إن أسقيت صخرك من دمي مشى 
لعلك إن أسقيت صخرك من دمي 
وإن صودر الزَّيْتَونْ مان عطاؤه 


فهلاً أجرت الجرح مهما تجبروا 
وجرحيّ حتى في حزيران يمطرٌ 
الصخر ألغاماء لظى تتفجر 
دما فيه يضحكى الا حين يصادر 
وأصبح سما زيتة حين يُعْصَرًا"" 


ارتبط النغم بسابقه بأصوات الدال المتكرر (أعود إليك) حيث نقطة التحول من نغم 
المتقارب إلى نغم الطويل بعد فعولن الثانية, التي تمتد للتحول إلى مفاعيلن في الطويل؛ 


وتستمر على نسقها في المتقارب» وهو مسوَّغ دلالي وإيقاعيّ؛ ؛ يبشكل نقطة التقاء متجانسة 
تمدل التمول تقبولا:.ومكريا للتقره ومكاسبا الفحول المواري: الذي تعال القطعة, بين 
الشاعن وطعية مؤذكرا على قوة العراك وعدق الفراسل. .وبحتب يغلافة أنيات "امن 
مشطور المتقاربء تليها خمسة أبيات (*') من بحر الطويل؛ سيراً على النسق النغمي والدلالي 
المتحولء لاستثمار طاقة كل من البحرين الغنائية المتراقصة المتدفقة الاهتزازية: والغنائية 
العميقة الرصينة في البحر الطويل 
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يبدا القصيدة بمقطع من وزن (مستفعلن فاعلاتن) التي تشكل بحر المجتث. حيث يقول 
«زرعت في الجرح. عيني متفعلن/ فاعلاتن 
فلاح بيتي المهدم متفعلن/ فاعلاتن 
وقرب رمحي الرديني متفعلن/ فاعلاتن 
رأيت رأس كليب. متفعلن/ فعلاتن 
يضيئى وجه المخيم متفعلن/ فاعلاتن 
يقول لي: لا تصالح.. متفعلن/ فاعلاتن 
يقول لي: أنت ملزمُ متفعلن/ فاعلاتن 
إن الدما لا تسامح مستفعلن/ فاعلاتن 
فهل تسدد ديني؟ » (5”") متفعلن/ فاعلاتن 
يعتمد التعاقب بين النغمين على مبداً التخالف الزمنيء الذي يستثمر طاقات التحول 
الصوتي بين الوحدات الإيقاعية المستثمرة» حيث يرتكز تشكيل (متفعلن/ فاعلاتن) على 
تعاقب المقاطع على النحو الآتي: (ب ب/ ب ) (قصيرء طويل: قصيرء طويل/ طويلء 
قصير طويلء طويل) تخللها تعاقب (متفعلن/ فعلاتن) على النحو الآتي: (ب ب/ ب ب) 
(قصيرء طويل. قصيرء طويل/ قصيرء. قصير طويلء: طويل) و (مستفعلن/ فاعلاتن) (ب/ ب 
-) (طويلء طويلء قصيرء طويل/ طويلء قصير طويلء طويل) . ويتبعها بمقطع (فاعلاتن 
مستفعلن) مجزوء الخفيفء. مع استخدام التذييل في بعض تفعيلات العروض والضرب في 
بعض الأشطرء على النحو الآتي: 
سيدي.. مالكم يمين فاعلاتن/ متفعلان 
دمكم يثقل الجبين فعلاتن/ متفعلان 
دمكم أرضنا.. ولنْ فعلاتن/ متفعلن 
تفجع الأرض بالبنين فاعلاتن/ متفعلان 
دمكم قال: نحن من؟ فعلاتن/ متفعلن 
فخرجنا من الكفنْ فعلاتن/ متفعلن 
من بطاقات لاجنين فاعلاتن/ متفعلان 
من يدي سائل حزين فاعلاتن/ متفعلان 
ودخلنا على الزمن, "" فعلاتن/ متفعلن 
حيث يرتكز تشكيل (فاعلاتن/ متفعلان) (ب / ب ب )١‏ (طويلء قصير طويلء» 
طويل/ قصيرء طويلء قصيرء بالغ الطول) وحين تخبن (فعلاتن) يكون التتابع على النحو 


١ لك‎ 
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الآتي (قصيرء قصير طويلء طويل/ قصيرء طويلء قصيرء بالغ الطول) وفي حالة ترك 
التذييل» يتحول المقطع بالغ الطول إلى مقطع طويل فحسب. 

ا ا ل ا لي 
نهاية القصيدة التي تفتتح بمقطع من المجتث وتنتهي بمقطع من الخفيف. وعند الانتهاء من 
نغم المجتث تكون نقطة الالتقاء النغمي عند (فاعلاتن) التي تجانسٌُ صدر مجزوء الخفيف, 
وعند نهاية قطعة الخفيف المجزوءء يلتقي النغم بصدر قطعة المجتث عند (مستفعلن) وهكذا 
حتى نهاية النسقء الذي يتجانس صوتياء وإيقاعيا بتوزيع الوحدات الصوتية بانتظام 
يتميز بين كل قطعة والأخرى, باختلاف مواقع الوحدات الصوتية فقط. 

وقد حاول الشاعر استثمار طاقة التعاكس في المقاطع المتساوية زمنياء المتخالفة 
ترتيبياء لمنح النسق الإيقاعي تنوعاء وثراء يكسر الرتابة» ويشد المتلقي إلى دائرة التأمل 
والاستمتاع. «فالإيقاع صورة لحركة الذات الشاعرة في بعدها الجواني والفدري الخاص, 
مثلما هي التموجات على ساحل البحر صورة لحركة أعماقه وتياراته البعيدة» وقوانينه 
الخناهبة هرهرة تفاعلها مع القوانين الطبيعية الأخرى» (*") 

وتوظف فدوى طوقان في قصيدة «فلسطينية أردنية في إنجلترا» ' ') تفعليتين هما 
(متفاعلن) و (مستفعلن) وهما قريبتان في إيقاعهما؛ فالتفعيلة (متفاعلن) حين يصيبها 
الإفمار وهر ]سكان تانها: (: “)تتحول إلى (متفاعلن) بتسكين التاء وتتجانس مع (مستفعلن) 
في صوتها ومقاطعهاء ففي المقطع الأول من القصيدة تقول الشاعرة: 

وسماؤنا أبدًا ضبابيّة متفاعلن متفاعلن فغلن 
من أين؟ اجات متفاعلن متفاعلن 
كلا! فعلن 
- عفوًا من الاردنَ؟ لا أفهم متفاعلن متفاعلن فغلن 
- آنا من روابي القدس متفاعلن فعلان 
وطن السنى والشمس متقاعلن فعادن 
- ياء ياء عرفت. إذن يهودية.. متفاعلن متفاعلن 
يا طعنة أهوت على كبدي متفاعلن متفاعلن فعلن 
صتاء وزهفكة ١‏ “امتفافين فنيو "١‏ 

يتناسب النغم مع الحوار الدرامي البارز في النصء الذي يبرز لحظة التردد والحيرة 

في ذكر الموطن الأصلي بوشاية التوقف النغمي الساكن عند دال (من) الأولى» في تركيب 
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(أنا من..) وكأنْ الكلمة وقفت في مخرجها فوشت بحيرة وتلعثم, زاده الوقوف والمساحة 
المنقوطة البيضاءء قبل المضي في إتمام العبارة: واكتمال الجواب الحائر (من الأردن) كما 
يناسب الألم والصدمة التي نتجت عن وصفها بصفة مقيتة, كانت كطعنة استهدفت الكبد 
في صورة كنائية تبلور لحظات المفارقة والألم, وفي تقديم النغم بهذه الغناتية العميقة, 
محاولة للتسامي على الموقف المحرج.ء الذي نشأ عن تجاهل المحاور. 
وفي سطور المقطع الثاني تنتقل الشاعرة إلى نغم (مستفعلن) التي تكمل بها باقي 
القصيدة؛ حيث تقول: 
«تسأل عن سحابة؟ 
مرق على جبيني 
وظللت عيني بالكابه 
وأنت يا جار الرضى من فتّح الجراح؟ 
ذكرتني 
أني من الأرض التي تمرَّقتْ 
أني من القوم الذين 
من الجذور اقتلعوا. من الجذور 
وأصبحوا على مدارج الرياح 
مبعترين هنا هنا وها هنا 
لا ينتمون 
إلى وطن! 
حقيقة فيها نغالط النفوس- 
شعني 
أنا كباقي الآخرين 
قوم لنا وطن» "؛) 
أكثرت الشاعرة من استخدام زحاف (مستفعلن) خصوصا زحاف الطي وهو حذف 
الفاء في مستفعلن ("*), فتتحول إلى (مستعلن) ٠‏ فتقل درجة التدفق الموسيقي في النسق 
الذي تستخدم فيه. ولو تجنبت الزحافات في هذا الموطن لكان التجانس بين (مستفعلن) و 
(متفاعلن) طبيعيا؛ لأن مستفعلن إحدى صور متفاعلن بعد الإضمار. وهي من أشكال ظاهرة 
التحول والإبدال التي يرى كمال أبو ديب أنها «تصبح حتمية حين يقوم النظام الإيقاعي 
على بحور وحيدة الصورةء وهي ترتبط بعوامل ثقافية مثل علاقة الشاعر بالتراث: أو نظرة 
المجموعة البشرية إلى تراثها» !)ولا تتفق الدراسة مع منحاه في حتمية الظاهرة؛ ولكنها 
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ترى أنها استجابة طبيعية للتحولات الشعورية؛ فيها استجابة لثراء إيقاع الشعر العربي 
الذي يرى هو نفسه أنه «يتيح للشاعر أن يتحرك على مستوى الخلق الشعري في مجال 
إيقاعي تتوفر فيه إمكانيات إيقاعية كثيرة ومتغايرة» (*4) 

كان استخدام الشاعرة هذه الصيغة من (مستفعلن) التي تقترب من النثر مسوغ يرتبط 
بالموقف النفسيء المصحوب بخالة من الحيرة والقلق» التي لم فستطع أن تحفيها طويلا: 
لأنْ المشهد فرض نفسهء على بوّرة الشعورء وكأنْ الانتقال إلى النغم قريب التجانس مع 
النغم السابقء بما فيه من زحافات تكسر حدة التجانسء محاولة لإيصال هذا الشعور الذي 
امتزجت في مشاعر الحيرة؛ والألم, والحزن؛ لتصوير حجم المعاناة الناشئة عن فقد الوطن. 

وتنتقل في قصيدتها «أمام الباب المغلق» من ثلاثة مقاطع معنونة منسوجة على 
تفعيلة (مستفعلن) هي مشيئة الملك؛ وانت تغيرتء ومات الملكء إلى اربعة مقاطع اخرى 
منسوجة على وزن (فاعلن) هي بعد التخليء و العودة؛ والطرقات الأخيرة؛ ولا شيء هناء 
وهي تنتقل بثورتها وتمردها الديني المعلن» من هدوء نغم (مستفعلن) إلى سرعة الإيقاع 
في (فاعلن) وصولا إلى لحظة التوتر الشديدة التي تغلغلت في نفسها. 1 *) 

ا ا ' “بين تفعيلتين لتصوغ مقاطع قصيدتها 
الثلاثة. هما (فاعلن) و (مستفعلن) حيث افتتحت القصيدة بمقطع من وزن (فاعلن) تصوّر 
فيه حالتها النفسية. وشعورها بالتقصيرء تجاه قضيتهاء وهي تتقمص شخصية البطلء 
وترتدي قناع شخصيته في لحظة التفكير الأولى قبل الانطلاق للفعل المقاومء والدفاع عن 
وطنهء ثم تنتقل من لحظة الحيرة والتردد إلى المقطع الثاني: فتغير النغم من (فاعلن) إلى 
(مستفعلن) لتمنح الإيقاع نوعا من الهدوء المصاحب للتصوير السردي القصصيء حيث 
صورت في المقطع لحظة الكشف والتجلي التي تسربت إلى قلب الفتى الشجاع؛ ودفعته إلى 
تلبية نداء أمه الأرضء مودعا أمه التي أنجبته. ليمضي مع رفاقه لتنفيذ عملية بطولية, 
دفاعا عن ثرى الأرض الغالية» فيعيد إليها كرامتها وعزتها السليبة» وأمه تناديه في لهفة 
الوداع الأخيرء وتعوذه باسم الله وآيات القرآن: فهى فلذة كبدهاء ويعز عليها فراقه. ولكنها 
تتسامى فوق المشاعر العاطفية الشخصية, وتدفعه لفداء الأرضء مؤكدة أن لا شيء أعز من 
ابنها سوى الأرضء في مشهد مأساوي حزين؛ وهي تفتخر لأنها استطاعت أن تنجب ولدا 
يفدي أرضه بدمه وروحه؛ ويستمر المقطع فصيو لحظة التحول في حياة الفتى الشجاع, 
وانطلاقه للفداء مع لحظة الوداع الأخيره لأمه المصابرة» التي تمثل معادلاً موضوعيا 
للمرأة الفلسطينية. وهي مشاعر يناسبها الهدوء الإيقاعيء وتختتم القصيدة في المقطع 
الثالث بنغم (فاعلن) الذي يتميز بسرعة إيقاعه مقارنة مع النغم السابقء فرنينه يتناسب 
مع جنائزية المشهد. وسرعة انتشار الخبر» ووقعه على الأهلء وصبرهم وإصرارهم على 
الصمود والتحدي. 
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ومن القصائد التي اعتمد الشعراء فيها التنوع الموسيقيء قصيدة أمشي ويصحبني 
قاتلي (؛) لمحمد القيسيء حيث يبدا قصيدته بستة أبيات من الكاملء موزعة في سطور, 
وشاية بأنها من شعر التفعيلة, ثم يتبعها بتفعيلة فاعلن حتى نهاية القصيدة, ويوزع 
سميح القاسم النغم في قصيدته (مأساة هوديني) (*) على النحو التالي (فعولن - متفاعلن 
- نثر- متفاعلن - مستفعلن) وفي مطولته التي سماها مراثي سميح القاسم7''), ينوع 
الشاعر بين (فعلن) و (فعولن) ويورد قطع نثرية لا تلتزم بودث من الأوزان العروضية؛ وليس 
فيها وزن محدد. ووظف توفيق الحاجء في قصيدة (غزة) تفعيلة (متفاعلن) و (مفاعلتن) 
على التوالي رغم قصر القصيدة حيث يقول: 

العشق غزة مستفعلن/ مت 
والشواطئ لم تعد عذراء فاعلن/ متفاعلن/ مستفع 
حمدا لرب الكون مستفعلن/ مستفع- 
حافظنا على الوطن المبجل في مآقينا لن/ مستفعلن/ متفاعلن/ متفاعلن/ مستف 
فقط علن 
تعرّيْنَا قليلا للضرورة مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاعل 
ثم فارقنا الحياء تن/ مفاعلتن/ مفاع 
العشق غزة ذْتن/ مفاعلّ 
والشواطئ لم تَعْدْ عَدْرَاء (01) تن/ مفاعلتن/ مفاعلتان 

يبدأ مسوّغ التحول النغمي من وسط السطر (حافظنا على الوطن المبجل في مآقينا لن/ 
مستفعلن/ متفاعلن/ متفاعلن/ مستف) عندما يقرأ من الجزء التالي: (على الوطن المبجّل 
في مآقينا) حيث ينتج نغم (مفاعلتن/ مفاعلتن/ مفاعيلن) ويقف مقطع فقط وصلة بين 
نغمين في مقطع سابق ولاحقء حيث يتمم مستفعلن قبل التحولء. ويشعر بصدر (مفاعلتن) 
موّذناً ببدء التحول الحقيقي إليها. 

وفي قصيدة على إبر السياج مجمعٌ أنغام حيث اعتمد الشاعر محمد حلمي الريشة 
مقاطع معنونة يتّكئ كل مقطع منها على نغم مختلف, حيث بدأ المقطع الأول (غبار الطلع) 
ينتغم تفعيلة (متفقاعلة) والمقطع القاى (خيار آخر) والمقطع الثالث (زِيح أناع) صماغهما 
على نغم (فاعلن) على النحو الآتي: 

هل آن أن أمشي معي مستفعلن/ مستفعلن 
من حافة النسيان حتى الهاوية؟ مستفعلن/ مستفعلن/ مستفعلن 
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(أصحو هنا) مستفعلن 
شعراً أرى في مطدعي؛ مستفعلن/ مستفعلن 

يبدو غبار الطلع يسبح نحو كأس التالية !'*) مستفعلن/ مستفعلن/ متفاعلن/ مستفعلن 

يمنحٌ نغم (متفاعلن) المضمرة (مستفعلن) النسق الإيقاعي بطئاء يتناسب مع حالة 
العساؤل: الذي يشي بالغرهة, والشبياع: والقلق: مع تكاقل الخطوات المصاحية اعملية 
المشي. تصاحبه دوال تشي بالرهبة والشعور بالضياع مثل (حافة- النسيان- الهاوية- 
غبار) . 

ففن المقطع الثاني (خيارآخرٌ) ينتقل إلى (فاعلن) التي تناسب سرعة الإيقاع: مقارنة 
مع نغم (مستفعلن) المتحولة عن (متفاعلن) : وزيادة سرعة الإيقاع في (فاعلن) ناتج غن 
التغيرات المختلفة التي تصيبهاء حيث تتحول إلى (فاعل) بالقطع و (فعلن) بالخبن» و 
فلو ) بالتععيك كفزيدها تلك الفخيرات سرعة: والسرغة النحبية تاس محارلة الاتعتاق 
من بطء الحيرة: والقلق» حيث يقول: 
ليس لدي خيار آخر في عصر العشب سواك 
فاعل/ فاعل/ فعْلن/ فاعل/ فعْلن/ فاعل/ فعْلن 
مرت خيل (الافرنج) على جسدي فغلن/ فغلن/ فعغلن/ فعلن/ فعلن 

(لم يبق سوى نقش منها) فغلن/ فعلن/ فغلن/ فغلن 

وخيول أخرى بحوافر شكل النجمة؛ تجْمَعْنِي 
“فعلن/ فعْلن/ فاعل/ فاعل/ فعلن/ فاعل/ فاعلٌ/ فع 
أَسْرًا من عَضدي فعلن/ فعلن/ فع 
لكن سيّدتي: ليس لدي خيارٌ آخرُ, إن قصفوا العشبٌ, 
فغلن/ عو فلور فعلن/ فعلن/ فغلن/ فعلن/ فعلن/ فع/ ف 
سوى زندي. 7””) علن/ فغلن 

يتناسب الإيقاع السريع مع دوال الحركة (مرت - خيل- بحوافرها- تجمعتي- 
قصفوا) التي تشحن القطعة بالحركة والسرعة الزمنية» مع قلقلة صوت الدال في (لدي- 
جسدي- عضدي- سيدتي- لديّ- زندي) والأصوات المستعلية الخاءء والعين: والقاف, 
والعدانه والفياد: قن الدوان: خيارك عمدرك خيلك ييخ دق أخريب مهدي هيات 
قصفوا) التي تزيد النسق الإيقاعي صخبا وقوة, يتخللها همس وصفير ناتج عن صوتي 
السين والصاد المهموسين الاحتكاكيّين: المكررين في (ليس- عصر- سواك- جسدي- 
سوى- أسرا- سيدتي- ليس- قصفوا- سوى) » وهي أصوات تتساوق مع سرعة التدفق 
وقوة الجرس. ويستمر في المقطع الآخير (ريح أناي) على نغم (فاعلن) ليختتم النغم النهائي 
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في القصيدة بإيقاع زمني سريع حيث يقول: 
أترجل عن صهوة صوتي فعلن/ فعلن/ فاعل/ فغلن 
لكني سأعود إليك غبار الفضة يهبط 
فعْلن/ فاعل/ فاعل/ فاعل/ فعْلن/ فاعل/ فعْلن 
في ليل الناي فْلن/ فعْلان 
يا ريح أناي فغلن/ فعلان 

الم وترقي فررستري سرض فغلن/ فغلن/ فغلن/ فعلن/ فعلن 

يتناسب النغم مع حركية الترجل التي تصور لحظة الإيابء من رحلة البحث عن الذات: 
مع انزياح عن مستوى التوقعء حيث يفاجأ النسق المتلقي بأنّ الترجل كان عن الصوت 
المجسد في صورة الفرسء وهو رسالة الذات للذات» في معمعة البحث عن ما تقر به العين, 
وتطمئن النفس, مع تصميم على مواصلة الاسترسال في تأكيد الذات مهما بقي في الحياة 
من رمق. 

ويبني الشاعر إبراهيم نصر الله قصيدة (زهرة عدن) على (فاعلن) و (فعولن) في 
مقطعين متتابعين حيث يبدا المقطع الأول بفاعلن» فيقول: 
أي تلك الأحاديث دار بنا قهوة.. فالتقينا؟ فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فا 
وأيي القصائد حطت على قلب أَمّي. . فكنًا! علن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فا 
سأدخل في صمتها من حديثي علن فعلن فاعلن فاعلن فا 
وأدخل في حُلَمهًا من يديّ علن فعلن فاعلن فاعلن ف 
سأدخل في جسمها من قميصي علن فعلن فاعلن فاعلن فا 
لتتلو نهار التلال علي علن فاعلن فاعلن فعلن ف 
سيكسرني الصمت أو لحظة الدمع علن فعلن فاعلن فاعلن فاع 
حتى أرى أول الأرض فيها لن فاعلن فاعلن فاعلن فا 
أرى مقلتي *') علن فاعلن 

يتناسب إيقاع (فاعلن) مع حالة الحيرة والقلق التي تتطلب تماوجاً نغمياً يتراوح 

بيخ الطول والقضسء.وتسارع الوتيرة أهيانا بما يكاب تصوين حالة النفس المتهدج فى 
لحرو مل بتو وانقطاعه عند الشفتين, اذى تين به (خاغان ]في بحيال تحولها إلى 
(فعلن) بكسر العين, أو فعْلن بتسكينهاء ففي المقطع السابق تتشي الدوال المكونة للاستفهام 
المبتدئ بدال (أيّ) مرتين مع تحول وال السكوا عتم واركباظها يدلالات الحميدية القايقة 
من القلب. بيوشاية أحاديث السّمر المصحوب برشف القهوة. وما يصاحبها من مشاعر 
وأحاسيس وذكرياتء تداعت وانثالت على نفس الشاعر عند روّية وطن يذكره بوطنه؛ و دال 
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(القصائد) الذي تشيء بانسياب الكلمات من القلب. تعمق مفهوم الأسى والحزن في لحظة 
فراق. يشي بها دوال (صمتها- سيكسرني- الصمت- الدمع) أفضى إلى تساولات لهفة, 

ويتحول الإيقاع بعدها إلى نغم (فعولن) . وبين (فعولن) و (فاعلن) تناسب جمالي 
ناشيء عن التعاكس في ترتيب المقاطع؛ حيث تتكون (فاعلن) من ثلاثة مقاطع مقطعين 
طويلين يتوسطهما مقطع قصير (ب) أما فعولن فتتكونٌ من ثلاثة مقاطع؛. مقطع قصير 
يتلوه مقطعان طويلان (ب)» هذا التحول في ترتيب المقاطع؛ ينتجٌ عنه تسارع في وتيرة 
النغم» وانتقاله من البطء الذي يصاحب (فاعلن) في صورتها التامة. ويقترب من إيقاع 
(فعلن) المخبونة التي تتكون من ثلاثة مقاطع: قصيرين فطويل (ب ب) ٠‏ وفي هذا التحول 
النغمي تناسب مع لحظة التأمل التابعة للحظة الشوق واللهفة السابقة. حيث يقول: 

طيور المياه استعادت فعولن فعولن فعولن 
أناشيد تلك المراكب فعولن فعولن فعولن ف 
والبحر يسترجع البحر والزرقة الهادئة عولن فعولن فعولن فعولن فعو 
لك الآن نافذة القلب.. سر الرياح.. فعولن فعول فعولن فعولن فعول 
وأرجوحة الضحكة الدافئة فعولن فعولن فعول فعو 
لك الآن يا زهرتي وطن فعولن فعولن فعول فعو 
يشبه الناس لن فعولن ف 
والشهداء عول فعول 
ويشبه قلب الوطن فعول 
لك الآن دفء اللقاءات فينا فعولن فعولن فعولن فعولن 
وكل المدن (55) فعولن فعو 

تصاعدت وتيرة النغم سرعة وقوة. محاكاة لصوت نشيد الطيورء وتتابع إيقاع الموج 
المتعاقب في البحر منساباء هادئاء في وقت السكينة, وحركة الأرجوحة: وهي دوال استدعت 
التحول النفسي من (فاعلن) إلى (فعولن) انسجاما مع المشهدء وفي هذا التحول النغمي إثراء 
للايقاع بالتنويعء والانسجامء مع الانزياح وكسر مجالات التوقع. 

ويجمع وسيم الكردي بين نغم (فعولن) و (متفاعلن) و (فاعلن) و (مفاعلتن) كل واحد 
من التفعيلات بني عليها مقطع أو أكثر قبل الانتقال للمقطع الذي بني على التفعيلة الآخر, 
في قصيدة (هنا أول البر) وهي قصيدة مطولة تمتد على مدار أربعين صفحة: ابتداء من 
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الصفحة السابعة, وحتى الصفحة السابعة والأربعين» من المجموعة الشعرية التي سماها 
باسم هذه القصيدة: على النحو الآتي: 
هنا البن 
سالت عليه الخطى 
كأَنْ التراب ملاذ الحنين 
كأن الرمال جوى يشتهى 
وكانت سلافة 
وكانت 
بداية شوق لهذا التراب 
وهذا المدى 6*9 
يفتتح القصيدة بنغم (فعولن) الذي يتميز بقوة الإيقاع: وتدفقه الذي يشبه تدفق السيل 
وتدافعه. مع قوة الجرس ووضوحه وتماثله نتيجة الانتقال من مقطع قصير إلى مقطعين 
طويلين مباشرة وإمكانية تحوله إلى مقطع قصير يتبعة مقطعانء طويل وقصيرء وهو 
نغم يتيح مزيدا من العفوية والانسياب عند النظم, ويتناسب مع المقاطع الصوتية لكثير 
من الكلمات مما يسهل تسخير الدوال بسلاسة ويسرء ويمتد النغم على مدار أربع صفحات 
نصفء ينتقل بعدها إلى مقطع من نغم (مفاعلتن) يمتد على مدار صفحتينء يقول فيها: 
هنا 
في مرفاً الوجد 
الذي لا يستباح 
لغير ما ألفت شقوق الصخر 
في عيدين من فرع 
تجسد في أصابع نسوة سمر 
أفين عنى مقاضلت " 
شراعا 
ضناقة نجم» (مة) 
الانتقال من (فعولن) إلى (مفاعلتن) مسوّغ نغميا ولا يشعر بالنشان. وإن كانت 
درجة الانسياب في (فعولن) أكثر والتدفق أسرع. إلا أن الغنائية الممتدة في مقاطعها في 
(مفاعلتن) أوقع جرساً وأوضح إيقاعاء بما فيها من طرقات زائدة على نغم (فعولن) حيث 
يمكن تفكيك (مفاعلتن) إلى صيغتين هما (فعول فعو) وهى تجانس إيقاعي يسوغ الانتقال 
دون نشان. 
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ويكرر التفعيلة فعولن على مدار أربعة مقاطعء يتخللها سطور مدورة عدة تكاد تشكل 
مقطعا مستقلا من (متفاعلن) يقول فيها: 
قامت سلافة 


كم تركضنْ النار في إيقاعها 
المروي من نهدين 
منسوجين 
من خيط 
يبوح بما تيسر فن.عياة نهارها ") 
يناسب النغم مقام السرد الذي تخلل الفقرة السابقة. حيث كثرة المقاطع التي تشتمل 
عليها متفاعلن والامتدادات الصوتية. والنقرات الإيقاعية التي تفتتح بمقطعين قصيرين 
يليهما مقطع طويلء فقصيرء. فطويلء وهي حالة صوتية تتساوق مع الحركة: في الدّوال 
الحرّكيّة (قامت- تسكب- تحتفي- تركض- يبوح) وتناسب الوصف الضمنيء الذي تشتمل 
عليه الفقرة, وينتقل بعدها إلى نغم (مفاعلتن) في مقطع مستقلء قصير يقول فيه: 
هنا الكراس والكتَيُ 
هنا المقراس وَاللعبُ 
هنا الأوجاع ش 
تنثرها مناديلا 
فيبرح وجهها التعب '') 
يقف المقطع أغنية تعزف على لحن التنوع. حيث تنتقل من مشهد السَرد إلى مقطع 
غنائيٌ بنغم متراقصء يعكس الترتيب الصوتي للمقاطعء ليتجانس مع النغم السابق» ويقدم 
في الوقت نفسه قيماً صوتية مغايرة الإيقاع؛ بترتيبها في نسق معكوس للنسق السابق» 
وينتقل يغدهنا إلى (تخولن) وم مستلة من :مف اعلاق ) يعد القملف اليشكل مقطفين: طويلين 
يبتدكان بقوله: 
تقوم سلافة 
تزئر خصرا نحيلا 7") 
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وهو في المقطعين اللذين يمتدان عبر صفحتين ونصف 7" ), يقدم طقودا سوديا حركيا: 
ذا زمن حاضر تصوره دوال الأفعال المضارعة الآتية: (تقوم- تزنر تجئّ- تزهو- تركض- 
يتشنى- تغني- تلعب- تغرد- تلهج- تورخ- تعدد- تترك- تدق- تهيئ- توقظ- تبدو- 
بب- طملم - تنشرت ترق ) وفى تصوير يكاسبه إيفاع فعوان المتدفق, الدى يعدم الصورة 
في نسقء ديكاول أن يجعل الأحزاك ماكلة شن الصورة الآخية: من خلال سرعة الايقاغ التى 
تحاكى لحلة الحضور: وضناتهة المقول الأنى. 
ثم ينتقل إلى متفاعلن في مقطعين آخرينء في محاولة للتنويع وكسر رتابة النغم, 
وفيهما يقول: 
كقرارة الدفلى 
رأيتك عابقة 
تترنحين 
غلى جدار راقض 
تهتز قامتك الوديعة 
كاهتزان القلب 
في تحصن 
توتر صوته 
لما تراخت أمنيات الوجد 
في عبق الطقوس الهائمات 
بعندليب العاشقة 9') 
يصور ار لحظة جرا ممه تنبثق من الدوال التي تصور الحركة والاهتزاز بشكل 
مباشر مثل: (تهتز- كاهتزاز- توتر- صوته- تراخت) وبشكل إيحائي مثل: (عبق- 
عندليب) حيث يختزن كل من الدّالين معنى الحركة؛ فالعبق يتضوَّع في حركة عشوائية 
متراقصة تصاعدياء والعندليب يتراقص علوا وهبوطاء ويرفرفء ويتقافزء ويصدحٌ بألحانه 
الجميلة» تلك الحالة يتناسب معها النغم العميق الذي تتيح له مقاطعه الخمسة مساحة من 
الامتداد الزمنيء الي يقوؤي رنين النغم ويمده. وينتفل بعدها إلى مقطع جديد» مبني على 
تفعيلة (فاعلن) التي يكثر تحويلها إلى (فعلن) و(فاعلٌ) حيث يقول: 
«في أول ساعات الصبح الدافئ 
تنهض من بين أصابعك الحرّى 
جفرا 
ينفتح البابُ 


ا 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


وتنفتح الذكرى 
تبدو الأجساد معلقة 
في حائط نيران 
بلعت حبة كمترى» (؛4') 
تعد (فاعلاتن) النصف الأخير من (متفاعلن) والانتقال إليهاء يزيد وتيرة النغم سرعة 
وتدفقاء ويجعلها أقرب إلى السطح من القرار العميق للنغم. وهي تتناسب مع حيوية الحركة 
الانية الحاضرة؛ والماضية, التي تنبثق من الدوال (تنهض- ينفتح - تنفتح- تبدو- بلعت) 
وهي دوال يناسبها الرشاقة والسرعة. ويرجعٌ مرَّةَ أخرى إلى (متفاعلن) ليوظفهًا في 
خمسة مُقاطع متواصلة حيث يقول: 
يا بنت كانون 
الذي أفضت أصابعه 
إلى غسق النوارس 
فاكتفى بالبرٌ 
ينسجه بساطا 
للصغار 
وللحروف المرمرية (*") 
يناسب الامتداد النغمي, الخطاب التأملي في المقاطعء مع رنة إيقاعية عميقة؛ يعود 
إلى مفاعلتن مرة أخرى؛ حيث يشكل منهما مقطعين يقول فيهما: 
وتدخل 
في النوارس 
جنة غسقية الأنوار 
تقطر مسكها وحليبها '') 
«ويا حجارٌ يا حجار 
أيا عرق الحجارة واتقاد النار 
ويا كفان 
قامت فى فناتهما 
شكابة جدة 
ورواية المزماز "") 
وينتقل بعدها إلى متفاعلن يوظفها في خمس مقاطع تستغرق زهاء ست صفحات:!"') 
ينتقل بعدها إلى مفاعلتن في مقطع يستغرق صفحتين 7'') ويواصل جرسه النغمي بتفعيلة 
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متفاعلن فيما تبقى من مقاطع القصيدة إلى نهايتها !'' ولابد من الإشارة هنا أن الدراسة 
ترجح كون القصيدة كتبت في مراحل زمنية مختلفة. ودفقات شعورية متفاوتة. تناسب 
صياغة كل دفقة منها صيغة نغمية, تجري على لسان الشاعرء ولم تكتب دفعة واحدة, إذ 
إن التكول التقمى يكتضي تعولا في الشعور الزمتي قبل التحوليمن نكم إلى كنم لما يبآن 
النْعَمَ, «والإيقاع هما فن توزيع الوحدات الصوتية على الوحدات الزمنية في نظام متسق. 
حيث إن «تغير الحركة الإيقاعية ليس فعلا عابثاء وإنما هى ارتفاع إلى ذروة في الحركة 
الدذاخلية للقصئذة»(١)‏ 


ويوظف محمود درويشء في قصيدة (عن الشعر) التفعيلات (فاعلاتن) و (مفاعلتن) 
85 (فعلن) في ثلاثة مقاطع على النسق التالي: 
أمس غنينا لنجم فوق غيمة 
وانغمسنا في البكاء 
أمس عاتبنا الدوالي و 
والليالي والقدر 
وتودّدنا النّساء 
دقن السناعة. ٠‏ والخيامُ يسكز 
وعلى وقع أغانيه المخدّر 
قل ظللنا بؤساء 
يا رفاقي الشعراء ("" 
حاول الشاعر أن يقدم الصورة الإيقاعية» وهو يتحدث عن الشعر ورسالته؛ في ثلاث 
لوحات نغمية متراقصة الإيقاع؛ مع اختلاف في الطبقة الصوتية والامتداد الزمني لكل من 
تلك التفعيلات: فابتداً بالتفعيلة 0 التي تتكون 17 أريعة ا الأول (فا) طويل. 
حدث فيها توازن بين 0 بمقطعين قصيرين,» يدا مين 597 وهي حالة 
تناسبت مع النزعة السردية التي قدمها في المقطع السابقء وفيها دوال حركية مرتبطة 
بالزمن الماضي في (أمس- غنينا - انغمسنا- عاتبنا- توددنا- دقت- الساعة- ظللنا) 
تخللها دال زمني حاضر هو الفعل (يسكر) وهو حاضر مقترن بمرور الزمن لتصوير الحالة 
التي كانوا عليهاء لبيان المفارقة بين رسالة شعر الوجدان الذاتي, والشعر الذي يحمل رسالة 
ثورية اجتماعية تضاف إلى رسالته الجمالية. 
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إن محمود درويش يمزج بين الأوزان ليستوعب تجربته الفنية. وحالته الشعورية 
المتماوجة ('") فيختار لكل انتقالة شعورية ما يناسبها من النغم الموسيقي؛ لذا ينتقل في 
المقطع الثاني إلى نغم (مفاعلتن) حيث يقول: 
«قصائَدْنًا بلا لون 
إذا لم تحمل المصْبَّاحَ منْ بيت إلى بيت 
وإِنْ لم يفهم البُسطا معانيها 
فأولى أن نَدَرْيْهَا 
ونخلد نحن للصمت» ؛") 
تتكون مفاعلتن من خمسة مقاطع الأول منها (م) قصيرء والثاني (فا) طويلء 
والشالث والرابع (ع) (ل) قصيران» والخامس (تن) طويلء ونتيجة لغلبة المقاطع القصيرة, 
وافتتاحها بمقطع قصيرء تزداد غنائيّة النغم وتسارعه؛. ورنينه كلما اقترب من منتصفه 
ويضدولا إلى كوا بته فيصيير ويقينا متدته ارقن أضابها الحصي يكين الازم حية وهر 
المقطعان القصيران الثالث والرابع إلى مقطع طويل (عَلْ) ؛ وتنقص مقاطع التفعيلة مقطعا 
حيث تصير رباعية المقاطع؛ تنساب من صدر المقطع القصير إلى ثلاثة مقاطع طويلة, لا 
يعترضها نبرات قصيرة, تحول رنينها وتقويه. وهي ذات نغم يناسب مقام التغني بهواجس 
النفس, والانتقال إليها في هذا النسق المتحولء الذي يناسب مقام التغني بقيمة القصائد, 
وبيان رسالتها الثورية والاجتماعية. 
وينتقل بعدها إلى مقطع مصوغ على نغم (فاعلن) وهي تفعيلة ثلاثية المقاطع: تتكون 
من مقطعين طويلين يتوسطهما مقطع قصير. حيث يقول: 
لو كانت هذي الأشعار 
إزميلا في فبضة كادح 
قنبلة في كف مكافح 
لو كانت هذي الأشعار”") 
يحمل المقْطع إيقاعاً غنائياً سريعا مقدتقاء يفناش :مع «هتة القمتي المخقزنة في 
المقطع يوشاية تكران دال (لو) وهى دال مفتوح على التمنيء الذي يتناسب مع الحديث عن 
رسالة الشعرء الذي يتمنى أن يتحول إلى وسائل مساندة لكفاح العاملء وقتال المكافح, 
ورسالة الآديب الثائر. وفي نغم فاعلن مناسبة لروح الثورة وتناسباً مع وتيرتها الإيقاعية 
المتسارعة في هدوء وامتداد. 
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وووظف عزالدين المناصرة مجامع الأنغام في العديد من قصائد نتاجه الشعري, كما 
فعل في قصيدة طريق الشامء فاستخدم (فاعلن) و (فعولن) على التوالي حيث يقول: 
في باب الشام فعلن فعلان 
قابلت المتنبي وأبا تمام فعْلن فاعل فعْلن فعلن فعْلان 
وذهبنا للحانة في الشط الغربي فعلن فعلن فاعل فعْلن فعْلن فع 
وعرفنا صاحبها الثرثار فعلن فغلن فعلن فعلان 
وسكرنا حتى جرت الخمرة في جذع الأسرار فعلن فغلن فاعل فعلن فعلن فغلن فعلان 
فبكى المتنبي.. وانهار فعلن فعلن فغلن فاع 
قلت له حدثنا عن عقدة كافور فاعل فغلن فعلن فغلن فعلن فع 
قال: يحب مديح الشعراء ويكرههم )١6(‏ فاعل فاعل فعْلن فعلن فعلن فعلن 
في هذا الجزء من المقطع الأول للقصيدة تناغم الإيقاع النغمي مع سرعة وتيرة 
الأحداث, التي قدمها الشاعر في نسقه الشعري بطريقة السرد المتكئ على الأفعال الزمنية 
الحركية التي تتطلب سرعة في الإيقاع مثل دوال الأفعال (قابلت- ذهبنا - عرفنا- 
مكرتا - حرت- بكن- قال) وفي كمولات فاعلن التي ورد يعظمها بالخين : فعان) بكسن 
العين أو فاعل /"") أو بالقطع (*") (فغلن) بتسكين العينء تسريع للإيقاع النغمي: وفي لحظة 
الالتقاء الفارقة بين الوتد المجموع (علن) من فاعلن بالوتد المجموع في بداية (فعى) من 
فعولن بات التحول مسوغاً ومناسباء «فبيين بعض التفعيلات وبعضها الآخر تتحقق مثل 
هذه العلاقة, فيتداخل عندئذ جزآن من تفعيلتين بحيث يمكن مع التكرار أن تسلم واحدة 
منهما إلى الأخرى» (3") 
أقول وقد... قطعوا شرياني ومروا فعول فعول فعول فعولن فعولن 
على جبهتي واستراحوا على رتتي الميتة فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعو 
أقول وقد تركتني المدائن تحت الخطر فعول فعول فعولن فعول فعولن فعو 
وصرت سفيرا لجوعي وفقري فعول فعول فعول فعولن 
ونومي على طاولات المقاهي فعولن فعولن فعولن فعولن 
وخوفي من المنتظر فعولن فعولن فعو 
حديثي عن الآمة الساكتة فعولن فعولن فعولن فعو 
غنائي عن الجوع والثورة الغامضة فعولن فعولن فعولن فعولن فعو 
عن الثورة الغابرة فعولن فعولن فعو 
كأني أرى مجزرة !'') فعولن فعولن فعو 
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وليس الأمر ناتجا كما تقول بشرى عليطي عن «رغبته في التحرر والخروج عن 
الضوابط التي كان يتميز بها الوزن في القصيدة القديمة»!'*) فحسبء وإنما يتساوق تنويع 
النغم مع مستوى خبرته. وتنوع ثقافته. وعمق تجربته؛ ومناسبة المستوى الشعوريء وهو 
ليس خروجا عن أصول النغم الشعريء بقدر ما هو محاولة لاستثمار أصول الطاقات النغمية 
لإثراء مستوى التعبير عن التجربة بما يناسبها من نغم. بينما يمكن أن نلمس الخروج عن 
الأصول النغمية: بالمعنى الدقيق في قصائد النثر التي كتبها هى وغيره من الشعراء. 
نتائح الدراسة: 


.١‏ استخدام مجامع الأنغام وتعاقب الأوزان في الشعر الفلسطيني المعاصرء استجابة 
لطبيعة التجربة الشعرية في كثير من الأحيان: حيث يتيح التحول من نغم إلى نغم تصوير 
الدفقة الشعورية, وتجلية ملامحها. 

؟. هو تعبير عن مستوى الثقافة الشعرية. وامتلاك الأدوات الموسيقية المشكلة 
للوحدات الإيقاعية. 

*. مجامع الأنغام دليل على الثراء الموسيقي لدى الشاعرء إن أحسن توظيفه في سياق 

4. تنويع الأنغام محاولات لاستثمار طاقات التشكيل النغمي للشعر العربيء والإفادة 
من مكونات التفعيلات والأوزان في إنتاج أشكال تتناسب وروح التجارب الشعرية 
المعاضرة: 

5. المطولات الشعرية التي تعتمد على مجامع الأنغام, تكتب في فترات زمنية منفصلة 
أحيانا. 

5. يسهم التنوع النغمي في كسر الرتابة» ويستفرغ الشحنات العاطفية. 

. مجامع الأنغام ظاهرة نغمية تضفي على التجربة تنوعا وثراء. وتتناسب مع 
تنوع أشكال التناقض والصراع الخارجي والداخليء مما يدفع الشاعر إلى تغيير المستويات 
النغمية لمحاكاة مشاعره. 

8. ورد التبادل في القصائد بين أوزان تنتمي للبحور العمودية؛ وأوزان تنتمي لشعر 
التفعيلة. دون ضوابط تحدد معايير الامتزاج سوى طبيعة التجربة. ومدى انثيال الكلمات, 
والوزن في تحولاته المختلفة. فقد تم التبادل أحيانا بين تفعيلات وبحور وبين تفعيلات 
وتفعيلات أخرى. 
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4. لم يكن المزج بين أشكال النغم الوزني وليد الثقافة الشعرية الفلسطينية؛ بل هو 
محاولة لاستثمار الموروث الشعري السابق في حركة الشعر العربي الحديث والمعاصر. 

٠‏ .تنوع التبادل النغمي بين التفعيلات والبحور, وفق مستوى الانسجام مع التجربة 
الشهرية 
إمكافية لتنقل . 7 0 إلى 0 5 استكمال ارك الشعوري, والإحساس , يضوروىا 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


الهوامس: 


١ 


حبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاته العربية, دان صادرء بيروت,. طى 
#** اام عن اضن 7 11ل 

مها خير بك ناصرء جبران أصالة وحداثة, المؤسسة الحديثة للكتاب. طرابلسء لبنان: 
ل 


الجامعية, الإسكندرية, 7 ام كن +15 


. انظرء إلياس أبو شبكة؛ المجموعة الكاملة» في الشعرء ج١:‏ دار رواد النهضة» جونية 


لبنان: طى ك606امءص. ص ٠‏ 530, ”3 5 


. عبد الهادي عبد الله عطية, ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي, بستان المعرفة, 


: سليمان البستاني, إلياذة هوميروس معربة نظماء ج »١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


صغ 5. 
السعيد الورقيء لغة الشعر العربي الحديث. ص .5١”‏ 

خالد سنداويء. الصورة الشعرية عند فدوى طوقانء مكتبة كل شيءء حيفاء 2,١199517‏ 
ص .١5١‏ 

كمال أبو ديبء جدلية الخفاء والتجليء دار العلم للملايين» بيروت. ط", 1985م, 


ص 5. 


7 ديوان امرئ القيسء. تحقيق عبد الحميد المصطاوي» دار المعرفة بيروتء. ظةء ا" 


هئ 1 


نفسه. ص 15١‏ وعجزه «لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذام» وفي نسخة المكتبة 
العلمية بضبط مصطفى عبد الشافي عوجا على الطلل المحيل لَعلّنا نبكي الديار كما 
بكى ابن حذام ص ١57‏ وقال الوزير أبو بكر البطليوسي, [الأنها) لغ فى لعلقاءانظرايق 
بكر عاصم بن أيوب البطليوسيء » شرح ديوان رئيس الشعراءء امرئ القيسء تحقيق محمد 
السيدهقما يه :دان العقي الحلدية سيروت ا ااي بام 
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.450 محمد القيسيء ج١2 ص‎ .١1* 

4. نفسه,ء ص 55 5. 

©. نفسه؛ ج١,‏ ص .6٠+‏ 

5. نفسه؛ ج١,‏ ص١١‏ 0. 

.0 ٠ 5 نفسه. ص‎ . ١١ 

. محمد القيسيء ج١,‏ ص ٠7‏ 5. 

235 محمد القيسيء ج١.‏ ص .6١٠5‏ 

.0٠١ نفسه؛ ج١ء ص‎ .0٠ 

.0١5 ص‎ .١ج‎ ءقباسلا.١‎ 

؟انقسةه عارص 2986 

'". نفسهء ج١,ء‏ ص ١7‏ 0. 

4. محمد القيسيء ص 077. 

©. نفسهء ج١,‏ ص 0717. 

1" نفسهء ج١,‏ ص 70 0. 

. سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 89/8هء لتطويء. وتدخل في 
سياق التاريخ, صفحة ثمانية قرون من حكم المسلمين في الأندلس استمرت منذ الفتح 
الأول عام 47ه حتى السقوط عام /5/ه 

محمد القيسيء ج١,‏ ص 077. 

4 السابقء ج١.‏ ص 077. 

.0 17 نفسهء ج١,ء ص‎ .”٠ 

."١‏ سيد البحراويء الإيقاع في شعر السيابء نوارة للترجمة والنشرء القاهر, ط١, ١557‏ م, 
ضن 8 

"نيوان رانك حسئين.صض ”7 8. 

#". السابقء ص 999 7717 
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ف" انظرة نقشه: حل +8 

5" نيوان أحهن :ل نكيون:.ضن ١‏ ؟.: 

/". نفسه, ص8 *7. 

8" علوي الهاشميء فلسفة الإيقاع في الشعر العربي: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت. ط ,5٠١5 1١‏ ص 46 85. 

49. فدوى طوقان ديوان فدوى طوقان. ص .6١ 73-51١١‏ 

٠‏ انظرء ابن جنيء كتاب العروضء تحقيقء د حسني عبد الجليلء دار السلام للنشر والتوزيع: 
القاهرة. ط١, ٠1‏ ١7م,‏ ص59؛ الخطيب التبريزيء الوافي في العروض والقوافيء دار 
الفكرء دمشق, طءء 945١م:‏ ص85. 

.6١7 5١١ ديوان فدوى طوقان. ص‎ . ١ 

.5١7 51١75 نفسه. ص‎ .5 

4. انظرء الوافي في العروض والقوافيء مرجع سابق» ص5١٠.‏ 

4؛.انظرء كمال أبى ديبء في البنية الإيقاعية للشعر العربي نحو بديل جذري لعروض 
الخليلء دار العلم للملايين: بيروت: ط١,‏ 151/5م, ص/5١. ١‏ 

8 . السابقء ص/ 6 .١‏ 

5 ديوان فدوى طوقان. ص .65٠ ,:55١‏ 

؟. نفسه. ص 5 .0٠١ ,5١‏ 

6 محمد القيسيء ج؟. ص ص ١؟/‏ 58. 

4. سميح القاسم: ج/ “اص .١15‏ 

.م١91/ انظرء مراثي سميح القاسم, دار الأسوار عكاء ط7:‎ ..٠ 

.١‏ توفيق الحاج.ء البدء في ظل الخاتمة. ص7/. 

؟ه. محمد حلمي الريشة: الأعمال الكاملة, ج؟: /5/. 

3. نفسهء ج75 755. 

4.. السابقء ج”؟. 775. 

8. إبراهيم نصر الله, الأعمال الكاملة, المؤّسسة العربية للدراسات: بيروت: ط١,‏ 9915١م.‏ 
ص ه "701 .١‏ 


ك6 


/اة. 


مه 


فك 
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7 
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وسيم الكرديء هنا أول البرص /. 


. وسيم الكرديء هنا أول البر ص١١‏ ؟١.‏ 
68 


وسيم الكرديء هنا أول البر ص ؟١.,‏ 5 .١‏ 
نفسه ص .١5 1١5‏ 

نفسه ص .١5‏ 

وسيم الكرديء هنا أول البر ص .١ 71١721١6‏ 
وسيم الكرديء هنا أول البر ص .١5‏ 


. وسيم الكرديء هنا أول البر ص م 


نفسه. ص ."١‏ 
تنه طن انل ام 

نفسه, ص 77/ 559. 

نفسه. ص 759, .5١‏ 

نفسه, ص /5١‏ /اغ. 

كمال أبى ديبء في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص .١١‏ 

ديوان محمود درويشء. ص 5 6. 

محمد صلاح زكي أبو حميدة؛ الخطاب الشعري عند محمود درويشء مطبعة المقداد, 
غزة, ١٠٠٠م‏ ص7/ا"؟. 

ديوان محمود درويش.. ص © 6. 


نفقسة: ص 60 6. 


.عو الدين المتاصرة: ديوان عر الدين المتاصرة: دا نالعودة بيروت: ؤةام صن 151 
ا 


قرع :نازك الملاتكة أن فاعل لا تمع فى بحر الغبيء أن الأذن العربية فقيلها: وأنها 
تتساوى مع فعلن؛ فكلاهما يتألف من أربعة أجزاء. ضربتين قصيرتين وضربة طويلة, 
الخلويلة في مظطلع.قامل: وقى آخ :فعلى: اففلي ناذك الملاتكة:قكبايا الشهر المعاصى 


١ا/١‎ 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


دار العلم للملايين» بيروت: طع ١‏ /ا* ١7م,‏ ص 115 .١1757‏ 
8 التشعيث: حذف العين التي هي أول الوتد المجموع من فاعلنء وتبقى (فالن- فعْلن) 
في لسان الحرب» دار الكتب العلمية, طق /ا١٠ك'مءص 2١177‏ 5106 


9 عز الدين إسماعيلء الشعر العربي المعاصرء المكتبة الأكاديمية: القاهرة, طه, 56 59١م,‏ 
000 


ديوان غزالدين المتاضرة: ص 3155 1317. 


1 البنية الإيقاعية في شعرغز الدين المخاصرة: اتحاد الكتاب الفلسطينيين؛ القدسء ط ا 


١ا/؟‎ 
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المصادر والمراجع: 
أولا المصادر: 


١ 


3 


1١ 


1 


الحاجء توفيقء البدء ظل الخاتمة, مركز الحضارة العربية: القاهرة. طذ١,‏ 5 .5٠٠١‏ 
حسينء راشدء ديوان راشد حسين:ء دار العودة بيروت: 95535ام. 

دحبورء أحمد,ء الأعمال الكاملة؛ دار العودة؛ بيروت» 9/17١م.‏ 

درويشء محمودء الأعمال الكاملة:, دار العودة, بيروت: ط١,‏ 5/9١م.‏ 

الريشة. محمد حلميء الأعمال الشعرية: بيت الشعر. رام الله .5٠ ١8 2١‏ 
القاسم. سميح, الأعمال الكاملة؛ دار الهدىء كفر قرعء فلسطين: ط١,‏ ١9951١م.‏ 
القاسم. سميحء مراثي سميح القاسم؛ دار الأسوارء عكاء ط7: 918١م.‏ 

القيسي, محمد,ء الأعمال الشعرية الكاملة, المؤسسة العربية. عمان: ط؟, 9915١م.‏ 


الكرديء. وسيمء هنا أول البرء منشورات اتحاد الكتاب: القدس ط١:‏ ١991١م.‏ 


“المتاضرة عز الذينء الأعمال الشعرية؛ الموسسة العربية للدراسات والشفن: بيرؤت: 


طه .5١١١‏ 
النبريص, باسمء نظم العقل الخالص, وزارة الثقافة, غزة: طى 58 ك0 


نصر الله. إبراهيم: الأعمال الكاملة؛ المؤّسسة العربية للدراسات: بيروت: ط١,‏ 595١م.‏ 


ثانيا المراجع: 


.١ 


1 


7 


ابن أحمدء محمدء ومولاي حفيظ بابوي» وبشرى عليطي. البنية الإيقاعية في شعر عز 
الدين المناصرة: اتحاد الكتاب الفلسطينيين» القدس, ط١, ١995/8‏ م. 

ابن جنيء أبو الفتح. كتاب العروضء تحقيقء د حسني عبد الجليلء دار السلام للنشر 
والتوزيع, القاهرة, طى /ا٠‏ ٠ام.‏ 


أيو حميدة: محمد زكى» الخطاب الشعرى عند محمودل درويش,» مطبعة المقداد, غزة: 


م 


١ 


مجامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


. أبوديبء كمالء جدلية الخفاء والتجليء دار العلم للملايين» بيروت: ط ", 5/85١م.‏ 


. أبو ديبء كمالء في البنية الإيقاعية للشعر العربيء دار العلم للملايين» بيروت. ط١,‏ 


وام. 
أبو شيكة, إلياس, المجموعة الكاملة, في الشعرء دان روادالنهضة. جونية, لبنان: طى 
06ام. 
إسماعيل» عذ الدي النعسن العون الفعاسن النقمية الأكاديمية: القاهوة: ظام 


6ام. 


51كام. 


بيروت. 


محمد السيد عثمانء دار الكتب العلمية. بيروت: ط 2,١‏ ءام 


.خيران: خليل حبران: المجموعة الكاملة لمؤلفاتة العربية؛ دار صادنء بيروت. طا1ا: 


**آام. 


. عطية؛ عبد الهادي عبد الله. ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربيء بستان المعرفة, 


كفر الدوار مصرء ” * ٠‏ م. 


المعرفة بيروت. ط١.,‏ ع * ٠‏ م. 


١/4: 
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/1* كه 

طا "5 ١٠٠5ام.‏ 

ا 

.الورقي: السعيدء لغة الشغر العربي الحديث مقوماتها القنية وطاقاتها الإبداعية, دار 


النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت: ط"؟, .١5/416‏ 


فخا ازج 1 5 5 5 8 
جامع الأنغام في الشعر الفلسطيني المعاصر د. خضر محمد أبو جحجوح 


١ا/ك‎ 


أديب العربية 
محمد إسعاف النشاشيبي 
بين المحافظة والتجديد 


أ.د. حسن عبد الرحمن سلوادي” 


* عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 


١ا/ا/‎ 


أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبى بين المحافظة والتجديد أرد. حسن عبد الرحمن سلوادى 


ملخص: 

يعد أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي من الأعلام البارزين الذين أنجيتهم تربة 
هذا الوطن في تاريخها الذي لم ينقطع مددهء ولم ينضب عطاوّه في حقبة واحدة من حقبه 
الحافلة بالعطاء الجم والأحداث الجسام. 

والمدقق في آثار النشاشيبي ونتاجه- على قلة ما وصلنا منه- تطالعه شخصية ثرية 
حافلة متعددة الجوانب والأبعاد. فقد عرفه بنو قومه أديبا ذوّاقة, وكاتبا بليغا ومثقفاء 
ومحققاً ثبت ومفكراً خصباً ينادي بالإصلاحء في سمو نفس وحرارة إيمان» وعمق في 
التفكير واستقلال في الرأي. 

وربما كان هذا أحد الحوافز التي شجعتني على ولوج عالم هذه الشخصية الثرية: التي 
أسهم صاحبها بأفكاره وآرائه وتوجيهاته وتأصيلاته النظرية في فتح مغاليق الفكر ورفد 
ثقافتنا الفلسطينية وإثراتهاء وإبراز معالمها داخل الوطن وخارجه. 

وسأحاول من خلال استقراء ما وقع بين يدي من نتاجه العلمي» وما توافر حوله 
من دراسات قليلة» وتحليلها أن أجلي بعض مناحي التجديد والحداثة في جهوده الفكرية 
والتربوية؛ في تلك الفترة الحاسمة من تاريخناء التي كانت إرهاصاً لما طرأ بعدها من 
أحداث جسام أثرت- وما زالت- على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 
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أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبى بين المحافظة والتجديد أرد. حسن عبد الرحمن سلوادى 


مقدمة : 

تشكل الحقبة التي عانظها معت إسعاف النشاشيبي منذ ولادته عام 18/857م,: وحتى 
وفاته عام 1944م مفصلاً رئيساً في التاريخ الفلسطيني المعاصرء فقد شهد في مطلع 
شبابه حالة الفوضى والضعف التي سادت الدولة العثمانية؛ مما أدى إلى هزيمتها على 
أيدي الحلفاء في الحرب العالمية الأولى» على الرغم من المحاولات الإصلاحية التي قامت 
بهاء والتي تمثلت بإصدار دستور للسلطنة العثمانية عام .4١م‏ يقوم على المساواة 
العرقية. وتحقيق بعض المطالب العربية. 

ونجم عن هذه الهزيمة وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وشروع السلطات 
البريطانية في تنفيذ ما ورد في وعد بلفورالذي أصدره وزير خارجيتهاء وما تضمنه من 
بنود وتوصيات؛ حيث قامت بتدابير مختلفة لتحقيق فكرة أقامة الوطن القومي اليهودي, 
نعل أنزوها مشجيخ اليجرة البهودية على فلسظية: 6 على سكانها العون الذين 
كانوا يشكلون عبر القرون الأغلبية الساحقة من سكانها!' 

وعلى الرغم من المقاومة العنيدة التي أبداها الشعب الفلسطينيء فقد أثمر التحالف 
البريطاني الصهيوني عن إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين عام /94١م,‏ وتمخض عن 
ذلك تتشريد قطاعات واسعة من الشعب الفلسطينيء ولجووهم إلى البلدان العربية المجاورة, 
وبخاصة سوريا ولبنان والأردن. وقد فارق إسعاف الحياة بعد أن شهد بلاده تقسم بمشاركة 
الأمم المتحدة. ورأى مستقبل شعبه يتهدد. فأغمض عينيه قبل أن يرى ذروة المأساة, 
ولكنه استشعرها منذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطينء وطالما حذر من عواقبهاء 
«وهو الألمعي الذي يظن الظن: فيكون كمن رأى وسمعء ولذلك يمكن القول إن عصر إسعاف 
ا قيقه في الواقع, مع ما رافقه من ظلم 
وتشريد وتقتيل واقتلا ع للفلسطينيين» (”" 

وأدت التجزئة السياسية للأراضي العربية بعد الحرب العالمية الأولى إلى نشوء 
حركات وطنية مستقلة, » غير أن هذه التجزئة لم تحل- في الوقت نفسه- دون نشوء وعي 
عربي تخطى خطوط التقسيم الإقليمي: وأدى إلى شعور عربي بالمرارة بسبب نكث دول 
غربية بوعودها الرسمية للعرب. وبسبب سياساتها تجاه القضايا العربية ("). وضاعف من 
حدة هذا الشعور وترسيخه. اعتقاد النخب الفكرية والثقافية العربية بأن السيطرة الغربية, 
ومحاولاتها الدائبة لتغييب الوعي العربيء تشكل العقبة الرئيسة التي تعترض تحقيق 
الطموحات العربية في الوحدة والحرية والاستقلال. 
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إسعاف الأديب المحافظ: 

لقد شاء الله للأستان النشاشيبي أن يعايش غالبية هذه الأحوال والظروفء وأن 
يصاحب القرن العشرين منذ بداياته» فيشهد ذروة الاتصال بين الشرق والغرب ويرقب 
انبلاج النهضة العربية والإسلامية» وهي تواجه التحدي الاستعماري في وجهيه السياسي 
والثقافي. 

وقد تفاعل النشاشيبي بفضل منهجه العقلاني مع مشكلة التحدي هذه؛ فبعد رحلة طويلة 
جاب فيها مناحي التراث العربي والإسلامي. ووضع يده على كنوزه وإنجازاته الحضارية 
التي اتسمت خلال مسيرتها الفاعلة في التاريخ بالإيجابية والعالمية. ترسخت قناعاته بأن 
في الانكباب على القول القديم العتيق - كما قال - «خيرا كثيراء بل إن فيه كل الخير, بل لا 
خير إلا فيه» (*). إن التراث- حسب قوله- يحوي عناصر أصيلة صالحة للاستلهام: وهي 
كفيلة بجعل هذه الآمة تخطى على درب النهضة بأسرع مما صنع الآخرون. ولهذا رأى أن 
الواجب يحتم علينا أن ننمي هذا التراث» وأن نصوغه صياغة جديدة لأبنائناء وأن نشوقهم 
إلى التعلق به وممارسته, وأن نحيي شواهدهء لتكون نماذج حيّة للأجيال المقبلة "). 

وكان الفشاشيبى فى هذا النتحى قدوة يحتذى يهاء ومقلا أغلى يؤكم يه نوق غاضن 
منذ مطلع شبابه في بطون أوابد كتب التراث !'): وعكف عليها دون سواها وقرأها قراءة 
متقتعصى مناقق» وعاقن أضحابها وهزه ما رضي عديع مرجلا وحرضن على مضاكاتيم 
والنسج على منوالهم: بل راض نفسه على أن يكون من طبقة أولتك الرواد الأفذاد» وظل 
قرابة أربعين سنة ونيف يكتب مهتديا بهديهم: مؤتما بإمامثهم: وما كانت كتاباته لتصدر 
إلا بعد مخاض عسيرء فقد كان «يقضي ساعات في كتابة رسالة يجود ما وسعه التجويد, 
ويوّنق ما وسعه التأنيق: ولا عجب بعد هذا أن تفرّد بأسلوب أنيق محكم ذي ألفاظ متينة 
متآخية. ونسيج قوي يستشعر قارته أنه من مكنون صدره؛ وذوب فوّاده ورهيف أحاسيسه 
ومشاعره» 9). 

من أجل ذلك غرف النشاشيبي بين معاصريه بأنه تقليدي محافظء واتهمه بعضهم 

بالتقعيد والتقعير والانخراط في جملة المقلدين الجامدين الذين يعزلون أنقفسهم عن 
المجتمع. ويضعون بينهم وبينه همايا كثيفاًء ٠‏ يجعلهم بمنأى عن همومه ومشكلاته. 
وطموح أبناته للتغير والتطوير ومجاراة العصر. و.شواهد هذا التقعيد ماثلة فيما اختاره 
إسعاف في كتاباته من ألفاظ التقطها من المعاجم لا من حياة الناس؛ مدفوعاً بعزلته عنهم 
واستعلائه عليهم, مما أضفى عليها قالباً من الغرابة والتكلف والمغالاة في حب القديم. 
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وقد أجمل أمين الريحاني آراء المعترضين على أسلوب النشاشيبي في عبارات موجزة, 
وجّهها إليه بمناسبة صدور كتابه (كلمة في اللغة العربية) حيث قال: « إن هذا الأسلوب 
في الأدب مثل ذاك البدوي في الحياة. هو مظهر عجيب يسترعي الأنظارء فيدهش ويطرب 
ويحزن معاً ولماذا؟! لأنه زائل. أحببت البدوي (والله) » وكنت معجبا به. ولكني لا اسقطيم: 
ولا أحهب أن أكون مكلف وأحبيث علمقك» وكدهت وأما أطالعيت يجيا بهاء ولكني لا 
أستطيع, ولا أحب أن أكتب مثلهاء ولا أظن أن هذا الأسلوب - أسلوبك- يكون مألوفاً أو 
معروفا بعد خمسين سنة, والحكم للمستقبلء فقد يحكم علىّ وعليك معاء ولكننا في غير 
الأسلوب متفقان» 3). 

ويبدو أن النشاشيبي كان موقناً- على ما يبدى - بأن ما قام به عين التجديد لا 
التقليد. وقد رد عن نفسه تهمة التقليد في رده على الريحاني حيث قال: «قد ألاقي الكاتب 
كني من 00 فلا يسيطر عليء ولا أمشي وراءهء وله قوته وطريقته؛ ولي ضعفي 
وطريقتى ). وقال أيضاً في رده ودفاعه عن نهجه في الكتابة والتأليف: برفلسك ادن 
مقلدا في , القول أحداء وإنما هي ألفاظ عربية مضرية عرفتهاء وأسلوب عربي بين عقلته. 
وتلك جاءتء ثم كلام هو ذوب روحيء وابن نفسي وخليقتي وطريقتي» !''). 

وأردف النشاشيبي قائلا: «وما هذه الألفاظ التي يطليها مكانها ويحسبها بعض 
الناس غويية - وما هي غريبة وما تشبه الغريب- إلا ألفاظ مضرية لا حميرية ولا يمانية, 
ليست هق ألكاظا بحضرهون أن اكد قلا امنيا يا أكا العرب: واعرضها علج السيع ل 
يمجّهاء وحرك بها اللسان فهو لا يستثقلهاء وما غَرْبَ مثلها إلا تقهقر أمة: القارئ في بدوها 
وحضرها في الألف واحد» .)١١‏ 

ولعل النشاشيبي- كما يتضح من عباراته الأخيرة- كان مدركاً لأبعاد العلاقة 
الجدلية بين نهضة الأمم وارتقائها من جهة؛ وبين عودتها إلى تراثها من جهة أخرىء فهو 
يعتقد أنه بعكوفه على تراث أمته. واستلهامه إياه في محاولاته الإبداعية, إنما يُساهم في 
بعث النهضة في مجتمع ران ع عليه الجدود والانفلزق لقرون عده كلت وقد طرح النشاشيبي 
في وده على من يسمون دعاة التجذيد قاثلا: «ماذا يرع المتسمون بالمتجددين ا 
وفي أي سبيل يهوون المسير؟ ألا يرون معي أن ننقلب إلى القديم فيجود القول ويستقيم, 
وُتوّخَى الوحدة العربية بصون الأساليب العربية» وتترجل الأمة وتتفحل من بعد خنثها 
وتأنثها باستظهار الكلام الفحل الجزلء ويتهذب ذوقها بمؤّالفة الأقوال المهذبة المتنّقاة, 
وتكون هذه الأمم العربية في الوجود بشيقاً فذكوراء» (؟ 
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وقد لحظ أحد الباحثين أن هذه الظاهرة ليست حكرا على أمة العربء وإنما هي ظاهرة 
عامة وملموسة عند أية أمة تهفو إلى الصعود في مدارج التقدم والنهضة والرقيء يقول 
إبراهيم العلم: «على أن من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن أية نهضة في العالم كانت تعود 
إلى ماضيها المشرقء وهكذا عادت أورويا في عهد نهضتها إلى أدب اليونان والرومان 
وفكرهم, ولا شك في أن إحياء اللغة العربية جزء لا ينفصل من النهضة العربية المنشوده» 
00 

وقد سبق لإسعاف أن أكدّ هذه الحقيقة حين قال: «الانتباه الأدبي في الأمم يسبق 
الانتباه العلمي» فهذا بناء وذاك أساس»7*'). من هنا اقترنت حركة التجديد في الأدب -وفقا 
لرأي الدكتور العلم- بإحياء اللغة وبالعودة إلى عهود الأدب العربي الزاهرة في القرون 
القلافة الأولى لليجرة. فلا غرو أن قرى :حل الرواد الذيخ تاد المركة الأدبية في فلسطين 
ذوي اتجاه تقليديء إن مالوا إلى المحافظة في التعبير في سياق الألفاظ والتراكيب. 

ولم يكن إسعاف- في الحقيقة- بالصورة التي رسمها له معاصروه, وإنما كان جامعاً 
بين القديم والجديد: موفقاً بين الناضي والحاضن ملاثما بين الأمشن واليوم حتى استوى 
فيه مزاج غريب خاص,. يجح بون الغاطد اقيم والتعيل والتمكن الكدي إن ترادرك ديه 
مقاييس الجودة: « فليس كل جديد ينجم في الدنيا -كما قال- بجيّدء وما كل قديم بضارّه 
قدمهء ولا يرضى الحكيم عن الجديد إلا إذا جادء والجيّد لا يُرفض بل يستجادء ويُحرص 

عليه وما نبذنا الجديد - وإن قال الشاعر القديم, أعني الحطيئة لكل جديد لذة- لجدته. لكن 

لفقدان جودته؛ فاغدٌ علينا بالجديد الجيدٌ نتقبله» (؟١).‏ . 

وهكذا يتضح أن التشاكيبي لم يكن متقعرا جامدا أى متعتطا على :قوالي الأقرمين 
وموضوعاتهمء بل عالج العديد من القضايا الأدبية واللغوية والدينية والتربوية والثقافية 
مضمناً كتاباته وآراءه في الموضوعات التي كانت مطروحة في عصره. وفيها لم ينعزل عن 
قضايا شعبه ومجتمعه. إذ كان البعد الاجتماعي والبعد الأدبي يلتقيان في نسق واحد يظل 
خلاله وعي أديبنا حاضراً يقظأ .)١9‏ 

وقد امتوجت في سعالجاكة تهذة النوضوعات إقراقة الذكز جحرازة الح وفوراة 
العاطفة حيال ما يتعرض له وطنه من مخاطر تهدد مستقبله ووجوده المتجذر منذ فجر 
التاريخ في أرض أبائه وأجداده. وسأتناول بإيجاز جوانب التجديد في فكر النشاشيبي من 
خلال الحديث عن مجالين رئيسين يكمل أحدهما الآخر, وهما: الجانب التربوي والجانب 
الفكري: وبخاصة موقفه من مشكلات المضارة ألقي عاصوها وغايظها وتجنيت الحديث 
عن تجديده وإبداعه اللغوي والأدبي لكثرة من كتبوا فيه وتناولوه. 
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التجديد في فكر النشاشيبي: 


أولا. إسعاف المربي: 

لم يتلق إسعاف في حياته دروساً في المناهج والأساليب التربوية في جامعة أو معهد 
تربويء ولم يزاول مهنة التدريس سوى فترة يسيرة من عمرهء فقد اندمج في سلك التدريس 
لأول مرة في حياته مدرسا لفترة قليلة في الكلية الصلاحية في بيت المقدس في أثناء الحرب 
العالمية الأولى» ودرّس العربية لفترة وجيزة:؛ في المدرسة الرشيدية في بيت المقدس في بدء 
الاحتلال البريطاني ومع ذلك فقد غادر في تلاميذه أثرا لا يُمحىء وترك في نفوسهم بصمات 
تربوية رائدة كان لها تأثير مباشر في صقل شخصياتهم: وتنمية مداركهمء واطلاعهم على 
الجوانب المضيئة من حضارة أمتهم وقيمها الأخلاقية الرفيعة. 


وقد عزا الدكتور إسحاق موسى ا ا 


اللعة والأدسدعالى الرقم من أخ لم يتلق فى بحساقه كليم علدا باتتظام. بل تحضله مخده: 
وعلى طريقته الخاصة, والثاني: ممارسته المنقطعة النظير للعربية وما يتصل بها من 
علم اللغة والآداب والمعارفء والثالث: متكي درس اللغة: أدبا وقواعد. هوى نطيها 
٠لا‏ صنعة وتكلفاً, ٠‏ ولذلك لم يسر على منهج معين, ولم يتقيد ببرنامج موضوع. والرابع 
حسن اختياره النصوص الأدبية شعر ونث ووضعها بن أبدي طلابه مع غراتهم بقهمها 
وانستتظينارهناء ( 

وتضيف إلى ها ذكره أستاذنا المسيخي سهيا كامسا فى انتماؤه العميق إلى شرقيفة 
وعروبته وغيرته ومحبته وإخلاصه لدينه ووطنه ولغته العربية» فقد كان يهتبل أية فرصة 
تلوح :له اليعئن عن أحائيسه الوطنية الصنائقة ومشاعره الديفية هاها أيخام وطفه على 
الصمود ومقارعة العدو الغاصبء وكانت قضية وطنه المهدّد بالاستلاب قد ملكت عليه لبّه 
وسيطرت على كيانه فشغل بهاء وكانت هاجسه الذي أَرَّقه طوال حياته. وصدر إسعاف في 
كل ما كتب وأملى عن وعي عميق وإحاطة شاملة وبصيرة نافذة وقدرة تحليلية فائقة على 
التنبىّ والاستنتاج, واستكناه آفاق الصراع ونتائكجه. وهي قدرة لا يملكها سوى الموهوبين 
والقادة الملهمين (18) 1 

ركان إضعاف آأحه أرلفك القادة كحذن وأكذر ونيه أبن وطعة إلى المسعاظر التي 
تتهددهمء مع أن هذه المخاطر كانت في بواكيرهاء ولم تتضح معالمها بعدء فقد نشرت 
له مجلة (النفاكس) عام ١191م‏ قصيدة في سبعة وعشرين ("') بيتاً بعنوان: (فلسطين 
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والاستعمار الأجنبي) تنبأ فيها بمصير البلاد. مع أن الحكم كان ما يزال بيد العثمانيين لا 
الإنجليز وقصيدته خليقة بالتأمل من هذا الجانب: ولاسيما قوله فيها: 


إن الاستعمارر قد حِانرّ المدى دون أن يعدو عن سير عداء 
إن هذا الداءَ قد أمسى عياء فتلافوهٌ سريعا بالدواءً 
فاعلموا يا قومٌ إن لم تعلموا أن عقباكم هلاك وفنهءً 
واهجدوا بالله من رقدتكم وأرفعوا عن أعينكم هذا الغشاءً )١1(‏ 


وأمل النشاشيبي حين عينته سلطات الانتداب مفتشأً عاماً للغة العربية أن ينجح في 
مهمة تنظيم المدارسء: وفي إصلاح نظام التعليم فيهاء وترقية تدريس اللغة العربية وآدابها 
بوضع منهاج قوي يودي هذا الغرضء وقد حاول جاهدا أن ينهض بهذه المهمة الجليلة 
غير أن.عمله فى النجال التربوئ كان محكوما بعاملين هذا من ظموهاته: ودفعاه في 
نهاية المطاف إلى الاستقالة من عمله, وأول هذين العاملين: أن التعليم في فلسطين أواخر 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان لا يساعد على النهضة الثقافية والعلمية, 
لأن البلاد كانت تغرق في ظلمات الجهل والتخلف العلمي والثقافي. وكان الناس بعيدين 
ع تاد القاور التقني, والمدنية وعلومها الحديثة التي كانت تعج بها أوروبا في ذلك 
الوقت ("") الموكان الشرق يغط فى توم عديف: وتحيط به أسوار العزلة التي لا تساعد على 
يقظته من سباته ونهوضه من كبوته. واستمرت هذه الأوضاع المزرية في عهد الانتداب 
البويطاي» على الرقم من نعضن المحارلاك القتصبينية السيرة الك قامت يها ساطات 
الانتداب لتحسين أوضاع التعليم والنهوض بها. 

وثاني هذين العاملين السياسة التعليمية الجائرة التي اتبعتها دائرة المعارف 
البريطانية في حقل التعليم العربي. ففي حين أعطت المجلس الملي اليهودي صلاحيات 
واسعة وحرية كاملة في البرامج التي يعتمدها لتعليم المهاجرين والمستوطنين اليهود, 
فإنها وضعت سلسلة من القيود والضوابط التي تحد من حرية التعليم في القطاع العربي, 
ولهذا كانت محاولات النشاشيبي الإبداعية والإصلاحية في المجال التربوي. تصطدم 
غالبا بالنظم الك حسمت أساسا لمضلحة السياسة القى تخمرها بحكومة الاتكذان: كما 
أن الخلافات الكبيرة الناشئة في إدارة المعارف كانت تصدر عن أمزجة متناقضة: جعلت 
الاففغال بهذة القلافات أمرا لا مقر مكه ولى طن :حسابي القريية والعبادعة الغربوية 
ووضعها موضع التنفيذ في الحياة المدرسية .)"١(‏ 

ولم يمنع ذلك كله النشاشيبي من تحقيق بعض ما كان يصبو إليه؛ فقد أسعفه تضلعه 
بالعربية» وإيمانه العميق بأن التربية الجيّدة تكمن في الأدب الجيّدء وآن المنهج النصيء 
بمعنى اعتماد النص والتعاطي معه من طرف المعلم عرْضاً وتعليقاً وفهماً ومنطلقا 
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لتدريس سائر فروع اللغة من أدب ونقد ويلاغة؛ يشكل مدخلا رئيسا لتعليم النشء وتثقيفه. 
ساعده ذلك كله في اختيار مجموعتين ضمنهما أجود ما وقعت عليه يده من النصوص 
الشعرية والنثرية» وأطلق على المجموعة الأولى اسم: (مجموعة النشاشيبي) » وخصصها 
لطلبة المستوى الثانويء وأطلق على الثانية اسم: (البستان) » وخصصها لطلبة المستوى 
الانقنائتيبوكياى.ق المكمرستين كقانكه العربية الأضييلة وذوقه الرقيي زرماقة بحبه 
وتوجهه القومي والوطني. 

ومن بين الأهداف التي سعى النشاشيبي لتحقيقها من اختياره نصوص هاتين 
المجموعتين: إبراز محاسن اللغة العربية وآدابهاء وتألق صورها الجليلة المشرقة: لتراها 
الأجيال العربية. وتنهل من معينها العذب. وتتأدب بأدبها الرفيع» ومعانيها السامية, 
وتتغذى بثمارها الطيبة الحلوة» وتتأثر ببلاغتها وقوة بيانها. يقول النشاشيبي في فاتحة 
المجموعة الأولى: « جمعت هذه الأقوال ليرويها نشء العرب فيهتدوا بهداها» /""), وكذلك 
كان من أهدافه تربية الروح القومية في نفوس التلاميذء وتمرين ألسنتهم وأقلامهم على 
البيان الفصيح؛ وغرس الأخلاق والقيم العليا في نفوسهم ('"'). 

ولم تكن جهود النشاشيبي التربوية قاصرة على وطنه فلسطين فحسبء بل امتدت 
لتشمل العديد من الأقطار العربية الشقيقة. فحين عرضت وزارة التربية والتعليم المصرية 
مقاترها لفيسين التع العربي: لم يسغ التشاشيبي إلا أن يدلي بدلوه في هذه الفسآلة التي 
دار حولها جدل واسع في أوساط المثقفين والمربين المصريين: وقد عارض النشاشيبي 
ما ورد في مقترح الوزارة؛ ونشر ردوده على صفحات مجلة الرسالة القاهرية: وأكد فيها 
أن المشكلة إنما تكمن في المعلم والكتاب» وليس في اللغة وبنيتها: نحو وصرفاً أو بلاغة. 
يقول: « العربية هي كسائر اللغات وليست بأصعبّهن. وإِنَّ نحوها- وإن لطفت دقائقه وجلت 
حقائقه- إلا كنحوهن» وليست المشكلة في صعوبة اللغة أو سهولتهاء ولا في قاعدتهاء وإنما 
هي في المعلم والكتاب. فهما اللذان يسهلان ويصعبان: وهما اللذان يهديان ويضلانء وهما 
اللذان يحببان إلى الفتى أو يُكرهان؛ فالمعضلة كل المعضلة هي في المعلم وعلمه وتعليمه, 
وكتاب كل صف من الصفوف وتبويبه وتبيينه»!؟'). 

ويضيف النشاشيبي محذرا من المسّ بقواعد اللغة أى تغييرهاء فيقول: « ومن ظن أو 
أيقن أن تقريب العربية أو تسهيلها هو في تهديم قواعد فيها- مهوّس يهذيء أو موسوس 
بلغ ولست اللغة العربينة لك كا أو كويي: أو أديب أو ادبيه أوقالع أى عويلم تي 
يتصرف فيها تصرف المستملكين. كلا ثم كلا» *'). 
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ولا يعنى هذا - في رأيه- أن اللغة تبقى على الدهر جامدة دون تغيير أى تطوير, 
فاللغات في المشارق والمغارب « إنما يُقدَّم فيها ويُّوْخّرء ويُلغى ويُعلق» ويّنقص أو يزيد. 
ويحيا أو يبيدء فإنه لا يفعل ذلك إلا الاحتياج الطبيعي أو الانتخاب الطبيعيء وإلا الدهر, 
لا اللاعب العابث ولا الجاهل الغرء ولقد كان التبديل الطبيعي في هذا اللسان في كل عصر, 
ولو استمرت تلك المدنيةء ولولا التتر والصليبيون المخربون في الشرقء والفرنج الجاهلون 
المدمرون في الأندلس وفي المغربء لرأت الدنيا من ارتقاء العربية كل عجيبة» ١‏ '). 

وكتب النشاشيبيء: لتأكيد فكرته حول دور الانتخاب الطبيعي في تطوير اللغات 
وصقلها وتهذيبها وإثراتهاء والتي استمدها على ما يبدو من نظرية (دارون) في النشوء 
والارتقاء. سلسلة مقالات بعنوان «اللغة ماشية مع الزمن». ركز فيها على فكرة التوليد 
والاشتقاق والتعريب التي تسعف أصحاب اللغة بتلبية احتياجاتهم في إيجاد الألفاظ 
المعبرة عن حضارتهم وما يستجد من علوم وفنونء وهو ما أطلق عليه اسم الانتخاب 
الصناعي أو الصنعي حسب تعبيرهء وهو بذلك يفند أقاويل من ذهبوا بعدم قدرة اللغة 
على الوفاء بمتطلبات العصرء ومن دعوا إلى استبدالها باللغة العامية, أو استبدال حروفها 
بالحروف اللاتينية, أو استبدالها بالفرعونية في القطر المصريء. وهي دعوات صادرة- 
حسب رأي النشاشيبي- عن دوائر استعمارية جعلت على رأس أهدافها تقويض الأمة 
بتقويض لغتهاء ولاسيما في المجال التعليمي بمستوياته المختلفة. وقد كرّس النشاشيبي 
جل عنايته واهتمامه لدحض مثل هذه المفتريات والدعوات الهدّامة, وتفنيدها وتعرية 
أهدافهاء وبيان مخاطرهاء فنبه في غير موضع من كتاباته على أن « اللغة العربية هي 
الأمة والأمة هي اللغة,. وضعف الأولى ضعف الثانية, وهلاك الثانية هلاك الأولى» وكل 
قبيل حريص جد حريص على أن يستمر كونه على ألا يبيد. فهو مستمسك بلغته للاحتفاظ 
بكينونته. واللغة ميراث أورثه الآباء الابناء. وأحزمٌ الورّاث صائنْ ما ورثء وأسفههم في 
الدنيا مضيع» [فقة 

ومن هنا جاءت دعوته إلى ترقية التدريس باللغة العربية؛ والوفاء بحقها في التجديد. 
والأمران منوطان- كما ذكر في خطبة له بعنوان: (العربية في المدرسة) , ألقاها في 
موّتمر روّساء المدارس في معارف فلسطين في الثاني من نيسان سنة /1؟197م- بالمدرس 
والكتاب: «مدرس يتقن الفصحىء كما شجات في عصور ازدهارهاء ويستخدمها في مواقفه 
التعليمية كافة. وكتاب يتيح للطلبة الاطلاع على كنوز التراث وفرائده وذخائره النفيسة, 
وبذلك تستعيد العربية سابق عزها ومجدهاء وتوّدي رسالتها في نهضة الآمة ورقيهاء على 
الرغم من كل حملات الطعن والتشويه والتشكيك التي تتعرض لها من أعدائها والمناوئين 
لها من مستعمرين ومتفرنجين منكرين لتاريخهم وتراثهم العربي والإسلامي» (1'). 
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إسعاف ومشكلات الحضارة: 

كتب الأستاذ عجاج نويهض ذات يوم في صحيفته التي كانت تصدر في القدس عنوانا 
عريضا يتعلق بسفر المندوب السامي البريطاني» ومغادرته القدس إلى بريطانياء وكان 
العنوان بالصيغة الآتية: (مندوبنا إلى لندن) » فاتصل به إسعاف على الفور وكانت تربطه 
به صداقة متينة؛ وقال له مستنكرا: أستان عجاج... مرحبا. هل تقول مندوبنا؟؟ ... نا؟ ... نا؟ 
افك فى قوب ولك و تعلق الوناتف مقضيي لكا 

والخبر على بساطته لا يخلو من دلالات تكشف لنا بعض الملامح من شخصية إسعاف. 
فالرجل - كما يبدو- لم يعزل نفسه عن قضايا الوطن وهموم الأمة. ولم يقف منها موقف 
المحايد أو اللامبالي» بل عاشها وتفاعل معهاء بغض النظر عن حجمها أو مبلغ تأثيرها. 

ومضمون الخبر يثير لدى القارئ العديد من التساوّلات والاستفسارات: فهل ينسحب 
موقفه الرافض للاحتلال البريطاني الذي أوحت به عباراته على مجمل مواقفه من الحضارة 
الغربية والتمدن الغربي؟ وهل تقتضي تهمة (المحافظة) التي يلصقها به خصومه أن يقف 
من هذه الحضارة موقف الطاعن المعاديء أو على الأقل موقف المتوجس الحذر؟ 

وكمدخل للإجابة عن هذين السؤالين» أشير إلى عبارة وردت في كتاب (أقوم المسالك 
في معرفة أحوال الممالك) لخير الدين التونسي يقول فيها: «إن التمدن الأوروبي تدفق سيله 
في الأرضء فلا يعارضه شيء إلا إذا استأصلته قوة تيارة المتتابع» فيخشى على الممالك 
المجاورة لأوروبا من ذلك التيار, إلا إذا حذوا حذوهء وجروا مجراه في التنظيمات الدنيويّة 
فيمكن نجاتهم من الغرق» 7 '). 

بهذ العبارة يضبغشا نفين الدين التونسي وجها لوجةه أنام إشكالية التهدي: الذى 
واجهته أمتنا في النصف الأخير من القرن الماضيء حين أصبح الاجتياح الأوروبي حقيقة 
تمس الواقع؛ وتبعث على الجدل في مختلف الأصعدة .)"١(‏ فالتمدن الدي رافق هذا الاجتياح, 
إنما هو قوة متنامية مطردة؛ اكتسحت أمامها كل شيء حتى كياننا الإنساني ذاته. وشكلت 
وها وأسالييها وهتيدها وغدوانيكها أيضبا تخريا حطرا ليس غلينا الآن فقط ولكن على 
ماضينا ومستقبلنا أيضاء ولئن دل ذلك على شيءء فعلى أن المواقف في مواجهة العصر 
الحديث لم تتحسم بعد في صورة نهائية» وما زال الفكر الإسلامي يعيش أزمة التكيف مع 
العالم الحديث والتعامل معه. وبخاصة بعد الاختراق الداخلي من قبل النمط الحضاري 
الغربي في كثير من مجالات الحياة وأنماط المعيشة ("). 
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وقد تفاعل النشاشيبي بفضل منهجه العلمي العقلاني مع مشكلة التحدي هذه.ء فإذا 
عين له في مقتبل الشباب على كتاب يقرأه في تعليمه المدرسيء وعين له أخرى على ركود 
المجتمع الرازح تحت وطأة الاستعمار ووسائله المدمرة. 

وتجذب هذه الإشكالية النشاشيبي إلى حلبتهاء فإذا هو يضيف إلى جانب اهتماماته 
الأدبية واللغوية مجالاً فكرياً خصبا وأصيلاً بحث.من خلالة عن سبل فعالة لتنتظم في 
إطارها الوسائل والإمكانات الكفيلة برقي العالم الإسلامي ونهوضه من كبوته؛ بعد أن 
تسوّرته الأمم وتداعت عليه كما تداعى الأكلة على قصعتها 

ويصح القول إن مواقف النشاشيبي وآراءه في هذه المرحلة عكست بصدق الأجواء 
النفسية والاجتماعية التي كان المثقفون في فترة العشرينيات والثلاثينيات» وما بعدها 
يتحركون في إطارهاء وبخاصة بعد أن بلغت الحضارة الحالية درجة من العموم لم تبلغها 
أية خصارة هن قبل» حفى إنها لم تعن في نظر الكقيريق ملكا الغرب فحست» وإنسا فى إرث 

مشترك بين شعوب العالم قاطبة7"'). 

ومن هذا المنطلق يرفضن النشاشيبي نسبة الحضارة الغربية إلى الغرب: مؤكدا أن 
هذه الحضارة إنما هي تراث إنساني اشتركت فيه جميع العقولء ووشارك فيه المسلمون 
بالذات مشاركة كبيرة. فالعالم الغربي - كما قال - مدين بما يملكه الآن من تقدم في 
مجالات العلوم والفنون وأساليب الحياة الاجتماعية والمعيشة إلى الحضارة العربية 
الإسلامية, ويعبر عن هذه الحقيقة بقوله: «محمد والعرب والمسلمون هم هداة العالمين» وإن 
توّبٌ الغربيوخ اليوح فى العلم والمدتيّة: فأتطقوا الحماد ويهروا وسحروا يمنا ابقدعوا أعين 
الناظرين وسمع الس دو فالفضل للمتقدمين ا الآولين» ولولا المسلمون ما علم 
الجاهلون: فلا يتيهُن على مرشديهم ا *'). ويقرر بعد ذلك بحزم: «لولا محمد 
والعرب والمسلمون ما تقدم في الدهر الغربيون»7*'). وليس فيما قاله إسعاف غرابة لسبب 
واحد هو أن التلاقح الحضاري» أو ما يمكن تسميته بالسيولة الحضارية أقوى من الحواجز 
الطبيعية والفوارق السياسية والاقتصادية فضلاً عن أنه عامل ضروري له أهمية كبيرة في 
حركة التاريخ وتطور الحضارة (' "). 


وهكذا أصبح الاقتراض من الغرب عند النشاشيبي وغيره من الإصلاحيين مجرد 
استرداد لما أعطي إليه سابقاء وقد فتح هذا التسويغ إلى حد ما طريق الأمل بالمستقبل 
فكما أن أوروبا استطاعت أن تأخذ العلوم من المسلمين: وتوؤّسس عليها حضارتها وتمدنهاء 
فإن بإمكاننا بل الأجدر بنا أن نعود إلى ما كان لنا ونستعيده منهاء ولن يتم ذلك إلا إذا 
عدنا إلى ديننا وتسلحنا بالعلم الذي انبعث به أسلافنا. 
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ويكاد غالبية المفكرين العرب المسلمين منذ بداية عصر النهضة يتفقون حول هذه 
النقطة التي أصبحت محور الأيدولوجية الإصلاحية الإسلامية فيما بعد. 

وعلى رأي أحد الباحثين المحدثين: إن هذه المقولة قد حققت فائدتين على جانب كبير 
من الأهمية: فمن ناحية دررثف الاتسارة من القوي ومكدكيا قسظا كرا سخ المشروعية 
ومن ناحيّة كانية لطفث الشعوو بالتقصي. الذى أحدن يه التسلديخ تجاه تقوق أورويا فى 
الثقافة والقوة "'). 

وأيا ما كان الأمر. فإن النشاشيبي كان مقتنعاً - كما يبدو - من خلال مؤّلفاته 
وأقواله بأهمية الاستحارة والاسزيقان جكل تيارات القكن الإتسانيء بل كان مقدمسا لها 
باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية للنهوض بالأمة العربية. وتجديد شباب الإسلام, 
ووجه التشافيبي سوا نشروعا لهذه الاستعارة في تعرية كاريهية سابفة. حين. أقبل 
رواد الحضارة العربية على كنوز الإغريق» وأفادوا منها وزادوا عليها في تلاقح فر فريد بين 
الحضارات البشرية: يقول النشاشيبي في رسالة له بعنوان: (قلب عربي وعقل أوروبي) 
نشرها في عام 97577١م:‏ « فالعربية ربة مدنية. فإنها له ظعنت عن جزيرتها لاقت في 
طريقها المدنية الإغريقية فما صعرت عنها خدهاء ولا تعبّستء وما أدلت بفضيلتها (وإنها 
لذات فضيلة) . واستيقنت بأنها أعلى منهاء فأطالت الجثوم بين يديها وحدثت عنها» (4") 

وينتقل النشاشيبي بعد ذلك إلى بيان مآثر المدينة الغربية ويعددها بالتفصيلء وكأنه 
0 يحذو أبناء العروبة حذوهاء ويسيرون على هديهاء يقول: « والمدينة الغربية ذات 

جيبء فهناك النظام تصحبه الهيبة» وهناك العلم قد وافقته الحقيقة. وهناك الفن إن رآه 

0 ديضه واقضد جاريس :قر الذقناء متاك الجلد الجرماني في العمل والبحث والتدقيق» 
وهناك الابتداع يتبعه ابتداع يليه ابتداع» وهناك الوطنية تعلم جاهلها كيف تكونء وهناك 
الحرية اشتريت بغالي الثمن؛ وهناك الاقتصاد وهو عماد ذاك الصرحء وهناك الوجود في 
سبيل الخير والعلم؛ وهناك الجامعات النيّرات وهناك السعي الأمريكي والعصامية؛ وهناك 
الخلق السكسوني» (*") 

والمتفحص لما عدّده النشاشيبي من مآثر المدنية الغربية, لا يخالجه .شك أنه مطلع 
عن كثب على ما حققته من إنجازات في مختلف مناحي الحياةء وأنه ليس غريباً عنها 
بعقله ووجدانه. فهو يتحدث عنها كما لو كان يعيش دهره بين أبنائهاء ويفصل فيها القول 
معجبا بما حققته من خير للبشرية قاطبةء. وإعجابه هذا لا يتعارض مع كرهه للّإمبرالية 
الغربية المتمثلة في بريطانياء فالعلم والحضارة شيءء وما تمارسه السياسة الاستعمارية 
شيء آخرء فإذا توافر الخير كل الخير في الأولى: فإن الثانية مثال صارخ للشر والعسف 
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والطفياة: ولهذا لم يغردى الشفاشيبي قن قغرية التزغة الأميريالية لدى الغربييق: وحث 
بني قومه على مواجهتهاء يقول: « أيها الغربيون؛ ارجعوا إلى بلادكم مذمومين مدحورين, 
انقلبوا إلى دياركم خائبين مقهورين أيها الغربيون علمكم نور الدين وصلاح الدين ما لم 
كونوا تعلمو:: علماكم المروءة والوقاء.ومكازع الأخلاق واتعدل؛ وآن تكوتوا مفدتين 
مهذبينء لكنكم تلامينء ألفيناكم بعد قرون - أرى الله بكم - جهالاً أغمارا غير كرام. غير 
مون سف 120 

وعبَّر إسعاف عن مقته الشديد للاستعمار الغربي. وكراهته له بعدما اتضحت نواياه, 
وخالفت أفعاله ما أشيع عنه من تسامح وتقدمء وتعلق بالحرية والديموقراطية وحقوق 
الانسان» وبعدما عمّت شروره وآثامه بلاد العرب والمسلمين ولا سيما وطنه فلسطينء يقول 
في خطبته التي ألقاها في ذكرى معركة حطين: «نور الدين» صلاح الدين إن القوم قد عادوا 
وأعادوها بعد عصور جذعة. اللنبي» غوروء قد أتانا ما قلتماء قد فهمناهء قد عقلناه إنها لم 
تنته. إنها لم تنته أيها الغربيون. هذي بلادناء هذي ديارناء زايلوا بلادناء غادروا بلادنا. 
إنا لكم ولوجوفكم (شاهفت وجوفكم لآ حياها الله وجوها) + ولمدكيتكم الككاذية المزورة: 
ولظلمكم وجوركم ولانتقامكم من القالين» من المبغضينء من المنكرين: من الجاحدين: من 
الكافرين». (١؟)‏ 

ومع إشهار عداوته للنزعة الاستعمارية. فإن إسعاف يقر بأن الغرب موثل للعلم 
والحضارة: وأنه ارتقى القمة بسلوكه هذا السبيلء: فلا مناص لنا من السير على هديه. 
والإفادة مما أنجزهء ولهذا نراه يدعو أهله وبني قومه للإقبال على العلم الإفرنجي والحضارة 
الغربية. كيما لا يبقوا لآهل الغرب تابعين مستعبدينء يقول: «إذا لم نستيقظ من هجعتناء 
ونعرف مقدارناء ونتخرج في العلم على زعيمه: ظللنا لأهل الغرب أرقاء عسفاء والجاهل 
للعلم في كل زمان عبد قن» (47) . فلا مناص لنا إذا من أن نلج أعتاب هذه الحضارة: 
ونتفاعل معهاء وننهج نهجهاء كي نسمو في معارج التقدم والمدنية. يقول: « تلكم مدينة 
الغربء: فالخير كل الخير في أن نعرفهاء والشر كل الشر في أن نجهلهاء لاننا إذا عاديناها 
وهي السائدة الساطية؛ استعلتناء وإذا ما نبذنا عليها حقرتناء وهي مدنية قد غمرت الكرة 
الأرضية؛ فليس ثمة عاصمء وإن آويت إلى المريخ» ("*). 

ويندفع النشاشيبي بعد ذلك في مهاجمة من يقفون من المدنية الغربية موقف 
الاستنكار أو العداء: «فالعربي الذي يكرّه إلينا هذه المدينة» ويثلبُ علمها ونظامها وفنهاء 
ويسخر من روادها لا يروم وحياتكم أن نحيا في هذا الوجود أو نسودء بل هرك أن بيد أو أن 
نعود في الناس مثل العبيدء وهذا عدو. وما تمنى عدو لغيره خيرا» (4؟). 
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ويخقك المشابقيبى رسالة يحث العريى على الاقتداء بالغزبى فى علب وقد ونام 
واتقانه وإخلاصه لعمله؛ ثم يقرر في غيرما لبس ولا إبهام: « فإن أتيت يا أخا العرب فقد 
أحسنت إلى أمتك واعترّت بعد الذلة عربيتك, قن حملت هامتك عقلا أوزوبياء كنا أقل صدرك 
قلي عربيا فاتقدت بالتعويرابتورت بالدكقيكيق. ول هما سكام خصينان اخخصيت 
بهما فنجوتء. وغادرت خزيان ينظرء ولولم تكن لولاهما بالناجي» (*). 

وإذا كانت الاستعارة من الغرب والإفادة من علومه سائغة ومشروعة في رأي 
النشاءة شيبي, فإن سبيلها وعر ودربها .شائك, فالنهضة لا تاتي هبة أو منَّة من أحد, ولا 
تنيع لآحد أن يقد مغاليقها ود يملك زمامهاء ويستحوذ على أعنتها ما دام قابعاً لا يكد ولا 
يسعىء يقول النشاشيبي عوازكاً بين الشعب الألماتي والشعب العقماني :رن الألمان لم ييلغوا 
ما بلغوه وهم هاجدون نائمون ومنغمسون في النعيم مترفونء لا والله ما ظفروا بذلك كذلك, 
ولكن بحوادث وكوارث شابت لها الأطفال: ووقائع يوم الحروب تقلقلت منها الجبال: ولم 

تتزلزل الأبطال من الرجال؛ ومدارس بنوها على أساس من الحقائق متين» وعلوم برزت 

على علوم المتقدمين وتضافر واتحاد وكدح وداب وح لا حذا ين الهو وعد ! 6 

وهكذا يبدى النشاشيبي من دعاة العلم, فالعصر حسب رأيه عصر العلم: «فكل من لم 
يهتد به ضلء وكل من لم ينتهع نهجه زلء وكل من رجا النور في هذه الحياة بغيزه حاب 
رجاوه. وخسرت أمنيته ولم يربح» "؟). 

والعلم الحق في رأي النشاشيبيء وكما يجسده الواقع. وتنطق به الحقيقة « لن يلقاه 
في هذا العصر ناشددء ولن يجده رائده إلا في الإقليم الإفرنجيء. فإن أهل هذا الإقليم قد 
هجروا الكرى منذ قرون والمشارقة هاجدون» (**). ويضيف: 57 يقلقل من مكانة العربي» 
ويُضحك منه خصيمه وخليله. إلا أن يجد المنهل العذبء وهو ملتهب الكبد فلا يرد ويتنور 
مققيس الأقوارء وقد دجا وإحلولفء قلا يقفيس: فيا الذي يشيقة ولا يزيقه: ويسخط الإضافية 
ولايرضيهاء قاطلي العلم يقتي ولوه الصين ونقي عن المكية في كل مكان: وكلفقها 
من كل إنسانء والعق العسلء ولا تسل عن نحله» (5*). 

ربما توحي هذه الدعوة وما يشبهها أن صاحبها قريب من العلمانيين ودعاة 
الفعرويه بولنسن كما شق مغاضروة يانه من المجاتتطين التقليد يوني بزلكق: الاين فى 
المقيقة بقلاف لقو فالرحل كنا اقعبه من اعصل مواققه وارانه ليس خلدانيا تخرييياء 
كما أنه ليس موقف المفكر التقليدي أو السلفي المنغلق: الذي تجمد على النصوصء وفقد 
امكانية الحوار وإمكانية الأخذ والعطاءء بل هو موقف يرتكز في أساسه ومبناه على 
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قاعدتين رئيسيتين: المحافظة ثم التجديد. 

فإذا كانت مواقف المكققيق كجاه المدتية الغربية تخراوح بين من يدهى الى التجديد 
الح النطلق هن كل قيف .ولو كان على بحسا اتعابت من القيم والعبادىء وبين من يلاغو 
إلى الحذرء ويعتمد الرفض المطلق لكل جديد ومستحدث أسلوبا ومنهجاء فإن النشاشيبي 
يرفض هذه الثنائية, وهذا الخيار بين طريقين لا ثالث لهماء ويوكد أن هناك طويقا يحفع 

بين أحسن ما في الطريقين من جوانب الإبداع: الاغتماد أولاً على التراثء ثم الإفادة بعد 
ذلك من كقناقة العصد. 

ولكن ربط الحاضر بالماضي يتطلب في رأي التشاشيبي بحثاً واستقصاءء: وعقلا 
كاشفاء وملكة صافية: وإيمانا راسخاء ووصل الحاضر بالمستقبل يقتضي عزيمة صادقة 
وإقداما ماضيا وثورة جريئة؛ وهنا موطن التحدي امام المسلم الموّمن بدينه الحريص على 
دنياة. 


وبعدء فقد يكون صحيحاً أن النشاشيبي لم يقدم تصورا نظريا متكاملا لعملية 
التجديد. ومواجهة الفكر الغربي الوافدء ولكن النتيجة الحقيقة أنه استطاع بموقفه الذي 
عرضته في الصفحات القليلة السابقة أن يغلق الباب بوجه محاولات نقد العقيدة, وأوجد في 
الوقت نفسه نوعاً من الاطمئنان النفسي خفف من حدة الشعور بالنقص تجاه الغربء وبذلك 
استطاع أن يمنح الفكر العربي الإسلامي نظرة في عمق التجربة الحضارية: تقيه عثرات 
التقليد والتقوقع في معطيات الحضارة الغربية, ونحن نرى في كتبه وموّلفاته قيماً فكرية 
أصيلة, تفتح أمامنا آفاقاً فاعلة في حل بعض مشكلات الإنسان العربي المعاصر التي هي 
في جوهرها حضارية متشعبة الجذور والأبعاد. 
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الهوامس: 

.١‏ رحب إسعاف مثله مثل كثير من الأدباء والشعراء في فلسطين وسواها من الأقطار 
العربية بصدور الدستور. وأمل فيه خيراء يقول من قصيدة له مشيداً بالنصر الذي 
حققته الدولة العثمانية على اليونان: 


أخطري اليوم في الربوع اختيالا لاتخافي من العدو اغتيالا 
لاتخافي من كيده لا تخافي إن كيد العدو ولى وزالا 
أيهاالشدرق طال نومك فانهض للمعالي وصافح الأجيالا 
أهجر الجهل والعماية هجراً واعدُ للعلم مرقلا إرقالا 


انظرء د. إسحاق موسى الحسينيء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي (القدس: 

مركز الأبحاث الإسلامية, /1941م) : ص: 17. 

؟. د. ياسر أبى عليان» عصر إسعافء من كتاب أبحاث عن أديب العربية محمد إسعاف 
النشاشيبيء (القدس: مركز الأبحاث الإسلامية. ط١ء‏ /1941م) : ص: 5-04. 

". د. تيسير الناشفء مفكرون فلسطينيون في القرن العشرين: ( الناصرة: منشورات 
الطلائع: ط", 595١م)‏ , ص .١7 1١15‏ 

4. محمدإسعاف النشاشيبيء كلمة في اللغة العربية» (القدس: مطبعة دير الروم الارثوذوكس, 
ط ؟, 19156م) , ص: /61. 

5. المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

1. أ. د محمد عيسى صالحية. محمد إسعاف النشاشيبيء من كتاب دراسات في التراث 
الثقافي لمدينة القدسء (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والنشر, ١٠١١٠م).‏ ص: .8١‏ 

. انظرء د. إسحاق موسى الحسينيء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي) . ص: 0. 

6. محمد إسعاف النشاشيبيء الفيلسوف أمين الريحاني: قولان له في البلاغة. مجلة 
الرسالة (ممك 9#عدى: 37 أول أكقوين 558م) هن 18183 تقلا غن: د أسحاق 
موسى الحسينيء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبيء ص: .١"‏ 

4. النشاشيبيء اللغة العربية والأستاذ الريحانيء (دمشق: مجلة الميزان الدمشقية. رمضان:, 
هم 75و1م)ص: 317. 


١ 
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5 نفسه2 ص-: 3 


. أنظراً. د. عبد الرحمن ياغيء أكتب عن رواد النهضة في فلسطينء (عمان: أمانة عمان 


الكبرى: 0 .)5*٠‏ ص: 5 737. 


.د. ابراهيم العلم, مدرسة اسعاف النشاشيبي في اللغة والأدبء مجلة آفاقء (رام الله: 


أكاديمية المستقبل للتفكير الابداعيء العدد الثالث. 1595١م)‏ . ص: .٠١٠١‏ 


.انفسة والضفحة تفسها. 
. النشاشيبيء كلمة في اللغة العربية. ص: 30. 


.أ د. حسن السلواديء مواقف في حياة أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبيء (القدس: 


مركز الأبحاث الإسلامية, 1999م) : ص: 5". 


. اسحاق موسى الحسينيء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبيء ص: -5١‏ 57. 


.أ د. حسن السلواديء. مواقف في حياة أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي. ص: 


م6١‎ -8٠ 


. النفائس العصرية, السنة الثانية المجلد الثاني, ١1911م:‏ ص:017. نقلاً عن, د. إسحاق 


موسى الحسينىء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبىء ص: 356. 


لياس التلا إسخافا موبياء مث كفان ايضاق هخ أدب العربية حمق إنعاف 


. محمد إسعاف النشاشيبيء مجموعة النشاشيبيء (القاهرة: المكتبة السلفية. 5١‏ 5١ه)‏ 
ص: رت 
أ. د محمد عيسى صالحية: محمد إسعاف النشاشيبىء ص: 67. 


. مجلة الرسالة. القاهرةء السنة السادسة:, عددء 587 (5/ 7/1١5‏ 15958). ص: "لاذا. 
. مجلة الرسالة:ء السنة السادسة: عددء /١5( ,"300١‏ 151958/5١)ء‏ ص:555١.‏ 


. المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبى بين المحافظة والتجديد أرد. حسن عبد الرحمن سلوادى 


المصدر نفسه. ص: 5 عٌ. 

1 انظرء كمال الريماوىيء حياة محمد إسعاف النشاشيبىء من كتاب أبحاث عن أديب 

.”٠‏ خير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, تحقيقء د. المنصف 
الشنوفي» (تونس: الدار التونسية للطباعة والنشرء 91/7١م)‏ . ص: ٠‏ 0. 

.هذا الوضع ليس قاهترا على التجتمم العريىء بل واجيقه أيقبا كل المجمعات التقليدية 
في مراحل تحديثها الأولى. انظر على سبيل المثال: الدكتور علي هلالء التجديد في الفكر 
ص: ,5٠ -7١‏ الدكتور اسحاق موسى الحسينيء أزمة الفكر العربي (بيروت: دار بيروت» 
14مم)ءص:535-6. 

؟".انظر على سبيل الموازنة: ا. د حسن السلواديء الدكتور إسحاق موسى الحسيني بين 

". المرجع نفسه؛ 5 ."١‏ 
«اع5, 

8 المصدر نفسه. ص: 5 7. 


5" انظر محمد علي مرحباء أصالة الفكر العربي: (بيروت: منشورات عويدات. 5857١م)‏ , 
ص:61١.‏ 


"6 


محمد إسعافء قلب عربي وعقل أوروبيء (القدس: مطبعة بيت المقدس ”57١١ه‏ 
ممم)ءص 9 6. 

4 المصدر نفسه. ص ؟١.‏ 

..٠‏ محمد إسعاف النشاشيبيء البطل الخالد صلاح الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي, 
(القدس: مطبعة بيت القدس: 977١م)‏ , ص: ١٠١9‏ وما بعدها. 
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. المصدر نفسه. ص: ” .١١‏ 


الروم الأرثدوكس ١١5٠‏ ه). ص: .١5 -١7‏ 


. محمد إسعاف النشاشيبيء قلب عربي وعقل أوروبيء (القدس: مطبعة بيت القدس 


7 ه),ص: 6. 


. المصدر نفسه: ص: .١ 7١‏ 


. انظرء أ. د. عبد الرحمن ياغيء أكتب عن رواد النهضة في فلسطين (عمان: أمانة عمان 


الكبرىء 6 * ١‏ "م) . ص: 595 7. 


لتويك تقبم حن ا 


. المصدر نفسه: ص: 16 


أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبى بين المحافظة والتجديد أرد. حسن عبد الرحمن سلوادى 


المصادر والمراجع: 

أولا الكتب: 

.١‏ التونسيء خير الدينء أقوم المسالك في معرفة الممالك. تحقيقء د. منصف الشنوفي, 
(تونس: الدار التونسية للطباعة والنشرء 917١م)‏ . 

؟. الحسينيء أ. د. إسحاق موسىء أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبيء (القدس: مركز 
الأبحاث الاسلامية, .)١941/‏ 
5م ). 

4. السلواديء أً. د. حسن عبد الرحمنء مواقف في حياة أديب العربية محمد إسعاف 
النشاشيبيء (القدس: مركز الأبحاث الإسلامية, 594١م)‏ . 

5. السلواديءأ. د. حسن عبد الرحمن: الدكتور إسحاق موسى الحسيني بين الوفاء والذكرى, 
(الطيبة: مركز إحياء التراث العربي: ١59١م)‏ . 

/ا. صالحية,. د محمد عيسىء وآخرون, دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدسء تحرير, 
د. محسن محمد صالح. (بيروت: مركز الزيتونة للدراسا ت والنشرء ٠ءكم)‏ 

6. العلمء د. إبراهيم, مدرسة إسعاف النشاشيبي في اللغة والآدبء مجلة آفاقء (رام الله: 
أكاديمية المستقبل للتفكير الإبداعي: 559 ١م)‏ . 


4. أب عليان» وآخرون د. ياسرء أبحاث عن أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي, 
(القدس: مركز الأبحاث الإسلامية؛ /941١م)‏ . 


. )م١15857 مرحباء محمد عليء أصالة الفكر العربي» (بيروت: منشورات عويدات:‎ . ٠ 


1 الناشف, تيسير, مفكرون فلسطينيون في القرن العشرين: (الناصرة: منشورات الطلائع, 
طثى, 65م ). 

؟'. النشاشيبيء. محمد إسعافء البطل الخالد صلاح الدينء والشاعر الخالد أحمد شوقي, 

. )م١57/8 النشاشيبيء محمد إسعافء العربية في المدرسة: (القاهرة: مطبعة المعارف.‎ .٠ 


١18 


15 


178 


"7 
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النشاشيبيء. محمد إسعافء الفيلسوف أمين الريحاني: قولان له في البلاغة. مجلة 
الرسالة؛ (مجلد ,١7‏ عدد 575, أول أكتوبرء ١555‏ م) . 
. النشاشيبيء قلب عربي وعقل أوروبيء (القدس: مطبعة بيت المقدس. ١557‏ ه) . 
الأرثوذكس, ١١4٠‏ ه). 
. النشاشيبيء اللغة العربية والأستاذ الريحانيء (دمشق: مجلة الميزان» رمضان ١١57”‏ 
ه/ ١١"‏ ). 
. النشاشيبي. محمد إسعافء كلمة في اللغة العربية, (القدس: مطبعة بيت المقدس, 
56م ). 
. النشاشيبيء مجموعة النشاشيبيء (القاهرة: المكتبة السلفية, ١75١‏ ه) . 
. النشاشيبيء مقام إبراهيم: (القدس: مطبعة بيت المقدسء. ١١585‏ ه) . 
. هلالء د. عليء التجديد في الفكر السياسي المصري الحديثء (القاهرة: معهد البحوث 


ياغيء أ. د. عبد الرحمن, أكتب عن رواد النهضة في فلسطينء (عمان: أمانة عمان 
الكبرى. ٠١ ٠6‏ م). 


ثانيا. الدوريات: 


مجلة آفاقء (رام الله: أكاديمية المستقبل للتفكير الإبداعي: 3595١م)‏ . 
مجلة الرسالة» (القاهرة: مجلد ,١‏ عدد 7759 أول أكتوبر 555١م)‏ . 
مجلة الميزان الدمشقية, (دمشق. رمضان ١١57‏ ه/ 1575١م).‏ 


مجلة النفائس العصرية:؛ السنة الثانية, المجلد الثاني: ١١51١م.‏ 


أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبى بين المحافظة والتجديد أرد. حسن عبد الرحمن سلوادى 


السناص في صورة الكاريكاتير 
دراسة أسلوبية (جمالية) 


د. عمر عنيق 


* أستاذ مشارك في علم البلاغة/ كلية التربية/ فرع جنين/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 


١ 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


يهدف البحث الى دراسة مظاهر التناص في صورة الكاريكاتيرء وهو التناص التراثي 
ويوظفها في سياقات سياسية مختلفة تنسجم مع مضامين تلك القصص. والتناص 
التاريخي الذي يستحضر شخصيات وأحداثا في حقب زمنية مختلفة: ويربطها بما يحدث 
في الزمن الحاضر. 
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التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


مقدمة : 

ينبغي أن نحدد مفهوم النص الذي تسير الدراسة على هديهء إن تتجاوز الدراسة 
المفهوم التقليدي أو المألوف الذي يقيد النص بتشكيل لغوي منطوق أو مكتوب» فالنص 
ليس جسداً من الكتابة, أو نسيجاً لغوياً محكوما بمواصفات تركيبية؛ بل هو كل عمل فني 
سواء كان لغة أم .شكلاً إبداعياً آخر؛ ذلك أن الإبداع ليس قاصرا على اللغة, والتلقي كذلك ليس 
محصوراً بالقراءة أو التلقي» فالمهارات والكفاءات الإبداعية تتجاوز أسوار اللغة ومهارات 
التلقي ينبغي أن ترقى إلى تجليات الإبداع الفني» فالموسيقى - مثلا - إبداع فني مؤثر 
يتجاوز جسد اللغة ومهارة القراءة والتحليل اللغوي. والرسم كذلك فن تواصلي يتخطى 
حدود مهارات التواصل اللغويء فكل فن يقتضي مهارة تلقي تناسبه وتتفاعل معه. 

واستقتاسا يما تقدم فاق حورة الكاركاكين هي .تفن يحفل رسالة مق القنان 
المرسل إلى المتلقي المرسل إليه. وهي نص له مكوناته وعناصرهء نحو الآلوان 
والأشكال والرموز والأبعاد والإشارات: وتحل هذه العناصر أو المكونات محل الحروف 
والمفردات والتراكيب. والضتصم مصطلح النص بمعنى سيميائي محدد يجعله 
ينطبق بالضرورة على رسالة تثبت باللغة الطبيعية. ولكن يجب أن يكون وسالة تحمل 
معنى بتكام وصأصخع اا 1 وتكون هذه الرسالة رسمًا أو غمناا فنيًا أو مولن 
موسيقيًا أو بناية. فالمبنى نص في الدراسات السيميوطيقية التي تتناول العمارة 
سواء أكانت تدرس مباني دينية أم مدنية)). )١(‏ 

وإذا كان النص اللغوي يتكون من بنية سطحية وبنية عميقة. فإن الصورة كذلك 
حكرن و تارسك اير (معلن) . ويتضمن في الغالب دلالات مألوفة سطحية؛ ومن 
بناء عميق غير مشاهد (مضمر) يحتاج إلى سبر أغوار الدلالة أو الرسالة التي تنطوي عليها 
الصورة. وبهذا تكون مقولة المعنى ومعنى المعنى في الخطاب اللغوي تناظر ما يمكن أن 
نسميه المعنى المشاهدء والمعنى المضمر في صورة الكاريكاتيرء وبناء عليه فإن مفهوم 
النص في الدراسة يتقاطع مع مفهوم النص عند (إيزابيرغر) الذي يرى أن النص ((ما يشير 
إلى عمل فني مثل: الروايات» والمسرحيات. والآفلام وبرامج التلفزيون: والقصص القصيرة, 
والإعلانات. والكرتون.. الخ) ) . (” 

والنص الإبداعي عامة لا يخلو من جينات دلالية تسهم في تشكيل بنية النص 
ناجمة عن موّثرات شعورية أو لاشعورية في الوعي المعرفي. وتفضي هذه الحقيقة إلى 
مقولة (اللاشعور الجمعي) التي يرتد الخطاب الثقافي إلى منابعهاء إذ إن ((ظاهرة تداخل 
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النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة 
الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل)) ") 

وقد تتشكل كلمة واحدة مفتاحاً لغوياً قادراً على ربط النص بنص آخرء وتكون الكلمة 
الواحدة بؤْرة دلالية تحمل شحنة دلالية قادرة على إيقاظ ذهن المتلقي للتفاعل مع نص 
آخر. وتعتمد قدرة الربط على مدى ثقافة المتلقي على رصد العلائق الدلالية بين النص 
الحاضر والنص الأصليء وهو ربط يكشف عن التفاوت في قدرات التلقي. وقد يكون المفتاح 
أو البؤّرة الدلالية غير لغوية» نحو الايقونات والرموز والارقام والاشكال والصورء فالمهم 
أن تكون البؤرة الدلالية ذات قدرة إيحاتية, توقظ ذهن المتلقي. وتنشط خلايا الذاكرة 
الثقافية. 

وتسابقت أقلام النقاد في تعريف التناصء ولا تميل الدراسة إلى عرضها لكثرتها 
وتناظرها في المفهوم عامة؛ ولعل الاختلاف الجوهري بينها يكمن في مفهوم النص ذاته, 
فمن انطلق من البناء اللغوي للنص ذهب إلى أن: ((التناص اعتماد نص من النصوص 
على غيره من النصوص النثرية أو الشعرية القديمة أو المعاصرة الشفاهية أو الكتابية 
العربية أو الأجنبية ووجود صيغة من الصيغ العلائقية والبنيوية والتركيبية والتشكيلية 
والأسلوبية بين النصين) ) (). ومن تخطى حدود البناء اللغوي ذهب على أن التناص ((كل 
ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى) ) 7”). وهو التعريف الذي 
كتيتاه التاراسة. 

وترصد الدراسة حزمة من أشكال التناص في صورة الكاريكاتيرء إذ تعالج التناص 
الترائي. نحو المعتقدات الشعبية والأمثال التي تختزلها صورة الكاريكاتير. والتناص 
الرمؤي الذي يشمل عددا من الأيقوخات الرهزية. والتخاص الديتي الذي يمت السياق 
القصصي في القرآن الكريم ويوظفه في سياقات سياسية تتناغم في دلالتها وقدرتها على 
التأثير والإثارة. والتناص التاريخي الذي يستدعي شخصيات وأحداثا من أزمنة مختلفة, 
ويربطها بشخصيات وأحداث معاصرة موثرة في الخطاب الثقافي. 


التناص التراثي: 

يوظف فن الكاريكاتير المعتقدات 
الشعبية الراسخة في الذاكرة الثقافية 
فتهذا مز مقولة أن التعام يدقن رآة 
في الرمال كيلا يرى الخطر الذي يحيط 
به. ليعقد موازنة بين صمت الرأي العام, 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


و او ال اك افرط وكين الل اتسعدم 
الأمد الدولي» وتبدو التعامات وهي تدفن رأسها في الرمال كحيدا للاعتقاد الشعبي الذي 
يظن أن النعامة تفعل ذلك هرياً من رؤية الخطر, ترد د الى لله التعاب تيض 
عليها القنابل الإسرائيلية. وظهور شعار الأمم المتحدة واللون الأزرق يدلان على مسؤولية 
المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين من قصف القنابل الإسرائيلية. 
ونعد' الشال. مقصلة ركيسا 
في الخطاب الثقافي2. ويوظف فنانو 
الكاريكاتير المثل السائر (الشمس لا 
تُغطى بغربال) في غير سياق دلالي, 
فظهور صورة الغريال وأشعة الشمس 
في اللوحة الآتية هو تناص بحري رزيل 
ب 

يحيل إلى نص لخوي, وهو المثل أع. قمعم 3 زاة. يبي 
المذكور آنفاء وإلى نص دلالي إعلامي سياسيءإذ تتحول قناة (الجزيرة) الفضائية إلى أشعة 
شمسء ويمسك المسؤول السياسي المستهدف من إعلام الجزيرة غريالا لمنع وصول الخطاب 
الإعلامي إلى الجمهور. فالتناص في اللوحة ذو مستويين؛ مستوى لغوي غائب مستحضر 
من الذاكرة الثقافية. ومستوى بصري يختزل صراعا إعلاميا سياسيا بين التأثير الإعلامي 
لقناة الجزيرة وسياسة الدولة المستهدفة من الخطاب الإعلامي. كما يكشف التناص في 
ل ا نطف لكت 

ويصور تناص المثل أو صورة ْ 
الشمس والغريال سياسة الاحتلال 
في تهويد فلسطينء فتظهر الشمس 
مشرقة بعروبة فلسطينء. والغريال 
يحمل عبارة (يهودية إسرائيل) 2 
الذي يرتديه عن الأبعاد الاستيطانية 
والعنصرية؛ فالقبعة أو اللباس (الزي) 
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تخص المستوطنينء وفي هذا تناص يكشف عن السياسة الاستيطانيةء. والنجمة السداسية 
تمثل البعد الصهيونيء والصليب المعقوف (رمز النازية) الظاهر على الذراع يجسد التمييز 
العنصري بين العرب واليهود في فلسطين. 

ويبدو المستوطن في اللوحة قد أشاح بوجهه عن الشمس؛ لآن شمس عروبة فلسطين 
ساطعة قوية.ء لا يستطيع النظر إليها أو الصمود في مواجهتهاء فإشراقة عروية فلسطين 
أقوى من الغربال ومن محاولات التهويدء ووهج العروبة لا تطفته سياسة التهويد والطمس 
والتمييز العنصري. 

ويعمد فنان الكاريكاتير إلى تحوير المثل العربي 
ليتلاءم مع السياق الدلالي المقصود دون أن يودي 
التحوير إلى غياب التناص الدلالي بين سياق المثل 
العربي وسياق الحدث أو الموقف. كما هي الحال في 
عبارة (تجوع الحرة ولا تأكل بثوابتها) التي تظهر في 
اللوحة الاتية, إذا تحيلنا إلى المثل العربي (تجوع الحرة 
ولا تأكل بثدييها) الذي يضرب في سياق التضحية 
والحفاظ على الشرف. وإذا كان أصل المثل يحيلنا إلى 
قصة (الزباء) التي أرغمها أبوها (الحارث بن سليل 
الأسدي) على الزواج من (علقمة بن خصفة الطاتي) ‏ 
وقد افترقا بعد فترة من زواجهما بسبب غياب التكافوٌ 
بينهماء فضحت (الزباء) برفاهية الحياة مقابل حريتها واعتزازها بنفسها. و (الزباء) في 
قصة المثل تتحول إلى (غزة) في خطاب الكاريكاتير. وكما ضحت (الزباء) تضحي غزة: 
وتتحمل الجوع والحصار مقابل التمسك بالثوابت الوطنية. إن المفردات أو التراكيب اللغوية 
التي تحويها الصورة الكاريكاتيرية ذات كثافة دلالية وقدرة امتصاصية لمواقف وأحداث 
سابقة, لذا ينبغي على المتلقي أن يستنهض ذاكرته المعرفية كي يحقق التناص وظيفته 
وهي ((إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بين عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت تالية 


جوع 'دة ول اقرط بالئوات 


عليم))01. 
الشناص الرمري: 
١‏ الحذاء: 


لا أظن أن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس الأمريكي جورج بوش 
بحذاته كان يتوقع أن حذاءه سيدخل التاريخ؛ وأن الحذاء سيكون أيقونة فنية يشكل منها 
/ا. ”3 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


فنانى الكاريكاتير لوحات فنية يعبرون | ع أححديثالرابع عشر من ديسمبراتكناته 11005997 
بها عن واقع سياسي متعدد الأيعاد, 1 ْ 
ويجسدون فيها أطيافا وجدانية, 
ويربطون بين الحدث ذاته. وأحداث 
أخرى ذات صلة كما يبدو في اللوحة 
الآتية التي تربط بين ضرب الرئيس 
الأمريكي بالحذاءء والهجوم بالطائرات 
على مواقع أمريكية في الحادي عشر من 
أيلول (سبتمبر) . ذلك الحدث الذي أصبح 
وشما في ذاكرة التاريخ» وأحدث تغيرات 
سياسية في غير مكان في العالم. وتعد عبارة (أحداث الرابع عشر من ديسمبر) في أعلى 
اللوحةٍ - وهي تاريخ ضرب الرئيس الأمريكي بحذاء العراقي منتظر الزيدي- تناصا لغويا 
مباشرا يحيلنا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولم يكتف الفنان بالتناص اللغوي بين 
الحدثين, فحول الحذاء إلى طائرتين مقاتلتين» وأسهب الفنان في أسلوب السخرية السياسية, 
فكتب على الحذاء الأول (القندرة الذرية) . وهي عبارة مكثفة تحمل تناصاً سياسياً إعلاميا 
إذ تحيل ذهن المتلقي إلى المزاعم الغربية التي بررت العدوان بامتلاك العراق أسلحة الدمار 
الشامل: قالعبارة تموى نقاضًا مؤسمسا على سخرية لأذهة من وساكل الاعلام الغربية التي 
روجت لغزو العراق. وكتب على الحذاء الثاني عبارة (أم القنادر) في إشارة إلى مصطلح (أم 
المعارك) الذي شكل خطابا سياينيا وكسكريا في عهد الركيس الغراقي ضام حسية: 
ويربط الفنان بين حذاء منتظر 
الزيدي وحذاء الإسكافي (حُنين) في 
قصة المثل العربي (رجع بخفي حُنيْن) 
الذي يعد استعارة تمثيلية لحال من 
يغود من مفمقة خاكيا قانخلا كاسراء 


وقد أحدث الفنان تغييرا 5 لغة 
المثل فتحول (ِحُنيْن) إلى (منتظر) 
بهدف الربط بين دلالتين؛ الأولى 
دلالة مستدعاة من الذاكرة الثقافية 
التي تحفظ قصة المثلء والثانية دلالة 
سياسية تجسد فشل بوش في الحرب على العراق وعودته بخفي (منتظر) . 
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وقد سجل الحدث في حينه 
عاضيعة إعلامية وتتاعلا وجدانيا تن 
الأوساط العربية والإسلامية خاصة, 
وعدة .يعضهم انتضارا تسيا يعوض 
الانتتصار العسكري في ميدان الحرب, 
فحسد فنان الكاريكاتير هذا التفاعل 
والتعاطف مع الحدث باللوحة الآتية 
التي تظهر شخصا يعلق حذاء (منتظر) 
كلى. اهران هيدا العدة :وامتوانا 
بالصحفي العراقي (منتظر) ؛ وشماتة 

وجسد فنانو الكاريكاتير الخوف 
من تكرار ما قام به منتظرء فصوروا 
الهاجس الأمني بوضع حذاء الصحفي 
بقفص لمنع الصحفي من قذف المسوول 
السياسي بالحذاء. وظهر قفل القفص 
بألوان العلم الأمريكي للدلالة على 
الإجراءات الأمنية الأمريكية المشددة 
بحق الصحفيينء وعلى غياب الثقة 
بالصحفيين في المحافل السياسية 
والمؤتمرات الصحفية. ولا يخفى أن 


كما >) فر 


أ 1 اع ١21226‏ 11/11/11 


بالسياسة الأمريكية. 


وضع الحذاء في قفص مغلق بقفل أمريكي ليس إجراء حقيقياء بل هو رمز دال على الهاجس 
الأمني بعد حادثة حذاء الصحفي العراقي. 


ويجمع الفنان بين التناص 
الرمزي الدال على الحدث الأصليء 
وتناص سياسي يرتبط عضويا بالحدث 
الرتئيسء إذ تجسد اللوحة الآتية فشل 
الحملة العسكرية على العراق سياسيا 
وعسكرياء فيبدى الرئيس الأمريكي 
(بوش) حاملا حذاء (منتظر) وهويغادر 
العراق ويدخل بوابة التاريخ: وهو مشهد 


م 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


يدل على سياق سياسي مفعم بالهزيمة والانكسار. كما تشكل خلفية اللوحة تناصا عسكريا؛ 
إذ تظهر آليات الاحتلال الأمريكي محترقة يتصاعد منها دخان الهزيمة. فالحذاء الرمز في 
هذه اللوحة يمثل المشهد الأخير للحرب على العراق. 
"المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي (التناص التقني) : 

لا يخفى الدور الخلاق والريادي 
الذي نهضت به مواقع التواصل 
الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية 
وبخاصة موقع (الفيس بوك) الذي 
تكفل بالتنظيم والتخطيط والتحريض 
في سياق فعاليات الثورات العربية في 
غير مكان. وقد وظف فنانو الكاريكاتير 3091 
أسماء مواقع التواصل ورموزها التي )) 
أضحت في لوحة الكاريكاتير أيقونات 


قناصى: تحسد .رلالة تقنية وسيابيية للد 030 
واجتماعية, كما هي الحال في اللوحة الآتية التي تظهر العلاقة العضوية بين مواقع 
التواصل والثورات العربية. وأضحت أسماء مواقع التواصل شعارات ترفع في مسيرات شعبية 
للتعبير عن دورها الريادي. وتعد هذه اللوحة تناصا تقنيا عاما؛ لأنها جمعت أسماء مواقع 
التواصل أو رموزها كلهاء في حين اختص بعض اللوحات بموقع (الفيس بوك) للدلالة على 
تميز دورهء وانتشاره جغرافياء واعتماده من قبل منسقي فعاليات الثورات. 

وتحول رمز مواقع التواصل مسماجة الزتوير بوصى 
من الدلالة على التخطيط والتنظيم 
والتحريض إلى الدلالة على الثوار 
أنفسهمء: وعلى الثورة ذاتهاء كما يتجلى 
في اللوحة الآتية التي تختزل أحداث 
(ميدان التحرير) في اليوم الذي غرف 
بموقعة الجمل حينما استعان معارضو ا" 
الثورة (البلطجية) بالخيول والجمال 
لفض حشود الثوار في ميدان التحرير. 

وقد ألهم هذا الحدث اللافت والغريب فنانَ الكاريكاتير أن يجسد رمز الفيس بوك 
حصانا يمتطيه ثائر في مواجهة معارض للثورة يمتطي جملاء وعليه فإن التناص في 


5106 
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اللوحة يختزل خطابين متناقضين؛ الأول: 
خطاب ثقافي تقني مستنير يتمثل برمز الفيس 
بوك» ويكشف عن الوعي الوطنيء وهو خطاب 
يخص الثوار. وخطاب بدائي سوقيء يتمثل برمز 
الجملء ويكشف مخططات فلول النظام السابق 
ومصالحهم في إجهاض الثورة. 

وعمدت الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية 
إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة 
موقع (القين يوك) يهدف: قطع التواضل مين 
لجان الثورة والجماهيرء وإحداث شلل في قدرات 
التخطيط والتنظيم والتعبئكة والتحريض للكوادر 
الثورية وامتدادها الجماهيري. فخطورة مواقع 
التواصل لا تقل شأنا عن خطورة الثوار أنفسهم, 
وقد وظف فنان الكاريكاتير هذا الأمرء فحسد 
الدور الهجومي لمواقع الاتصالء؛ وصور أجهزة 
الدولة برجل أمن يحمل ترسا لمواجهة هجوم 
فواقم "التواضيل: ‏ #اللوحة ‏ فشكل خدراها مون 


تقنية الثورة وقمع النظامء أو بين الصوت الإعلامي الديمقراطيء ودكتاتورية الأنظمة. وقد 
تضافرت تقنية الثورة والامتداد الجماهيري في كسر شوكة النظام, أو كسر ظهر النظام كما 
تعبر اللوحة التي تظهر نهاية النظام المصري والدور الريادي للفيس بوك. 


" الأيقونات الدينية: 

من أبرز أيقونات التناص الديني 
الهلال والصليبء وهما رمزان موغلان 
في القدم. ولهما حضور فكري في 
الخطاب الثقافي والوجدانيء وسجل 
هذان الرمزان مراف تاريخية حافلة, 
وأصبحا وشما في الذاكرة الوطنية, 
وبخاصة في التاريخ المصري الحديث 
ولا سيما في أحداث ثورة (عرابي) . 


42 


50 
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الخلافات الطاتفية بهدف تمزيق النسيج الوطنيء وتقويض دعائم الوحدة الوطنية؛ وهو ما 
حدث أثناء ثورة (يوليو) » وفي أعقاب سقوط النظام إذ شهدت بعض الأماكن إحراق بعض 
الكنائس في مصر. وما دامت ريشة الفنان راصدا للواقع وتفاعلاته؛, وما دام الفنان صاحب 
رسالة ومنتميا لثقافته الوطنية فقد وظف التناص الدينى للهلال والصليب ليكون دعوة 
للوحدة الوطنية التي .جسدتها اللوحة جسما قويا يقبض يكلتا يديه بالهلال والصليب: 
واتخذ من النسر (الشعار الوطني) رأسا للجسم: ومن العلم درعا للصدر حرصا على معالم 
القوة وسمات الوحدة الوطنية. 

ويوظف الفنان التوازن أثناء السير 
على الحبل للتعبير عن فكرة التوازن 
الطائفي حفاظا على نسيج المجتمع 
الواحدء فيتخذ من الهلال والصليب الية 
للتوازن» ويجسد الشعب المصري برجل 
يحمل بيده الهلال والصليب. ولا يخفى 
أن التوازن في السير على الحبل يناظر 
التوازن الطائفي» واستقرار المجتمع 
وسيادة الامن والطمانينة. والحبل 
يناظر خطورة فقدان التوازن» فإذا 
فقد السائر على الحبل توازنه سقط وهلكء وكذلك إذا فقد المجتمع توازنه الطائفي شاعت 
الفوضى والفتن والدمار. 


النار ١عود‏ الثقاب) : 


أصبح عود الثقاب أو الشعلة من 
رموز التناص التي ظهرت في لوحات 
غير فنان في الخطاب الكاريكاتوري, 
وقد حاولت تحديد الفنان الذي ابتكر 
رمز عود الثقاب أو الشعلة للتعبير عن 
دور تونس الريادي في انتشار الثورات 
في الوطن العربي2. ولكن محاولاتي 
واجهت صعوبات بسبب ظهور اللوحات 
الكاريكاتورية ذات التناص الرمزي 
المتماثل أو المتشابه في زمن واحد 
لأحداث متسارعة ومتداخلة ومتناظرة. واتفاق الفنانين على وحدة الرمز الناري يعود إلى 


522001 
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النار التي احترق بها الشهيد محمد بوعزيزي في محافظة (سيدي بو زيد) في تونس. 

ونلحظ في اللوحة أن عود الثقاب المشتعل يمثل الموقع الجغرافي لتونس في خريطة 
الوطن العربي التي تتشكل من أعواد الثقاب القابلة للاشتعال. وأن عود الثقاب تحول في 
موقع تونس إلى زهرة ياسمين؛ لآن الخطاب الإعلامي تبنى مصطلح (ثورة الياسمين) 
للثورة التونسية. ولم يغفل الفنان التنويه إلى ريادة الثورة التونسية» وإشعالها فتيل الثورات 
العربية. فكتب في أعلى اللوحة (تونس - القيامة الآولى) . 

وإذا كانت اللوحة السابقة قد حوت 
خا لغويا يسهم في الكفف عن ولالات 
التناص في عود الثقاب. وحوت كذلك 
رخوا تكاصيا وهو :ؤهدرة الياسنين: .فإن 
التناص في اللوحة الاتية أقل مباشرة في 
الدلالة على الدور الثوري الريادي للثورة 
التوفمده” وعليه فإن اللوحة تقتضي 
مكلقيا أكثر بوعيا نرعة الكقات: الستفدل 
الذي يمثل الموقع الجغرافي لتونس. 552008 


الشداص الديني: 


يوظف فنانى الكاريكاتير أبرز 
الأحداث الدينية المستوحاة من سياق 
قصص القرآن الكريم للتعبير عن أحداث 
سياسية معاصرة. ويختار الفنانون 
آية قرآنية أو جزءا من آية لتكون بوّرة 
لغوية دلالية تنهض بالحدث الديني 
وبالواقع السياسي.ء فتصبح لوحة]| 
الكاريكاتير مكونة من بنية مستحضرة 
من خطاب ثقافي عقائدي خالد في 
الذاكرة وردان 0 بكثافة نفسية ال 0 د 6 
والاستحقاق ا للقدس والمسجد الأقصى يعمل ا 0005 امخسياة قصية 
هجرة الرسول الكريم وصاحبه أبي بكر الصديق من خلال قوله تعالى: ((لا تحزن إن الله 
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معنا) ) (التوبة )5٠‏ على لسان رسولنا الكريم مطمئنا صاحبه أبا بكر الصديق حينما 
وصل عتاة قريش إلى باب الغار. وقد حوت اللوحة لمسات فنية تجلت في أنسنة المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة المشرفة, إذ تحولت القبة في كليهما إلى عين» ومن الملاحظ أن العين 
على قبة المسجد الأقصى تختلف دلالتها عن دلالة نظرة العين على قبة الصخرة: إن تحمل 
عين الأقصى دلالة الثقة والثبات والاطمتنان؛ لأنها تجسد ثبات الرسول عليه السلام وثقته 
بالله. أما عين قبة الصخرة فتوحي بالخوف والترقب والحزن؛ لأنها تجسد البعد النفسي 
لأبي بكر الصديق ((فالنّص الحاضر يتنفس بوساطة النصوص الغائبة ويحيا بها ويتكلم 
بألسنتهاء وهو لا يتكلم في زمن سابق على زمنه. وإنما يتكلم من خلال سياقه وحضوره 
وحاضره.)) ") 

وهذا الاختلاف في دلالة العين يسجل لصاحب اللوحة وعيا بدقائق الحدث التاريخي 
الديني» وإبداعا فنيا ودلاليا لافتاء إذ إن ((كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من 
الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى) ) (8) 

وتستحضر اللوحة كذلك حال المسلمين زمن هجرة الرسول من ضعف وخوف وملاحقة 
وغلبة الآخرء وتنسحب هذه الحال على واقع المسلمين تجاه القدس بخاصة. وتجسد هذه 
المقاربة بين الحالتين جائيا من رسالة اللوحة الكاريكاتيرية كما أن الآية القرآنية فشكل 
مفتاحا لغوياً مبكراً (لا تحزن إن الله معنا) , ونافذة دلالية على الإيمان الحتمي بالتغيير 
الرباني لما يعاني منه المسجد الاقصى من حفريات تهدف إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم, 
وهي نافذة توّدي إلى فضاء دلالي يشير إلى صراع عقائدي بين قدسية المسجد الأقصى, 
والمزاعم التوراتية وهو فضاء لا ينفصم عما تقدم. 

ويختزل بعض اللوحات فضاء ١‏ 
دلاليا كونيا حينما تغيب المسميات ا لل ييا 
الإقليمية والحدود الجغرافية, ويصبح 1 
المتلقي للصورة هو الإنسان في ابعاده 1 07 
العرقية والجغرافية. والضمير الإنساني 0 0١- ١‏ 
هى هدف الصورة كما يتجلى في اللوحة 
التي تجسد قتل الطفولة في غير مكان 
من العالم. وتستحضر الصورة همجية 
فئة من الناس في العصر الجاهلي من 
خلال قوله تعالى: #بأي ذنب قتلت * (التكوير 9) ومرقيظ هذا الحزه هق الأية ذهتيا 
ووجدانياً بالجزء السابق في قوله تعالى: ##وإذا الموءودة سئلت#© (التكوير 8) » ويفضي 
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هذا الارتباط إلى توتر ذهني وعصف وجداني بسبب وأد البنات في العصر الجاهلي وما 
ينطوي عليه من انهيار لمنظومة القيم الإنسانية» وتنسحب هذه الأبعاد النفسية والوجدانية 
والإنسانية على قتل الأطفال في غير مكان في العالم 

وتكتفي بعض اللوحات بإيحاء دلالي للصورة دون تضمين للآية التي ترتبط بحدث 
مفصلي في القصة القرآنية: إذ إن فنان الكاريكاتير يعول على المخزون المعرفي لتفاصيل 
الحدث والصورة البصرية الحية في الذاكرة الجماعية» ففي لوحة تجمع بين قصة غرق 
فرعون مصر المستوحاة من القرآن الكريم» وسقوط النظام الحاكم في مصر إبان ثورة 5” 
يوليو يتخذ فنان الكاريكاتير من أمواج البحرء ومشهد الغرق فضاء فنيا يجمع فيه بين 
نهاية فرعون وجنودهء ونهاية حسني مبارك وأركان نظامه. 

وتتجاوزدلالة اللوحة المقاربة في 
الخدت إلى الدلالة على سلوك الشخصية 
في الحدثين. إذ تربط اللوحة بين 
جبروت فرعون وظلمه لسيدنا موسى 
عليه السلام واتباعه من جهة. وظلم | 
النطام لباك وظلمنة للشفب المصري 
من جهة أخرىء كما أن جينات دلالية 598 
عقائدية أخرى تتخلق في فضاء اللوحة؛ | 
فالخللاص من فرعون قد تم بمعجزة : 
ربانية, كذلك فإن الثورة المصرية التي قوضت أركان النظام انتصرت بالثبات والعزيمة 
والتقيو ياه القدسى ستافين ساو 

وبعض اللوحات يخلو من النص 
القرآني. لكن الصورة نفسها تستدعي 
كينا قرانيا تقل السورع كساا فى 
اللوحة الآنية القي 'تستدعي السياق 
م 01 
فَرَقنَا بكم الِبَحْرَ فَأَنَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقنَا آل 
فَرْعَوْنَ وَأنتُمْ تَنظرُونَ) ) (البقرة00) 

وقوله تعالى: #فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنَ 


الآن آمنت بالبيمقراطية. ٠ ٠‏ // 


ت دلا 
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(طه8١).‏ وهي تجسد مشهد غرق فرعون الذي تحول في دلالة التناص إلى سقوط الرئيس 
المصري حسني مبارك. وقد تضمنت اللوحة كلمة (آمنت) التي تعد مفتاحا لغويا دلاليا 
للحدث وتستحضر قوله تعالى: حَنَّى إذَا أذْرَكَهُ الْغَرَقّ قَالَ آمَنْت؟ُه (يونس0١4)‏ 
وتقتبس اللوهة اي قوله ا شا مما يكا اع 

#فائقوا لله ولا تخزون في ضَيْفي 
ألِيْسَ منْكمٌ رَجَل ل رُشيد (هود/"7) 
على الساخ: سيننا لوط عليه السلاء 
مستكرا على قومة أفعالهم النحرمة 
شرعا” والمكرة عيفاء. ‏ والنتخصون 
بالرجل الرشيد في الآية رجل يأمر 
بالمعروقة .ويذيى فنع المتكن. والرجل 
الرشيد في اللوحة رجل يرقضن سياسة 
الحصار والتجويع في غزة؛ رجل يسعى إلى كسر الحصار الخانق؛ إذ يبدو الطفل المحاصر 
في اللوحة يوبقك على الاختتاق. إن التتاص القرآني فى اللوحة يحفل في حتاياة تناظرا 
بين جرائم قوم لوط والجرائم الإنسانية الناجمة عن حصار غزة: وريطأ بين غياب الرجل 
السام لوط؛ وغياب النظام ات الصامت الأعمى الأصم عن حصار غزة. 


قصصيا من د الكريم, ويعقد . .. وابدضت عيناى من الزن 
مقاربة دلالية بين شخصيات القصة 25 م نينا 
القرآنية وشخصيات الواقع الراهن أو ْ ي فت يان صالح الرن 
رموزه. نحو ما تصوره اللوحة الاتية حور ١2‏ 2 ررك - -«كلس 
التي تختزل مقاربة بين مأساة سيدنا لوي ا سر سكت 


يوسف عليه السلام ومأساة الشعب 
الفلسطيني, إذ تحيلنا الصورة إلى قوله 
تعالى: لوَتَوَلَى عنيم وَقال يَا َسَفى 
عَلَى يُوسْفَ وَابْيَضّتْ عَيْنَاهُ منَ الحزْن فَهُوَ كَظيمٌ© . (يوسف84) 

وتجسد الشخصية في الصورة مأساة مدينة القدس: وبخاصة ما يحيط بالمسجد 
الأقصى من تهديدات, فار يتجلى في الأسلاك الشاتكة التي تظهر وراء صورة المرأة, 
ويحول الدال الرمزي وهو الهلال الذي يظهر فوق رأس المرأة في الصورة من سياقها 
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الإنساني إلى سياق مقدس يجسد المسجد الأقصى. ويتصف التناص الديني في هذه الصورة 
بتحولات دلالية متناظرة تتوزع على خلايا عدة, فالخلية الأولى تحولت فيها المرأة إلى رمز 
مقدس - كما أشرنا- ‏ والخلية الثانية تحول فيها الرمز المقدس إلى شخصية دينية تجسد 
معاناة الأب الذي ابيضت عيناه حزنا على غياب ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. والخلية 
الثالثة تتحول فيها عودة يوسف عليه السلام إلى أبيه إلى عودة صلاح الدين إلى القدس. 
والخلية الرابعة يتحول فيها فرح الأب بعودة الابن إلى فرح القدس بعودة صلاح الدين 
الأيوبي. والخلية الخامسة يرتد فيها بصر الأب» وكذلك تسترد القدس من مغتصبيها. 

ولا تنفصم هذه التحولات الدلالية عن حزمة من الدلالات المتناظرة التي تكمن في 
البنية العميقة للوحة:إذ إن دلالة الموامرة التي دبرها أخوة يوسف ووعودهم الكاذبة لأبيهم, 
وتخليهم عن أخيهم يوسف تناظر دلالة الموّامرات والمكائد التي حاقت بالقدسء ومازالت 
آثارها مستمرة. كما أن التدبير الرباني بإنقان يوسف وعودته إلى أبيه يناظر اليقين بتحرير 
القدس في الخطاب العقائديء. وهو يقين أشارت إليه اللوحة من خلال استدعاء شخصية 
صتلاح الدين الى أضحن رما للتصصر والغالاصن في الذاكرة القاريخية والوجدانية. وبهذا 
يكون التناص ((عبارة عن إنتاجية ومبادلة بين النصوصء إذ إنه داخل فضاء النص الواحد 
تجن عددا من الملفوظات: إثما أحذت من تصوصن أخرئ: فتقاطعت معه: وتفاعلت)) .(9) 
الدناص الثتاريخي: 

من قصص التاريخ الديني التي 
وظفها فنانو الكاريكاتير في لوحاتهم 
قصة أبرهة الحبشى ومحاولته اليائسة 
لهدم الكعبة الع دق وموقف أهل مكة 
حينما وصل جيش أبرهة أطراف مكة: 
والمقولة الشهيرة لعبد المطلب حينما 
استشاره قومه: ((للبيت رب يحميه)) » 
وتعد هذه المقولة مفتاحا لغويا لسياق 
الحدث الخاص بأهل مكة: أما صورة 
الفيل فتعد منبهاً بصرياً لجيش أبرهة؛ وقد أحدث الفنان تغيرات أيقونية بهدف تحويل 
المستوى الزمني للتناص؛ فالكعبة التي حاول أبرهة هدمها تحولت إلى المسجد الأقصى 
الذي يسعى اليهود إلى هدمه. وشخصية أبرهة تحولت إلى شخصية يهودية تركب الفيل 
وتميزها النجمة السداسية. 
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ويحقق هذا التحول تناظرا نفسياً ودلالياء فالمتلقي يجمع بين محاولة أبرهة هدم 
الكعبة, وسعي اليهود لهدم الأقصى في صورة ذهنية ونفسية منسجمة في أبعادها العقائدية 
والفكرية والوجدانية. 

كما أن مقولة عبد المطلب تشكل ثنائية دلالية: الأولى: التوكل على الله في بعدها 
العقائدي اليقيني بأن اله جل وعلا حمى الكعبة من أبرهة, كذلك يحمي المسجد الأقصى 

من اليهود. والثانية: التعريض بمن اتعلرا عق مسؤوليكيمالشاريقية والعقائدية :تاه 
القدين والأقصى: على اعتبان أن أهل مكة خرجوا مخها ولأذوا باتحبال والشعان هريا مخ 
بطش أبرهة. 

وحرصت التقنية الفنية في بعحض 
اللوحات على رسم ممشهد الهروب والتخلي 
عن المسؤولية الدينية والتاريخية سواء 
في السياق المستدعّى (الماضي) ؛ أو في 
السياق المستدعى له (الحاضر) . كما 
يتبين من التقنية الفنية التالية التي 
تجسد حالة الذعر والهروب من بطش 
فيل أبرهة. واللافت في هذه اللوحة أن 
الهاربين مسلحون, وهو تناص آخر 
3 ش*ظ بمن يملكون القوة والمقدرة على المواجهة ولكنهم يفرون من أمام الآخرء 
سواء كان الآخر أبرهة في الماضي أم الاحتلال اليهودي في الحاضرء وسواء كانت القضية 
التي تخلوا عنها الكعبة آم المسجد الأقصى. ونلاحظ في هذه اللوحة أن النجمة السداسية قد 
انتقلت ممن يمتطي الفيل إلى الفيل نفسه. وهذا يعني تعدد المتآمرين على القدس أو المسجد 
الأقصىء فحينما ترتبط النجمة السداسية بمن يركب الفيل فإن الجاني هو الاحتلال وحده: 
وحينما ترتبط بالفيل فإن الجناة هم الاحتلال ومن يقف إلى جانبهم. 


كما يحوي هذا التناص التاريخي جينات من القرآن الكريم؛ ولا يخفى أن التداخل بين 


أنواع التناص يقتضيه السياق الدلالي للوحة الكاريكاتير. وبخاصة حينما يتفق الحدث 
التاريخي مع السياق القرآني. ومن اليسير على المتلقي استحضار قصة أصحاب الفيل من 
القران الكريم. 


0 في قوله تعالى: ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بِأَضْحَاب الفيل ١‏ ألم يَجْعَلْ كَيْدَهُمَ في 
تَضليل ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ طيْراً أَبَابِيلَ * تَرْميهم بحجّارّة من سجّيلٍ ؛ فَجَعَلَهُمْ حَعَضْف 
مأكُول #0 ولوتواقرت هده الجينات القرآنية في اللوحة لحققت اللويحة تكاملاً فنيا ودلاليا, 
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ولتحققٍ امتداد لمساحة الحدث يشمل العقاب الذي نزل بأبرهة له سََ -_ صورة 


جحيل» سج ولد د هذا الامتداد الدلالي 
في اللوحة السابقة لسهل على المتلقي 
أن يشكل صورة للعقاب بمن يسعون 
إلى هدم المسجد الأقصىء كما يتجلى 
في اللوحة الآتية التي تظهر فيها طيور 
الآبابيل وهي ترمي حجارة من سجيلء 
ويظهر فيها النص القرآني الذي يخبر عن 
قصة أبرهة الحبشي. 
ولكن السياق الدلالي يختلف في هذه 
اللوحة عن السياق السابقء إن تعبر اللوحة عن سياق الانتفاضة الفلسطينية: وطيور الأبابيل 
هم الشهداء. وحجارة, السجيل هي حجارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى... تلك الحجارة التي 
أحدثت انعطافاً حادا في تاريخ القضية الفلسطينية. وأبرهة الحبشي هو جيش الاحتلال 
الذي تميزه النجمة السداسية في هذه اللوحة الكاريكاتورية. 


والبتككاسا ينا :ققدم شعن بعس اللوحاف ترظف أيقونة العقاضن الواخن للتعيين عن 
أكثر من حدثء كما هي الحال في توظيف فيل أبرهة في سياق المسجد الأقصى المهدد 
بالانهيار. وفي سياق الانتفاضة الفلسطينية. والتناص الذي يصلح للتعبير عن أكثر من 
موقف يكون تناصا مكنففا وتوليديا؛ لأنه يحوي جينات دلالية حية في الذاكرة وفاعلة في 
الوجدان؛ تسمح للفنان أن يوظفها في مواقف مختلفة: ولا يجد المتلقي صعوبة في الربط 
بين السياق الدلالي في الماضيء والسياق الدلالي في الحاضر. 

وفى اللوحة الآتية استحضار 
الشخصية الخليفة المعتصم بوساطة 
صرخة المرأة المسلمة التي وقعت في 
أسر الروم. وتربط اللوحة بين مشهدين 
متناقضين؛ مشهد المرأة التي صرخت 
في أسر الروم (وامعتصماه) فوصل 
دوي صرختها إلى المعتصم الذي جهز 
جيشا ففتح عمورية وحرر المراة الاسيرة. 
ومشهد المرآة في اللوحة التي تمثل 
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الشرف العربي (كما يظهر في العبارة المكتوبة في اللوحة) . ولكن صرختها لا يستجيب لها 
أحد. فصرختها دوي صوت في بتر؛ إذ رسم الفنان أذن النظام العربي الصامت الأصم بترا 
عميقا يدؤي الصوت فيه دون مجيبء فصدى الصرخة تصل إلى أعماق البئر (سمع النظام 
العربي) وتصعد من أعماق البئر تموجات صوتية (ماه ماه ماه) كما يظهر في اللوحة. 
وعبارة (وامعتصماه) هي أسلوب لغوي يعني الندبة, أي أن الأصل في الندبة للميت, 
وحينما يقصّر الحي في واجباتي يجوز أن يُندب؛ لآن تقصيره يجعله بمنزلة الميتء ولهذا 
هبّ الخليفة المعتصم لنجدة المرأة الأسيرة لدى الرومء لأنه فهم دلالة الندب في صرخة 
المرأة (وامعتصماه) , أما النظام العربي الغافل عن حماية الشرف العربي في غير مكان, 
فهو في غفلة عن واجباته القومية والدينية» لذا ظهر النظام نائما عاجزا أصم. 

وتجمع اللوحة الآتية بين الشخصية والحدثء إذ 
تستحضر شخصية طارق بن زياد حينما وصل إلى شواطئ | 
الأندلس, وخاطب جنوده قائلا: (البحر من أمامكم والعدو 
من ورائكم.. فأين المفر؟ ) » ولا يخفى أن مغزى مقولته 
هو الحث على الصمود والمواجهة واستمرار الزحف لفتح 
الأندلس. وتقتصر دلالة التناص في العبارة التي ظهرت 
في اللوحة (الحصار من أمامكم والفساد من خلفكم) على 
استحضار شخصية طارق بن زياد والحدث الذي أشرنا 
إليه دوق أن يحقق التناص.: تفاعلاً وتوافقا بيق الدلالة 
الأصلية ودلالة اللوحة التي تصور الحصار المفروض على 
الشعب الفلسطينيء والفساد السياسي. ولكن الدلالة المشتركة 
للتناص بين المشهدين المتباعدين هي الصمود والمواجهة. 

ومن أبرز الشخصيات التاريخية 
التي يستدعيها فنانى الكاريكاتير 
شخصية صلاح الدين الأيوبي التي تحمل 
شحنات فكرية ووجدانية تنسجم مع 
الواقع السياسي في غير مكانء والتركيز 


على شخصية صلاح الدين في اللوحة 5 كد | - 8 


الكاريكاتيرية يجسد رغبة لاستحضار 
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سياق تاريخي مشرق بالبطولات والانتصاراتء للكشف عن حالة سياسية مناقضة: ولملء 
فراغ في فضاء يخلو من بطولة صلاح الدين» ويخلو من المناقب الجهادية لمثل هذا الرجل 
الذي أضحى أيقونة رمزية تضيء الذاكرة في سراديب الضعف والهوان. وتتوزع دلالات 
استحضار صلاح الدين على مساحات وجدانية متنوعة ومتكاملة» فاللوحة الآتية يبدو 
فيها حصان صلاح الدين وحيداء يتحول فيها صهيل الحصان إلى نداء مدوي. 

وتجسد اللوحة اشتياق الحصان لفارسه؛ وهو اشتياق طال انتظاره كما يظهر في 
وقع نداء الصهيلء إذ يبدو الصوت عاليا هارا فقد 5 الجزء الثاني من اسم (صلاح 
الدين) مكرر الياء (الدييين) وهي إشارة خطية بصرية للدلالة على مد الصوت وعلوهء. كما 
تدل قطرات العرق المتصبب من عنق الحصان على الشعور بالتعب والمعاناة. وتناظر هذه 
الدلالات الوجدانية للحصان دلالات تختزلها صورة القدس في اللوحة: إن تبدو القدس مثقلة 
متعبة بالاحتلال الذي تجسد بالنجمة السداسية وعلم دولة الاحتلال. 

ويوظف فنانى الكاريكاتير شخصية 
صلاح الدين لإبراز دلالة المفارقة بين 
جيل ابعدته ثقافة التقنيات عن واحباته 
التاريخية. وجيل عصر صلاح الدين كما 
يبدو في الصورة الآثية التي تصون شابا 
مخهمكا في تفاصيل فقافقة مزاحية غربية 
وغافلاً “عن مميحسمقات كفافة «الاكتساء 
للقضايا المصيرية. 

ومن الشخصيات التي تسجل حضورا 
مائزا في خطاب التناص الكاريكاتوري: 
شخصية عمر المختار الذي يبدو في 
اللوحة مرتديا علم الاستقلال الليبي 
الذي يرمز للثورة الليبية المعاصرة التي 
أنهت نظام القذافي. كذلك ترمز شخصية 
عمر المختار للثورة الليبية التاريخية 
ضد الاستعمار الإيطالي. والجمع بين 
الرمزين في سياق لوحة واحدة يؤكد 
دوران حركة التحرر في تاريخ الشعوب, 
إذ إن الفاعل الثوري التحرري في حركة 
التاريخ لا يتغير في حين يتغير الطرف 
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الآخر. وتستحضر اللوحة مقولة المختار الشهيرة (نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت) » وهي 
تناص لغوي يربط بين صمود الثورة أمام الاستعمار الإيطالي» وصمود الثورة أمام النظام 
الليبي. كما تظهر في خلفية اللوحة طائرات حربية تحلق في سماء ليبيا للدلالة على المشهد 
الحربي وتدخل (حلف الناتو) لصالح الثوار ضد نظام القذافي» وبهذا يكون التناص اللغوي 
والبصري في اللوحة قد سجلا تاريخياً لأبرز أحداث الثورة الليبية المعاصرة: وهو ما يمكن 
فسيته بالتخاصن الكلي | زوهر الدى يكين باستكدام الفان تصن تصرى محيون وترظيفه 
ضمن سياق منجزه التشكيلي باليات مختلفة: بما يخدم فكرته ويضيف إلى منجزه ابعادا 
أوسع؛ ويشارك به في معالجته لقضية العمل)) ('') 


وفي اللوحة الآتية تناص [فوز بارات أوباما 


عنقودي مكثفء فيبدو فيها تفاوّل الي اجعله نج سيا معنا 
اه بيهت مخ أعرائنا ! 

العرب والمسلمين بخبر فور الرئيس 1 0 ”على لظام . 

الأمريكي 3 باراك أوباما) » ويخاصة )د كاكوراً على رلظبايين ! 


! بها 7 غي قول اق‎ ١ 
أن (أوباما) قد قن خلف (بوش الابن)‎ 


الذي يعد الأسوأ في مواقف أمريكا 
تجاه القضايا العربية والإسلامية. وقد 
تجلى التفاوّل بسياسة (أوباما) بدعاء 
يحوي تناصا تاريخيا مكنفا؛ زب اه سحت 

(اللهم اجعله نجاشيا معنا) تمتص موقف تجاني الحبشة الذي حمى ضعفاء المسلمين 
الذين هاجروا للحبشة, و (أبرهة على أعدائنا) تستحضر بطش أبرهة الحبشي و (عنترة 
على الظلم) تناص مباشر مع شجاعة عنترة بن شداد العبسي وأخلاق الفروسية. و (كافورا 
على الظالمين) استدعاء لسياسة كافور حاكم مصر. و (بلال في قول الحق) تناص ديني 
يستحضر بلال بن رباح الذي صمد في وجه سيده أمية. واللافت أن استحضار شخصية 
أبرهة في صورة الكاريكاتير في سياق الدعاء لنصرة العرب والمسلمين يعد انتكاسة ثقافية؛ 
لآن أبرهة يجسد العدوان والظلم والجبروتء فكيف يستدعي فنان الكاريكاتير الشخصية 
الظالمة في سياق الدعاة بالنصر للعرب والمسلمين. 
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خائمة: 

عاين البحث أبرز تجليات التناص في صورة الكاريكاتير استئناساً بالمنهج الأسلوبي 
الذي رصد التقنيات الفنية واللغوية التي توسل بها فنانو الكاريكاتير. ويمكن إيجاز النتاكج 
التي توصل إليها البحث بما هو آت: 

.١‏ تجاوز البحث مفهوم الخص التقليدي الذي يقتصر على اللغة؛ فالخص ليس جسدا 
من الكتابة أو نسيجاً لغوياً محكوماً بمواصفات تركيبية فحسبء بل هو كل عمل فني سواء 
كان لعة أم بكلا إبداغيا آخن وصور الكازيكافين هي تخسن يحمل:رسالة من الفنان المرسل 
إلى المتلقي المرسل إليه. وهي نص له مكوناته وعناصرهء نحو الآلوان والأشكال والرموز 
والأبعاد والاشارات: وتحل هذه العناصر أو المكونات محل الحروف والمفردات والتراكيب. 

؟. أفاد فنانو الكاريكاتير من أشكال التراث الشعبي في رفد الدلالات والإيحاءات التي 
تختزلها صورة الكاريكاتير. وبخاصة في التعبير عن المشهد السياسيء وتوّكد هذه الإفادة 
على حضور التراث الشعبي أثناء إنجاز التجرية الإبداعية لدى فناني الكاريكاتير. 

". ينبه البحث على أن الرموز في الخطاب الثقافي تتسم بالتطور والحداثة» وأن 
الرمة يسظلق من حدك مكو يضبلع أن يكوق :قضاء دلاليا لأحزاق مشابية: كما هي الحال 
في #«حذاة الضحفي العراقي» وعود. الثقان الذي أضحى رهزا قوريا مستسدا من الثورة 
التونسية. 

4. يؤكد البحث أن القرآن الكريم ويخاصة السياق القصصي القرآني يعد من أبرز 
المنابع التي ينهل منها فنانو الكاريكاتير في تشكيل لوحاتهم الفنية» سواء كان التأثر 
بالقرآن الكريم اقتباسا أى امتصاصا أو تحويرا. 

. يضيء البحث التعالق بين النص التاريخي في الماضيء والنص الفني في الحاضر, 
ويرصد تحقق مقولة (التاريخ يعيد نفسه) في سياق الربط بين الأحداث والشخصيات 
التاريخية من جهة: ودلالات اللوحة الكاريكاتورية من جهة أخرى. 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) د. عمرعتيق 


الهوامس: 
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الأحمد. نهاية فيصل: التفاعل النصي (التناصية, النظرية والمنهج) . الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, (سلسلة كتابات نقدية) , القاهرة. ص 750. 


. المخاصرة» هز الدين: النقد الثقافي المقارن (منظون جدلي تفكيكي) . دان مجدلاوي 


للنشر والتوزيع, عمان. ط ١‏ 06 ,ص 0 
الغذاميء عبد الله: ثقافة الأسئلة « مقالات في النقد والنظرية». النادي الأدبي الثقافي, 


في النقدء ج 57, م :.١7‏ نادي جدة الأدبي: شوال 571 اه ص5557. 


. جيرار جينيت: مدخل لجامع النص. ترجمة: عبد الرحمن أيوب. ط ”, دار توبقال؛ 


.5١ ص‎ ١5/7 المغرب.‎ 


الموسىء خليل: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر. منشورات اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق» "٠٠٠‏ ص 05. 

الزعبي: أحمد: التناص نظريا وتطبيقيا. مؤسسة عمون للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط؟, 
٠‏ ص ١؟١.‏ 

بقشء عبد القادر: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي. أفريقيا الشرقء الدار البيضاء. 


بءت: /ا 5*٠‏ ص .١159‏ 


٠.الخديدي.‏ فيصل: التناص من المنظور التشكيلي. جسد الثقافة 


71-2 مام . 0دعاط للامطة ناعم .31530 .الانثاننا //:مخاط 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


الأحمد. نهلة فيصل: التفاعل النصي (التناصية؛ النظرية والمنهج) . الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, (سلسلة كتابات نقدية) , القاهرة, .5٠١5‏ 


. بقشء عبد القادر: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي. أفريقيا الشرقء الدار البيضاء. 


سا 


هكد انجدة السملعة العربية المخودية نيمي 3 , 


. جيرار جينيت: مدخل لجامع النص. ترجمة: عبد الرحمن أيوب. ط ؟, دار توبقال, 


المغرب: .١19/5‏ 
الخديدي. فيصل: التناص من المنظور التشكيلي. جسد الثقافة 

ملام .0 3ع ا ةللامطة /أعط .21530 .لثالثاننا //تماخط 
الزعبي: أحمد: التناص نظريا وتطبيقيا. مؤسسة عمون للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط؟, 
35-5 0 
الغذاميء عبد الله: ثقافة الأسئلة ” مقالات في النقد والنظرية". النادي الأدبي الثقافي, 
في النقدء ج 57, م ؟7١.,‏ نادي جدة الأدبي» شوال 577 ١اه.‏ 


. المناصرة؛ عز الدين: النقد الثقافي المقارن (منظور جدلي تفكيكي) . دار مجدلاوي 


للنشر والتوزيع. عمان. ط 3 م٠+١٠5,.‏ 


. الموسىء خليل: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر. منشورات اتحاد الكتاب 


العرب. دمشق» بلي 1" 


ع 


التناص في صورة الكاريكاتير دراسة أسلوبية (جمالية) 


مدنا 


د. عمر عتيق 


دراسة مقارنة ترجمات معاني القرآن الكريم 
آية الكرسي نموذجا 


5 000 د 
د. احمد راعب احمد 


* أستاذ علم اللغة المساعد بالجامعة الإسلامية العالمية/ ماليزيا. 
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دراسة مقارنة لترجمات معاني القرآن الكرم 
آية الكرسى نوةجا د. أحمد راغب أحمد 


ملخص: 

تستقصي هذه الدراسة ترجمة معاني آية الكرسي في أشهر ست ترجمات لمعاني 
القرآن الكريم؛ والتعليق على الترجمة من حيث الدقة الأسلوبية: والالتزام بالمعنى؛ وإبراز 
التفاوت فيما بين هذه الترجماتء وصولا إلى محاولة استنباط بعض الأحكام حول هذه 
الترجماتء وقد ابتدآت الدراسة بسبب اختيار الموضوع وأهميته ومشكلات الدراسة؛ ثم 
تبع ذلك المباحث السبعة التي تم التعرض لها في الدراسة. وهي مفهوم ترجمة معاني 
القرآن الكريم» وأنواع ترجمة معاني القرآن الكريم. وضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم, 
ثم التعريف بالترجمات موضع الدراسة.؛ ثم شرح مبسط لآية الكرسيء وتلا ذلك عرض 
الموضوع الرئيسء آلا وهو عرض التراجم الستء وبيان ما لها وما عليهاء وانتهت الدراسة 
بالخاتمة والتوصيات مشفوعة بثبت المراجع. 
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دراسة مقارنة لترجمات معاني القرآن الكرم 
آية الكرسي أموذجاً د. أحمد راغب أحمد 


اس يا 
على بذل الجهود لإخراج عب كال مح مله الأخطاء. إن و وجدتء وقد وقع الاختيار على آية 
الكرسي كنموذج تتجلى فيه عظمة القرآن الكريم وبديع بيانه, والذي يتطلب جهدا فاتقا من 
القائتمين على ترجمة معانيه. 
أهمية ار 
اماد وأها سلك مسلكا لمي في نقل روح النمس التي هي لحمة الترجمة وسداها .كما أنه 
والنص القرآني عموما. 
مشكلات الدراسة: 

تتمثل مشكلات الدراسة في إيجاد الإطار المنهجي الذي يمكن الرجوع إليه للحكم على 
هذه الترجمات لآية الكرسيء وقلة السالكين لهذا الدرب بسبب عدم تمكن بعض المترجمين 
من الناحية الشرعية اللازمة للتعامل مع النص الدينيء أو الافتقار إلى الجوانب اللغوية 
السليمة التي تعين على الحكم على مثل هذه الدراسات: وقد أدى هذا كله إلى قلة المصادر 
التي يمكن الاتكاء عيها في هذا المضمار. 
محنويات الدراسة: 

© المبحث الأول: مفهوم ترجمة معاني القرآن الكريم. 

© المبحث الثاني: أنواع ترجمة معاني القرآن الكريم. 

© المبحث الثالث: ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم. 

© المبحث الرابع: التعريف بالترجمات موضع الدراسة. 

© المبحث الخامس: شرح مبسط لآية الكرسي. 

© المبحث السادس: عرض التراجم الست وبيان ما لها وما عليها. 

ل ثبت المراجع. 
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> المبحث الأول- مفهوم ترجمة معاني القرآن الكريم: 

يدور المعنى اللغوي العام لمادة «ت ر ج م» في المعاجم العربية حول التفسير والبيان 
والتعبير عن المعنى من لغة إلى أخرىء يقول الجوهري: «ترْجّمء يقال: ترْجَمَ كلامه؛ إذا فسره 
بلسان آخرء ومنه الترجمانء والجمع التراجم: ويقال: ترْجُمَانء ولك أن تضم التاء لضمة 
الجيم, فتقول: تَرْجُمان»7). وقال ابن منظور: «والترجمان: المفسرء وقد ترجمه وترجم عنه. 
وهو من المثل الذي لم يذكره سيبويه» (")؛ مما يعني أن «الترجمة في اللغة العربية مفردة 
وفعلها: ترجمء ومن يقوم بالترجمة يطلق عليه: الترجمان: وجمعه التراجم وتفيد الترجمة: 
تفسير الكلام بلسان آخر» ("). 

أما الزرقاني فقد ذهب إلى أن المراد بالترجمة «التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام 
آخر من لغة أخرىء مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده» 7“ ): وعرّفها عبد الوكيل الدروبي 
بأنها «نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية إلى الجمل 
والمعاني الكلية». (*) والترجمة- حسب جان كوهين !!) - تعني إعطاء مضمون واحد 
تعبيرين مختلفين: ويدخل المترجم في حلقة التواصل وفق المخطط الآتي: 

المرسل-- > الرسالة الأولى-- > المترجم-- > الرسالة الثانية-- > 
المرسل إليه 

ولن يتأتى هذا إلا إذا نفذ المترجم إلى روح الكاتب وفهم شخصيته تمام الفهم؛ وهذه 
مسألة تقتضي الدقة والأمانة, وإلا ترتب عنها الأخطاء المترتبة عن عدم فهم الدواء 
وصفته فهما صحيحا من لدن الصيدلي. 

أما جومن درايدنء فقد شبه الترجمة في القرن الثامن عشر بالرقص على حبال 
بأرجل موثقة: وذلك كناية عن صعوبتهاء وتأرجح المترجم ضرورة بين إحدى اللغتين 
("). أما إيان ريتشاردء فقد وصف الترجمة في بداية خمسينيات القرن العشرين بأنها أكثر 
أنواع الممارسات التي أقدم الإنسان عليها تعقيداً منذ بدء الخليقة. وقد فهم كلامه هذا 
في ذلك الوقت على أنه توع من المبالغة: غير أن كثيراً من الباحثين ازدادوا قناعة بهذه 
المبالغة الدالة بعد تطور الدراسات الفلسفية حول المعنى في الفلسفة, والمعنى في اللغة, 
وحول إمكانية الترادف اللفظي التام من عدمهاء وحول قابلية اللغات للترجمة أصلها (*). 

ويخلص الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي إلى معنى جديد في ظلال استشهاده 
بمعاني من سبقه حيث يصل إلى أن الترجمة تعني: «نقل معاني الكلام وتفسيره من لغة 
معينة إلى لغة معينة أخرى وفق المنهج العلمي الصحيح» !('). 
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وقد شاع مصطلح الترجمة للتعبير عن معنى آخر يهتم بعرض السيرة الذاتية لبعض 
العلماء أو الشخصيات ذات التأثير في الحركة العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية, 
وآلف العديد من الكقب في.هذا المجال» وكاثت هذه الكتب أعمالاً مرجعية تعرّف بحياة 
مجموعة كبيرة من الأفراد البارزين في المجتمع وترتّب عن طريق الاعتماد على تاريخ 
الوفاة أو الترتيب الهجائتي أو الأبجديء. ومن أشهرها وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
لابن خلكان: وسير أعلام النبلاء للذهبيء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلى. 


> المبحث الثاني- أنواع ترجمة معاني القرآن الكريم: 

في بحثه الماتع المذكورآنفاء ذكر فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي قول 
العلماء والباحثين مثل الزرقاني» ود. محمد حسين الذهبي» وعبدالوكيل الدروبي» ومناع 
القطان 7'' أن لترجمة القرآن الكريم نوعينء وهما: 

١‏ الترجمة الحرفية: 

ويقصد بها نقل ألفاظ الكلام من لغة إلى نظائرها في لغة أخرى بحيث يكون النظم 
موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب؛ بغض النظر عن المعنى والأسلوب البياني. 

1 الترجمة التفسيرية: 

ويقصد بها نقل معاني ألفاظ الكلام وتفسيره من لغة إلى نظائرها في لغة أخرى دون 
محاكاة وموافقة للنظم والترتيب مع مراعاة المعنى والأسلوب البياني» وتسمى «ترجمة 
تفسيرية» لأن حسن تصوير المعاني والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير. 

ومما لا شك فيه أن ترجمة معاني القرآن الكريم ينبغي أن تسلك هذا المنحى الأخير 
نظراً لاستحالة ترجمته ترجمة حرفية, كما ذكر ذلك عبد الله الندوي وغيره حيث قال؛: 
«وبالجملة, إن استحالة ترجمة القرآن معلومة بالبداهة, والكلام فيه والتدليل عليه من 
قبيل تحصيل الحاصلء ولسنا نحن الذين أدركنا هذه الحقيقة فحسبء بل سبقنا عدد كبير 
أدركها قبلنا» .)'١(‏ وعلى الرغم من هذاء يظل نقل المعنى المقصود في كلام الرب سبحانه 
وتعالى إلى البشر بلغة غير العربية أمرًا لا يخلو من صعوبات جمة إن لم يشبه الاستحالة. 

وفي دراسة حول ترجمة معاني القرآن الكريم وإشكالياتهاء أكدت د. ليلى عبد الرازق 
عثمان- رئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة الفورية بجامعة الأزهر- استحالة ترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى بالدقة نفسها التي جاءت بها اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن الكريم. ونوهت الباحثة إلى أن القرآن يمكن أن تترجم كلماته حرفياء لكن 
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من الصعوبة بمكان ترجمة ما تحمله هذه الكلمات بباطنها من مدلولات ومعان تمثل روح 
القرآن وسر بلاغته. 

وأشارت الباحثة في دراستها إلى أن أسلوب القرآن الكريم أسلوب مميز وفريد؛ مميز في 
بيانه. وفريد في إعجازهء مما يجعل عملية ترجمته إلى لغة اخرى عملية في غاية الصعوبة؛ 
بسبب صعوبة نقل الخصائص البلاغية والبيانية للقرآن الكريم. 

وذكرت تلك الدراسة أن كثيرين ممن ترجموا معاني القرآن اعترفوا بصعوبة ذلك وعجز 
اللغات الأخرى عن مجارات اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ومن الذين اعترفوا 
بهذه الحقيقة تذكر الباحثة- على سبيل المثال لا الحصر- أ. ج آربري- الذي كان من 
أش المعجبين بلغة القرآن- حيث قال: «بدون شك لغة القرآن العربية تتحدى أية ترجمة 
مناسبة؛ لآن البيان المعجز يتلاشى حتى في أكثر الترجمات دقة». ("') 

> المبحث الثالث- ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم: 

هنالك بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها في ترجمة معاني القرآن الكريم. حيث إن 
هذا الأمر ليس بالآمر الهين بل يكتنفه كثير من الشروط التي ينبغي توافرها. وكما قال 
الجاحظ بحق: «ومتى لم يعرف ذلك المترجمء أخطأً في تأويل كلام الدين. والخطأ في الدين 
أضرٌ من الخطأ في الرياضة والصناعة:؛ والفلسفة والكيمياءء؛ وفي بعض المعيشة التي يعيش 
بها بنوآدم». ")ومن بين هذه الشروط: 

+ أولاً: ألا تكون الترجمة التفسيرية بديلا عن القرآن الكريم أو تحل؛ محله لأنه من 
المجمع عليه أن النسخة المترجمة من معاني القرآن الكريم لا يجوز التعبد بهاء ولا تأخذ 
الأحكام ذاتها التي تتعلق بالقرآن الكريم ذاته. ومن ثمء لا بد من كتابة النص القرآني العربي 
بجانب هذه الترجمة التفسيرية حتى لا يظن ظان - بتقادم الزمن ومرور الدهر - أن النص 
المترجم هو ذاته القرآن الكريم. 

+ ثانياً: علم المترجم باللغتين العربية واللغة المترجم إليها ومقتضيات السياق في 
كل منهما. يقول الجاحظ في كتاب «الحيوان»: «ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في 
نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة 
والمنقول إليهاء حتى يكونا فيها سواء عليه. وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق, 
والعلماء به أقل, كان أش على المترجمء وأجدر أن يخطئ فيه ولن تجد البتة مترجماً يفي 
بواحد من هوّلاء العلماء. هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب واللحون, فكيف لى 
كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله عز وجل بما يجوز عليه وما لا يجوز عليه». (؟') 


تاردنا 
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+ ثالثا: أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم؛ وقد ذكر 
ابو عبد السلام عبده بورما النيجري انه: «لا يجوز القيام بالترجمة لمن ليس له إدراك بامور 
الدين؛ لأن الترجمة الدينية وسيلة من وسائل الدغوة, وهذه لا يقوم بها إلا من.هو أهل لها 
مما و 5 

© رابعا: أن يكون المترجم بعيدًا عن أية شبهة في عقيدته وسلوكه. )١١‏ 

+ خامسا: يفضل أن تتم الترجمة على يد لجنة علمية متخصصة حتى تكون خاضعة 
للدقة والعناية والضبط والبعد عن الشخصانية. )١7‏ 

+ سادسا: أن تخضع الترجمة للشروط الواجب توافرها في التفسير من حيث الاعتماد 
على المأثورء وفهم قواعد العربية وموافقتها لمنهج الإسلام عقيدة وشريعة. 

+ سابعاً: الإيجاز والاختصار مع إيضاح المعاني بأفضل عبارة وأجمل أسلوب. 

ثامنا: الاهتمام بمسائل العقيدة ومباحث الإيمان والتوحيدء وبخاصة أن 
المستهدف قد يكون غير مسلم. 

4+ تاسعا: حسن التصرف في الألفاظ والمصطلحات الشرعية مثل الله والصلاة 
والزكاة وغيرها بألا تترجم ترجمة حرفية وإنما تنقل نقلاً حرفياً, ويوضع تأويلها وتفسير 
لها في الهامش أو بين قوسين. 

#- ضارا الحتاية بالاسزاج ومراهحة التكارب من قيل لمنة أو أششاص هزغ كلافيا 
الأخطاد (3) 

> المبحث الرابع- التعريف بالترجمات موضع الدراسة: 

.١‏ ترجمة الدكتورين محمد تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خان: 

ظهرت أول مرة عام 64 باستانبول وطبعت بعدها مراراً وأشهرها طبعة مجمع 
التلك :فون لطباعة النصحف الستزيف ولكق لم يعسرفاعن وواعى ترحيتهها بمدراهة فى 
طبعة مجم القلك قهد: قاتهما آشارا إلى ذلك فى طيسات أهرس..وغوضيما هقش الاستلام 
بين ظهراني الناطقين بالإنجليزية وتمكينهم مذن فهم القرآن فهماً صحيحاً يتناسب مع فهم 
السلقف الصالع ويظهن هذااجلياً دن خلال تفشير بعض الآيات بآينات أخن وأحاديث طريقة 
وتفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير. (') وقد ولد الدكتور هلالي في المغرب ثم انتقل إلى 
العراق ثم إلى المملكة العربية السعودية حيث عمل مع الدكتور خان في هذه الترجمة. ('") 
أما الدكتور خانء فقد ولد لأب باكستاني ذي أصول أفغانية عام 1971 م. وقد سافر إلى 
بريطانيا ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية حيث عمل وأتم ترجمته هذه. ('") 
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؟'. ترجمة إم ه. شاكر: 

هو محمد حبيب شاكر المولود في جرجا بمصر عام 1877 م والمتوفى عام ١155‏ 
م في القاهرةء وهو أزهري التعليم وعمل قاضياً. وقد عمل قاضيا للقضاة في السؤذان كم 
وكيلاً للأزهر وعضوا لهيئة كبار العلماء. وعضوا في الجمعية التشريعية. وهنالك لغط كبير 
حول نسبة هذه الترجمة إليه. "") 

*. ترجمة محمد مارمادوك بيكتال: 

صدرت في لندن عام 151١‏ م. وقد ولد بيكتال عام 141/8 م وكان أبوة قسيسا وأسلم 
عام /1911 م ثم انثقل للهند رئيساً لتحرير مجلة إسلامية: وهناك بدأ بترجمة معاني القرآن 
الكريم منذ ١93١5‏ م حتى ١9748‏ م, ثم ذهب إلى القاهرة حيث حصل على إذن من الشؤّون 
الدينية المصرية لإجازة ترجمته. 0" وقد استعان في ترجمته بالمراجع العربية ومشايخ 
الأزهر وسيرة ابن هشام وتاريخ القرآن لنلدكه. (؟") 

؛. ترجمة عبد الله يوسف علي: 

وترجمت ما بين عامي ١1975‏ م و1977 م في لاهور وصدرت عام .١1974‏ وقد ولد 
عبد الله يوسف علي عام ١8177‏ م لأبوين مسلمين وقد حفظ القرآن وهو صبيء ودرس في 
جامعات اوربية عدة. ومن بينها جامعة ليدزء وتعد ترجمته ذائعة الصيت إلا انه قد شابها 
بعض الأمورء مما جعل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعيد تنقيحها. *") 

5. ترجمة السيد أبو الأعلى المودودي: 

ترجمها في لاهور عام ١1717‏ مء وانتهى منها عام 19177 م, وهي ترجمة لتفسيره 
الذي كتبه بالأردية " تفهيم القرآن" وترجمها محمد أكبر مرادبوري وعبدالعزيز كمال. وقد 
ولد المودودي في باكستان عام ١1١7‏ وتوفي عام ١91/5‏ م. وهو أحد العلماء البارزين 
والمفكرين الإسلاميين في القرن العشرين. )"١‏ 

5 ترجمة محمد أسد: 

وقد انتهى من ترجمتها في جبل طارق عام ١98٠‏ م. وقد ولد أسد عام ١1٠٠١‏ م في 
أوكرانيا الحالية» وتوفي ١997‏ م وكان أبواه يهوديين إلا إنه اعتنق الإسلام عام ١975‏ م 
وانتقل للإقامة في باكستانء ثم رحل في آخر حياته إلى أسبانيا حيث توفي هناك. /"') وفي 
ترجمته بعض اصول المعتزلة بل فيها اراء مخالفة لإجماع الامة مثل إنكاره لكلام عيسى 
عليه السلام في المهد وغيره من الأمور. (4") 


يق 
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> المبحث الخامس- شرح مبسط لآية الكرسي 

يحسن التعرض لشرح أو تفسير مبسط للآية موضع الدراسة: آلا وهي آية الكرسي 
بحيث يكون الحكم على التراجم حكما موضوعيا في ضوء فهم معاني الآية ومدلولاتها. 
قال الإمام ابن كثير في تفسيره 7 ') «هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيم قد صح الحديث 
عن رسول- صلى الله عليه وسلم- بأنها أفضل آية في كتاب الله... عن أبي ابن كعب أن 
النبي- صلى الله عليه وسلم - سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. 
فرددها 0 ثم قال: آية الكرسي. قال: «ليهنك العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده إن لها 
سانا و شفتين تقدس الملك عند ساق العرش» رواه مسلم. .. فقوله: «الله لا إله إلا هو» إخبار 
بأثه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق» وقوله: «الحي القيوم» أي الحي في نفسه الذي لا 
0 .. فجميع الموجودات مفتقرة إليه. وهى غني عنهاء ولا قوام لها بدون 
أمن ال 95 «الظوسة لانو »آي الاايختريه قدي رلا خكلة ولا اهول عن بجلقه. 
حافية ومن مام القيومية أقه لاليدكريه.ننا ولا كوم تقرنه «لا تأخذه» أي لا تغلبه سنة 
وهي الوسن والنعاسء ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السّنة.... وقوله: «له ما في السموات 
وما في الأرض» إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه... وقوله: «من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه» كقوله «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» وكقوله: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وهذا من عظمته 
وجلاله وكبرياته عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في 
الشفاعة... وقوله «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» دليل على إحاطة علمه بجميع الكائتنات 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها... وقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» أي لا 
يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجلء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون 
المراد لا يطلعون أحدًا على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه... وقال ابن 
عباس في قوله «وسع كرسيه السموات والأرض» سئل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن قول الله عز وجل «وسع كرسيه السموات والآرض» قال كرسيه موضع قدميه والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله عز وجل... والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت 
على ذلك الآثار والأخبار. وقوله: «ولا يتوده حفظهما» أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السموات 
والأآرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما 
كسبتء الرقيب على جميع الأشياءء فلا يعزب عنه شيءء ولا يغيب عنه شيءء والأشياء كلها 
حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد 
الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل 
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شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه فقوله: «وهو العلي العظيم» كقوله «وهو 
الكبير المتعال» وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة 
السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. » 
> المبحث السادس- عرض التراجم الست وبيان ما لها وما عليها 
وهذا هولب الموضوع وبيت القصيد الذي من أجله أعدت هذه الدراسة البحثية. وسوف 
نورد كل عبارة في الاية ثم نورد الترجمات الست لها ثم نعلق عليها. 


قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو,» 


لعل هذه أهم عبارة في القرآن لأنها صياغة أخرى لكلمة التوحيد «لا إله إلا الثه» والتي 
عليها مدار الدين كله. وكما هو موضح اعلاه. اختلفت مشارب المترجمين:ء وادلى كل بدلوه 
بطريقة تغاير الآخر في ترجمة أهم عبارة في الدين كله. وفيما يأتي عرض لكل منهم: 

+ الهلالي وخان: سلكا مسلك النقل الحرفي ثم شرحا معنى العبارة بين قوسين, 
ولعل هذا المسلك يتوافق مع الضوابط التي ذكرناها آنفا عند التعرض لترجمة معاني القرآن 
الكريم. وهما قد جمعا بين الحسنيين من وضع العبارة كما هي - نظرا لعجز اللغة الإنجليزية 
عن نقل ظلال عبارة التوحيد- وفي الوقت ذاته وضعا ترجمة تتناسب مع المعنى. 

+ شاكر: سلك مسلكا يجافي المعنى المقصود حتى إنه إذا ترجم أحد جملته 
الانجليزية إلى العربية لكانت النتيجة «هو الله لا رب معه», وبالتالى فقد أبعد النجعة 
نويا تويكم مدان الجا رق شافيك عق النيسس الى يميه للا رميق الستعراع كلية 630 
وهل تعني رب آم إله. 

+ بيكتال: أساء فهم العبارة حتى إنه جعل "الله" لفظة منفردة متبوعة بعلامة تعجب 
كأنها منفصلة عن بقية العبارة مع أنها وقعت مبتدأ في العبارة, ثم شرع في ترجمة باقي 
العبارة مستخدما كلمة 600 بحرف كبير مما أحدث التباسا لدى القارئ فى عودة الضمير 
«اكاء والذى .من المقروكن أن يعون غلى أقرب كلمة إلية وفي 608 في .هذه العبارة. 
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9 يوسف علي: فعل ما فعله بيكتال من حيث جعل "الله" لفظة منفردة متبوعة 
بعلامة تعجب كأنها منفصلة عن بقية العبارة إلا أنه استخدم لفظة 600 بحرف كبير 
للإشارة إلى "الله" تعالى و 600 بحرف صغير للإشارة إلى "إله", بحيث بدت العبارة في 
النهاية وقد شابهها الكثير من اللبس وعدم القدرة على نقل المعنى. 

+ المودودي: أخذ عبارة يوسف علي نفسها فيما عدا أنه لم يضع كلمة 600 في أول 
العبارة كما فعل يوسف عليء مع العلم أن المودودي قد بدأ ترجمة معنى الاية بمخالفة 
ترتيبها الوارد في المصحف حيث بدأها ب 5ه /06أ519نا5 06 ,ومأدوائواع عط :طواام 
© 70لا 116 كترجمة للحي القيوم ثم وضع العبارة موضع المناقشة:. وفي هذا 
افتئات عظيم على النصء لأنه لا يوجد أدنى داع للتقديم أو للتأخير إن عد هذا ضربا من 
ضروب التقديم والتأخير. 

+ محمد أسد: استخدم لفظة 600 هو الآخر للإشارة إلى الله تعالى و 061 للإشارة 
إلى ”إله” مع أن 600 و 0911 شبه مترادفتين في اللغة الإنجليزية حسبما ورد في قاموس 
16 !+ 81611037 على النحو الاتي: 

مانام /[أأع0 

1. 2900 0] 5. 

.لمألا أل 0007 3 وصاعط 1ه م0001 ,0 عاناأو0 ادتأصمءو55ع ع| .23 .2 

(36) .عط طاانا لع5لا .600 بزأأعط .م 

وهذا- في النهاية- قد أضفى مسحة الغموض ذاتها التي شابت ترجمة يوسف علي 
والمودودي. 

والخلاصة إن ترجمة الهلالي وخان لهذه العبارة قد جاءت أقرب لروح المعنى 
ومراد الرب سبحانه وتعالىء: وتوافقت إلى حد كبير مع ضوابط ترجمة النص القراني 
المشار إليها أنفا. ("") 

ولعل ثمة وقفة هنا فيما يتعلق بترجمة المصطلح ذي الخصوصية الإسلامية 
والمنهجية المتعلقة به, إذ إِنَّ غياب هذه المنهجية قد أثر على معظم هذه الترجمات, 
تجعلهنا كيدى في هذا الشكل؛ وفي هذا السياق» ذكن:الذككون عي الله من عي الرحمن 
الخطيب بحق ما يأتي: 

«ولترجمة المصطلح من لغة إلى لغة أخرى قواعد ومناهج لا بد من مراعاتهاء لآن 
المصطلح ليس كلمة عادية. بل يحمل معه أبعادا ثقافية ودينية» ولفهمه لا بد من فهم 
المنظومة الدينية والثقافية التي اخذ منها ذلك المصطلح. وإذا ما حاولنا نقل المصطلح إلى 
اللغة الثانية, فإنه سيفقد تلك الأبعاد والظلال والمعاني الثانوية التي يحملها في طياته. 
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وذلك لعدم وجود لفظ مطابق في اللغة الثانية بسبب اختلاف الثقافة والبيئة لكلا اللفظين... 
وبسبب أنه لا توجد لغتان متماثلتان في كل الجوانب أبدا». (4") 

ويستشهد الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب بما أورده يوجين نيدا 676 ول 
8 صاحب كتاب 1731751311070 01 5016006 3 1011/3005 (نحو علم للترجمة) من تقسيم 
للمصطلح إلى ثلاثة أقسام ثم وضع تصور لمنهجين رئيسين في الترجمة» ويرى الدكتور أن 
ما وصل إليه نيدا ينطبق "إلى حد ما على ترجمة القرآن الكريم ومصطلحاته". (1") 

يقسم نيدا المصطلحات اللغوية إلى ثلاثة أقساء: (:*) 

- المصطلحات اللغوية التي تكون لها مفردات لغوية مطابقة متوافرة بيسر 
مثل ماع ... ©5100 رعع]] ,اعنام 

د السكاطاتهات اللترية القن تعن سوية الأشاء:المخظافة كما مها افيا ولع 
لها وظائف متشابهة نوعاً ما مثل كلمة 001ل التى تعنى فى اللغة الإنجليزية شيئاً ذا أوراق 
مربوطة سوية في وحدة واحدةء ولكنها كانت 5-5 في أزمية كتاب العهد الجديد ورقة من 
الرق أو ورقة من البردي تطوى في شكل لفيفة. 

- المصطلحات اللغوية التي تعين هوية الخصوصات الثقافية مثل 
6ع ... للأطبامعطه ٠»عن30600الاة‏ 

أما عن منهجية التعامل مع هذه المصطلحات, فيرى نيدا أنه لا توجد ثمة مشكلة مع 
المجموعة الأولى: أما المجموعة الثانية فقد توّدى إلى حصول عدة ارتباكات. ولذلك يجب 
العتيان مسطاع لخرى آخر.يظير بتكل المدلول رغم أهد ا يون الوظيفةة المكافكة لذ أن 
استعمال مصطلح لغوي يعين الوظيفة المكافكة على حساب التطابق الشكلي. (١؟)‏ 

والذي يهم في هذه الدراسة البحثية هو المجموعة الثالثة من المصطلحات وكيف 
نتعامل معها؟ . وقد نقل الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب مرة أخرى عن 
نيدا هذه الحقيقة التى ينبغى أخذها فى الاعتبار عند التعرض لترجمة المصطلحات 
الدمقية واذاسو«الشتروري دا عبل البده بقرية المحيظك حن مغركة سيافه الثقاني 
في لغة المصدر والرسالة التي ورد فيهاء لآن المصطلح لا يمتلك معاني منفصلة إلا إذا 
ورد في إطار ثقافي كلي» (5*) 

ويخلص الدكتور إلى أنه «قبل ترجمة القرآن الكريم ومصطلحاته؛ لا بد من معرفة 
امور عديدة كاركان الإسلام والإيمان والسيرة النبوية الشريفة وغيرهاء وذلك كي يفهم 
المراد الحقيقي من كل مصطلح كألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرهاء وبالتالي 
يمكن ترجمتها بشكل صحيح». (7؟) 
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ولعل هذه الحقيقة - التي يمكن اعتبارها من بدهيات التعامل مع النص المحمّل 
بأبعاد ثقافية - هي ما أدى إلا الاختلاف بين المترجمين كما ورد في تحليل أول عبارة 
أعلاه. وهناك منهجان للتعامل مع مثل هذه المصطلحات: 

ه الأول: توطين الترجمة 12305131105 100176511631101 وهو ما ذهب إليه نيدا. 

ه الثاني: منهج التغريب في الترجمة 1305131101 016|19012|09 وهو ما ذهب إليه 
فينوتي |آنا/1/6, كما ذهب إليه قبل ذلك الفيلسوف والعالم الديني الألماني فريدريش شلاير 
ماخر. وقد فضل الدكتور هذا المنهج الأخير ا "يحمل في طياته ثقافة النص الأصلي 


وهذا أمر مراد ومهم في نص معجز كالقرآن. (45) 


ورأى الدكتور أن يكون تطبيق هذا المنهج كالآتي: 

- ككر اسم المصطلح صوتيا باللغة الإنجليزية على شكل ممال وهو ما يسمى -15205. 
مه لكوع ]|| 

- تزويد المصطلح بشرح بين قوسين إذا كان الشرح قصيراًء أو يوضع المصطلح في 
النص الأصلي ثم يشرح مفصلا في الحاشية. (**) 

وإذا أسقطنا هذا المنظور على ما فعله المترجمون الستة في ترجمة العبارة الواردة 
أعلاه. نجد أن الترجمة الوحيدة التي التزمت بهذا المنهج هي ترجمة خان والهلالي. 
فمصطلح مثل لفظ الجلالة "الله" مثلاء هل يصلح أن يترجم على أنه 600 كما فعل يوسف 
علي والمودودي واسد؟ 

الالح لطا لاا ور م مور رار الور 
من يقول أنه غير مشتقء فإنه يعامل كأسماء الأعلام وبالتالي فإنه لا يترجم. وعلى رأي 
من يقول أنه مشتق؛. فأصل الاشتقاق على أقوال: 

. قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه. وتقديرها فُعْلانيّة بالضم, 3 تقول إِلَه بَينْ الالهيّة 
والألهانية, وأصله من أله يَألهُ إذا تَحَيّر يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك 
من صفات الربوبية وصّرَف وَهْمَّه إليهاء أَبْعَض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. )*١(‏ 

- قال أبو الهيثم: ولا يكون إِلَّهاً حتى يكون مَعْبُوداء وحتى يكونّ لعابده خالقا 
ورازقاً ومُدبّراَء وعليه مقتدراً فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عُبِدَ ظلماً. بل هو مخلوق 
ومُتَعَبَّد. قال: وأصل إله ولاهُء فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاحٌ وللوجاح وهو 
السّثْر إجاحٌ. ومعنى ولاه أن الخلقَ يَوْلَهُون إليه في حوائجهم, ويَضْرَعُون إليه فيما 
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يصيبهم, ويَفرَّعون إليه في كل ما ينوبهمء كما يَوْلَهُ كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب 
الشمس لما عبدوها إلاهّة. "؟) 
- قيل: أصله من لاه يلوه لياها أي احتجب (4) 
ولأهل اللغة أقوال آخر في أصل هذه الكلمة لا داعي للاستطراد فيها في هذا الموضع. 
مما سبقء يتضح أنه لا يصح ترجمة لفظ الجلالة بكلمة 600, إما لآن هذا اللفظ غير 
مشتقء أو لأن كلمة 600 لا تفي بنقل مضمون المعنى المتضمن في لفظ الجلالة بناء على 
ما سبق ذكره من متضمنات لهذه اللفظة العظيمة. فكلمة 6001 تعنى ما يأتى: 
01072101 0101501 ,قاع 01م أطلطه بأعع عم عطأا 35 0ع/اأع0000 ووأعط3.8 0600 - 
ما مأطةامن/لا 320 طاأله؟ 01 أععز00 اومأعصمم عطا رع5يع/المن عط 5ه ععانهم ممه 
6م25 01 032151911017 3 01 ,أععاع رعمام] عط ]ا .6 .كدمأوااعء؟ علأةأعطاممممم 
زعامأعصلمظ زانام5 بأمأمد ب:لصلالا عاتمقما“ .عممعاه5 صولأوقطن .» .وماعط 5لطا أه 
. (لا00ع ,عكاح8 بنوالا) "عنام ا زطأنرا بعآلنا 
0م أاة 01لا 0ق ذأ لع/اعذاع0 ,رذع ألاط ]3 01 5اع/لا0م [3لاأ2اعمنا5 01 وطاأعط م - 
ع1نا 73 01 3161م 5027 ١10ألامن‏ 10 ألاونامطا /إأأع0 علوم ف لااأوأععم5»ع ,عاممعم و لإ 
.لاأأاهع؟ 01 
.1001 صق :وداأعط 0121اأ0!12نا5 3 5أ0 306لزأ مث - 
.000 تأأعطأ 35/لا لإع 0م :لع/لاه|ا0؟ 01 ,0ع212ع10 ,لعمألاةام/لا 15 أهط1ا م0 - 
3050ل لاأعام ‏ - 
(49) .أوموعل ع0 ععانة اناأئعنلامم م - 
فمدلول الكلمة الإنجليزية مختلف تماماً عن مضامينها العربية» وبالتالي لا يصح أن 
تكون هذه الكلمة بديلا ترجميا للفظ الجلالة. 
“وهناك سبب وجبه آخر يدعونا للإبقاء على الكلمة نفسها وهو أن المتلقي لكلمة 
0 باللغة الإنجليزية يفهم الكلمة حسب معطيات ثقافته ودينه لمفهوم الإله, وهو الإله 
بمعنى التثليث أو غير ذلك مما يناقض مفهوم الإسلام لله الواحد الأحدء بينما لو أبقينا كلمة 
(الله) كما هيء. فسيضطر القارئ والمتلقي في اللغة الثانية ليكون المفهوم الصحيح لكلمة 
الله. وهذا أمر مراد ومهم في ترجمة القرآن الكريم”.(*) 
وهنالك أمرآخرء ألا وهوآن كلمة 600 تجمع وتوّنث على 6005 و 6000655, أما لفظ 
الجلالة فلا يسري عليه هذا الأمرء مما يضيف مزيدا من التأكيد على وجوب استخدام 30الم 
عند وضع المقابل الترجمي لهاء ناهيك أن المعاجم الإنجليزية قد أدخلت كلمة 1131 ضمن 


522١ 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 
آية الكرسى نموذجا د. أحمد راغب أحمد 


مفرداتهاء فلا ضير من استعمالها. ومن الأمثل على ذلك: 
طهالم ‏ - 
01 كامهط لاامط عط رضورمكا عط | .وصاعظ عررعءمناك عط 10 عموم عتأصقاذا ,طواام 
-15!17لانام 300 305/لاع؟ وحنلا عمه عط 300 مأدع0 عطأ 5 طوااخم أهطا 5أاع355 ,لطواذا 
بقاع أنةأقططله ,لوطععاع ذأ عط أهطأا لص بزعمه عط لزأمه وه 300 عناواانا 5 عط أهطا زوه 
05 اأأنلا عطا م1 ممأذة أضاطناة 5 لطواذ!ا 0 عنمه عط] .اناأاععم -الج ممق بأمعامماصصه 
2 :073115اناط مضق طضنااخم مععنلاعط 131016أ0ع7 لام 01 30011 أمم 5ع00 مصذاذا .طواام 
عط] .صضومكا عطا ودتاامع؟ مآ لمق ععلاه1م مأ لالأععأل طوالم 5عداء03مم3 نواعم 
(51) .عمالاأل ل0عع0005106 001 36 ,27655306 5 طوأاى لع لزع نازمه هلللا ,كأعطممم 


مما سبقء نخلص إلى قاعدة عامة ظهرت ثناياها في النقاش الوارد أعلاه. ومنه 


قوله تعالى: «الحي القيوم » 


+ الهلالي وخان: سلكا مسلكهما المتبع في الالتزام بمعنى الآية ولهذا وضعا كلمة 
© قبل 170/ألا للتأكيد على حياة الرب الداتمة. وجاءت ترجمتهما لكلمة ' القيوم 
في صيغة العبارة الشارحة التي تنقل ظلال المعنى من أنه سبحانه قائم على أمر جميع 
مخلوقاته 

9 شاكر: يوجد خطأ هجائى فى كلمة 20/©/110179] وكان الأولى به أن يفصل بين 
مكوناتها إها بسافة أوشرظة غعرضية لأن مكل هده العلمة - حسينا أوروهاشاكر دن 
توجد في معظم قواميس اللغة الإنجليزية. أما تأويله لكلمة «القيوم» فقد ابتعد عن المعنى 
العربي للصفة. وأنها تعني أن " جميع الموجودات مفتقرة إليه وهى غني عنهاء ولا قوام 
لها بدون أمره” ("”) فاستخدام عبارة 51أؤوطناة ال 7هطلالا لاط و0نأ5أؤطنة ؟اءع5 هطأ 
للإشارة إلى القيوم" بعيد تماما لأن 56أ65ا5 تعني: 

31 75الا701الا5 566 .عمو رعأ5ألاع ذأ علام 000 01 طلوممعء 10 .6 .ع6 بأوالاع 3.210 2 - 
.06 

.77213031 عه له 0ع5151طلناة :ع/اذا زع1| ملهأطمتهط 10 - 

(53) .عاطهن/اتععمهه لإالهءأوها 6ط 10 - 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


وبالتالي» فإن كلمة 056515]109ا5 |56 تعني الموجود والمقابل لها أنه تعالى ليس 
عدما. 
+ بيكتال: استخدم ©/ذاه لترجمة “الحي” وهي اختيار خاطئ وسيء لأن 6/ذال 
تعني: 
.0 أ/اا! 36 275الال0طلاة عع5 .ومانانا بع]ا ومألاواط ‏ - 
.عاج 5عمهط ناملا معععا :ع7أأ36 :مه3110/عم0 01 ععدرعأؤ لاع ما - 
.نام طأأنا ع/اأاج 001م 3 :1590أ0ناناه36 رزذوطلطا ولألاممط عه وصاناذا 5ه ااط ‏ - 
(54) ,كوا عام طغايها علالاج م90 3 الإاع/ازا زمه 3 مامح عه لإأألاناع3 ]0 اناطع - 
ولهذه اللفظة الإنجليزية مقابل وهو 630. وهذا أمر مستحيل في حق الرب سبحانه. 
ولا يشفع لبيكتال ان الحرف الاول كبير للدلالة على اختلافهاء لان الكلمة ذاتها عاجزة عن 
نقل معنى الحياة الدائمة للرب سبحانه. 
وترجم بيكتال القيوم على أنها 167081 176 وهي تشير إلى البقاء أو الديمومة أو 
الخلود: وكل هذا لا علاقة له بقيومية الرب سبحانه. فلفظ |61173]© يعني: 
01/5 لا5 ع56 .ع(الا أ0 ع0 أ5أناه ودتأؤللاء تلدع أه وصتمماوعط أنامط انلا وماع 8‏ - 
فك الواتلي فت 
.ا 3ناأعمعم :10م نا أأعاطا أنامط ]اللا ولألام لم0 - 
.5لأناكا اتطععاع :55ماعوطموطه 01 عناكنا تعباعرهط ‏ - 
.]0003 ,3201455 31 75 الاصوملاة عع5 .عاطوصلأمفعاما زو5ع1لمع /إاوصامعع5 - 
650 رع زاتعاكة عط ما لإالداععم5»ع ,600 طأأنلا مهأ صناصاصم اوبأ رامة مأ ومتأداع؟ :0160© - 
ولا يشفع لبيكتال أن الحرف الأول كبيرء لآن الكلمة ذاتها عاجزة عن نقل المعنى 
المراد. 
+ يوسف علي: ترجم الحي على أنها 79ألاأنا 116 ويسري عليه ما ورد على التعليق 
على تصرف بيكتال في الكلمة ذاتها. لان هذه الكلمة تعني: 
:ع اأاع »204 ودأنااا 
55 وداأناأا 13010ام365] ز15ع251أ9م وداأناأا 00105 ع1 :ع]1| ومأو5ع0556ط5 
! وداأنااا 2 :ع5نا 01 لملأعطلاة عل/الأع3 ما - 
.1 اع وطلأناأا متطأانها 5أمعلاعء تعلالاج ع3 ولابلا 05005عم 01 - 
أن زطناة وماأناذا ‏ لاأمأ5اط 22306 :/أأادأألا ,0ه بأدع/عاما ,ع؟]ا! آه االاط ‏ - 
عامط عط آأه عوهما وصانانا عط :علأوالهع؟» بع]||ا 10 عل - 
0 اعم 0مم0 ذلط 01 أناه ااعط ومانانا عط أهعط :ع/اأدمعاما مق 35 لعولا .لهمتماما ‏ - 
(6© .راعغهمم عصتكدهط عط 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 
آية الكرسى نموذجا د. أحمد راغب أحمد 


وينطبق التعليق الوارد على ترجمة شاكر 500155151170 561 ©1856 وترجمة بيكتال 
167081 في إشارة إلى «القيوم» على ما أورده يوسف علي من ترجمة للفظة ذاتها. "*) 
+ المودودي: ترجم «الحي» على أنها 2/6119 16 وهو اختيار غير موفق أيضا 
لأن 6/1354109/ا] تعني: 
.1 73اعاع بإعلاع101 وملأ35 ا .1 


.1 01 ممعم ومها 3 10 نه لإأعاأأمأآعلطا ورانامتامم0 .3 .2 
(58) .وأمأواممامه ووأأةو1ءع/اة :5لاوألع1 زومها 100 ومتأوأومرهءط .6 


مما يعني أنها تشير إلى معنى الديمومة والخلودء وليس إلى حياة الرب سبحانه. 

وجاءت ترجمته للقيوم ©0[7/615الا 1/016 116 01 001161هلا5 © قريبة إلى حد ما 
من المعنى المراد وإن كانت 510180001167 عاجزة عن نقل ظلال معنى القيومية. وكان من 
الأفضل له أن يستخدم 570166101 200 /©51051317. 

+ أسد: جاء اختياره موفقا لترجمة «الحي» على أنها 79ألاأا -:1/6 176 أما ترجمة 
“القيوم” فلم تكن موفقة لأمرين: 

- استخدام 5005151674 |56 176 وقد أشرنا في تعليقنا السابق على ترجمتي شاكر 
ويوسف علي إلى المزلق المتضمن في استخدام هذه الكلمة. 

- استخدام 86179 ||01 14نا0"] وهي تعني «مصدر أو منشاً الموجودات» وهذا بعيد 

اما عن المقصود بقيومية الرب سبحانه وتعالى. ولا يغير استخدام -06515ا5 -56|1 106 

1611 كصفة لهذا الاسم المركب من الآمر شيئا. بل إنه زاد الآمر بعدا عن المعنى المقصود. 

وتخلص مما سبق أن ترجمت الهلالي وخان قد جاءت - مرة أخرى - أقرب لنقل روح 
المعنى وأكثر اتساقا مع الضوابط المذكورة في صدر الدراسة حول ترجمة معاني القرآن 
الكريم والتعامل مع مصطلحاته. 

قوله تعالى: «لا تآخزه سنة ولا نوم» 


.مع»51 201 قلط عج1ع5 طنوء نا طاتصتاد ملل 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


* الهلالي وخان: ترجمة سديدة وتركيب لغوي جيد. 

9 شاكر: استخدم المصطلحات ذاتهاء ولكن هنالك حذلقة لغوية في تأخير م5166 001 
مما ابعد الجملة عن التركيب المناسب للغة الإنجليزية. 

9 بيكتال: الجملة نفسها في الهلالي وخان وإن كان بيكتال يستخدم الإنجليزية 
القديمة كما في الفعل 1أ©016112/1. وهنالك تحفظ في هذا الاستخدام حتى تكون ترجمة 
معاني القران الكريمة مناسبة للاستخدام المعاصر ولإبعاد مظنة التشبه بترجمتي العهد 
القديم والعهد الجديد اللذين تستخدم فيهما الإنجليزية القديمة. 

+9 يوسف علي: استخدم المصطلحات ذاتها وإن كان سياق الجملة الإنجليزية ركيكا 
لسببين: اولاهما انه كان ينبغى له ان يبدا الجملة ب 1161© وليس 0/ط, وثانيهما استخدامه 
للفعل المساعد 680 وهى يشير إلى الإمكانية أو عدم الإمكانية, مع أن الجملة العربية تعبر 
عن حقيقة ثابتة لا يرقى إليها الشك. وهنالك افضلية للتراجم الثلاث الاولى في استخدام 
الفعل ©01/61181؛ لأن الفعل الذى استخدمه يوسف على 26أ56 لا ينقل المعنى نقلا كاملا 
كما في حالة ©اة0/6)1, لأن 2أوه تعني ما يأتي: 

00 3 ع2أع5 :0136 01 عا19 :لإاطأع0؟ 0صمق لإأصع00نا5 م0135 10 .1 

أ مواعن/اع0 320 3م10 2ق ع2داأعء5 :ل0صعطع:مم3 زلصلص عط©ا طااينا م0135 3.2210 2.2 
مة ع2أع5 : (وطاطاعممهة) ]0 أاع5ع06 55ع055م 10 .6 .أمعالاء أ5عاان؟ عطا م1 
.لأسن زممم0 

5120 1هطأ عمااته 5لامطاعط 3 تمه أععأ؟عء ولاممطاعطنلااع/ا0 ,معللناة 3 علاهط 3.10 .3 
3 :لإالوءأ5لاطام لطاع طنتمضعناه 10 .6 .عع3انامهم ع٠5طأ‏ 01 5مملأممع لصنق 5لصاص عطا 
.5685 الولتصاعأا 3 طأأنلا 0ع2اع5 35/لا هحانلا مم5اعم 

.ع الاأم03 :لإ5500ناه ماما عا2] 10 .4 
05 03656 3 ع2اع5 :00015021 01 دمأ55ع0556م عاطأع0؟ 0صق عاعانان0 عا 10 
.0 1ن ١1‏ 

أ65/ 10 .8 .وقاطاع5027 05 055655[00م مادأ (عمه) أنام 10 .3 (552) عؤ5أع5 0ؤ5ام .6 
.لا لإأاعمم/م أول0ناع؟ 3 05 مأطواعلانلاه 

(59) .عم زا الهرمرة أه ذطانا طأأننا لصاط 10 .أوعتانت 3ل .7 


«صضراء. 


أما 01/610316 فتعنى: 


منا ونأطا6»310 /356 3555م 10 .5 .طأأننا أعلاع| 01 معلاع /لهت1ل :]انلا منا لاعأوه 23.10 .1 
.حا أنالا 

5 (011165م060 نة15ممالاة لإط عا13] :لإا ال0ع01عماع0نا مصلا 0مك 10 .2 
(60) .أموع عاللزاا عطا مأ عأامعلاع لاط معكاجامعلاه عرع/لا وحالنا 


1١ه‎ 


دراسة مقارنة لترجمات معاني القرآن الكرم 
آية الكرسي أموذجاً د. أحمد راغب أحمد 


وبالتالي» تعد ©01/6118!6 أكثر دلالة على المعنى من 26أ56. 

- المودودي: استخدم الكلمات ذاتهاء ولكنه وضعها في صيغة الفعل. 

- أسد: استخدم المصطلحات ذاتهاء ولكن هنالك حذلقة لغوية في تأخير م5166 001, 
مما أبعد الجملة عن التركيب المناسب للغة الإنجليزية. 

والخلاضة آن هنالك تقاريا في قزجمة هذه الجملة بين المترجدين وإن كان يعضهم 
تحذلق قليلا فأصابها بالركاكة والبعد عن التركيب المناسب للغة الإنجليزية. 


قوله تعالى: «له ما فى السموات وما فى الأرض» 
مطاكةء 05 15 1ع77ع17631 30 كمع تدعط عط م1 15 نع 17862177 دعدم1ءط مسن 10" 


5 15 طتتدء عط طا 15 تناع اع 1أهط77 00 كماع 'توعط عط م1 15 تناع لتع ه17 
بللاتتةء عطا صا 15 ناع 7721507 220 قاع كوعط عط جا 15 ناع/مء11/62150 طاعع دماع سنا مامنا] 


اقلق 02 320 قاع تدع عطا طا وعصتطا لله عند 115 
115 15 طتتوء عطا طا 220 كماع ”كوعط عطا ص1 15 تاعناء 11/2150 
الل طتتةء 2ه 15 أقطا 11د 0ه كع تكوعط عط ص1 15 غقطا لله 15 1115 
الهلالي وخان: نقل المعنى بصورة سليمة خالية من الأخطاء النحوية أو 
الأسلوبية. 
+9 شاكر: هنالك خطأ نحوى فى الجملة لآنه كان من المفترض أن يستبدل الفعل 5أ 
بالفعل 2316 لأن الفاعل 2/5 عط مأ 15 /©/13161/ا قد أضيف إليه 5ا 6ع/اع31اللا 310 
0 18 أ وبالتالي أصبح الفاعل جمعا وينبغي أن تكون بقية الجملة 15لا ©31. 


9 بيكتال: استخدم الألفاظ ذاتها تقريبا مع تقديم وتأخير يتناسبان مع استخدامه 
للإنجليزية القديمة. 
+ يوسف علي: نقل المعنى بصورة سليمة خالية من الأخطاء النحوية أو الأسلوبية. 
المودودي: نقل المعنى بصورة سليمة خالية من الأخطاء النحوية أو الأسلوبية. 
+ أسد: نقل المعنى بصورة سليمة خالية من الأخطاء النحوية أو الأسلوبية. 
والخلاصة أن المترجمين الست - باستثناء شاكر لهذا الخطأ النحوي - قد أصابوا في 
نقل المعنى. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


قوله تعالى: «من الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 


+ الهلالي وخان: جاءت الترجمة سديدة وناقلة للمعنى المراد. 

.شاك جاءت الترحمة سديدة وتاقلة للمعتى المراد. 

+ جاءت الترجمة سديدة وناقلة للمعنى المرادء إلا أنه - كعادته - يستخدم الإنجليزية 
القديمة كما في الفعل 160606©11]|. 

9 يوسف علي: تحذلق في الترجمة فغير المعنى إلى حد ماء والسبب الرئيس في ذلك 
عبارة 06856066 115 أ والتي تقصر الشفاعة على فهم معين أنها ‏ التماس العفو أمام 
الله“ وهذا تغيير للمعنى لأن مفهوم الشفاعة مغاير لذلك تماما. 

+ المودودي: جاءت الترجمة سديدة وناقلة للمعنى المراد. 


+ أسد: جاءت الترجمة سديدة وناقلة للمعنى المراد. 


تقاريت الترجمات الست في التعامل مع هذه العبارة تقاريا كبيراء إلا أن الذي شذ عن 
المعنى- إلى حد ما - هو يوسف علي. 
قوله تعالى: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» 


ْ 1 7111 أقط؟ ممه ,70110 ختطا مضا (وع1تطوعك 15ل) معطا ما كمعم مقط غخمطن 5تتامما ع] 
د وكان .آعاكلوع 111 عغطا ما معطا ما اعم مقط 


شاكر ماعط لصتطعط 15 خقطةا له عط عتدم1عط 15 أقطان 5تكمصعا ع1 


ماعطا لمتطعطا 15 اعقتط؟ أقطا 320 معطا 01 غم1آ ص1 15 طاعتط خقطا طاع ما ع1 


دراسة مقارنة لترجمات معاني القرآن الكرم 
آية الكرسي أموذجاً د. أحمد راغب أحمد 


+ الهلالي وخان: جاءت ترجمتهما ناقلة للمعنى المراد من أن المقصود بقوله تعالى 
ل ا ل وي رواج مر د ل د 
ف الآخرة, كما في تفسير الجلالين ('') «يّعْلم ما بَيْن أَيْدِيهِمُ» أي الخلق «وْمًا خلفهة» أي من 
امو لديا وَالآخرّة» ("') وخلت الترجمة من الأخطاء النحوية والأسلوبية. 

9 شاكر: إذا قمنا بعملية 1305131101 »83601 (ترجمة عكسية) لنص شاكرء سيكون 
المعنى مغايرا تمام المغايرة لمعنى ومضمون الآية» لأن ترجمته ستعني ' يعلم ما يوجد 
أمامهم وما يوجد خلفهم". والسبب في هذا هو لجووًه إلى للترجمة الحرفية التي أظهر هذا 
البحث- في صدره - عوارهاء وعدم صلاحيتها للتعامل مع النص القرآني. ( 

+ بيكتال: ينطبق التعليق الوارد أعلاه على ترجمة شاكر على هذه الترجمة أيضًاء مع 
ملاحظة استخدام بيكتال للإنجليزية القديمة كعادته كما في الفعل 1أ/0010!. 

+ يوسف علي: التزم الترجمة الحرفية كما فعل شاكر وبيكتالء إلا أنه أضاف أبعادًا 
جديدة للنص وحمله بمعان ومضامين أبعد ما تكون عن روح النص الأصلي ومعناه. لآن 
ما ترجمه يوسف علي يعني "يعلم ما (يظهر لمخلوقاته أنه) قبلهم أو بعدهم أو خلفهم , 
وفي هذا مجافاة لروح النصء وبعد عن المعنى أيما بعد وتصرف في غير محله من المترجم 
الذي يفترض التزامه بالأمانة في التعامل مع النص. 

+ المودودي: سلك مسلك الترجمة الحرفية أيضاء بل فعل فعلة يوسف علي من تحميل 
للتمل: منتفبمتات لا يقخضيها السياق: ونخاسة فى عجز العبارة -510 15 )ابه وذلة 114 
7 1011 0617: وهي تعني 6 خبئّ عنهنم : وإن كان هذا من علم الغيب» ولكن تخصيص 
هذا الأمر من قبل الافتئات على النص وتحميله بأبعاد لا تنسجم مع المعنى المراد. لأن "ما 
خبئ عنهم" لا يشير فقط إلى الآخرة وإنما إلى أي أمر قد خفي على المخلوقات, وكل هذا 
يبعد السياق عن مضمونه. 

+ أسد: حاول التصرف في المعنىء فأفسد الأمر أيما إفساد. فترجمته لقوله تعالى: 
”ما بين أيديهه” ب لطعم ع101ع6 معمه وه !| 16231 ااج تغيير شامل في المعنى المراد بل 
إحداث للبس يصعب فكه. ولعل هذا أسوأ أنواع التصرف. لأن معنى الجملة قد أصبح “كل ما 
هو مفتوح أو متاح أمام الرجال'» وهذا بعيد كل البعد عن مضمون النص القرآني, بالإضافة 
إلى أن تأويل الضمير على أنه خاص بالرجال إبعاد للنجعة وتحريف في المقصود من 
النص الأصلي. 

مما لا شك في أن ترجمة الهلالي وخان جاءت أمينة لروح ومعنى النص وخالية من 
الأخطاء النحوية والأسلوبية» بينما التزم بعضهم الحرفية كشاكر وبيكتال: وحاول الآخرون 

"2 
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الالتزام بالحرفية مع التصرف في جزء من العبارة كيوسف علي والمودودي وأسدء فجاء 
هذا التصيرك لبعلي: الأموى وأا على عقي كمايق إنظباحة 


قوله تعالى: «ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء» 


مطعطا] 1115 عط اعتط؟ غقطا عتكدد ععلع11م0ص] 5ل 01 اوتنه 0 متمائهة أمصمقء تزعغطا مدع نعط 
.[طتهئة 10 


* “اتهلالى. وكان: .حاءت الترهسة حالية من الأخطاء التحوية إلا أن هثالك أمرا 
ييحطلهنا قن مقاسبة المتى اتخاسياً كلياً: آله زهو اسع الرسيغة التفى فى الممتقيل و68 
1616١ 5‏ ||أللا وليس هذا متناسبا مع النص العربي الذي جاء في صيغة المضارعة 
التي تدل على العمومء وعلى أن الفكرة المتضمنة تتعلق بقاعدة عامة, وهي عدم إحاطة 
المخلوقات بأي من علم الله تعالى إلا بما أذن به سبحانه. 

9 شاكر: أجاد أيما إجادة في ترجمة هذه العبارة وخلت الجملة من الأخطاء النحوية 
أو الأسلوبية. 

9 بيكتال: أجاد في ترجمة هذه العبارة على الرغم من وجود خطأ نحوي فادح في 
ااأللا © 1/36 لأنه كان من المقترض إضافة 5 إلى الفعل !للا لأن الفاعل ضمير مفرد 
غائب. 

94 يوسف علي: تحذلق في الترجمة فاحتاجت بعض التنقيح لما يشوبها من ركاكة 
وأولى أمازاههانوضيم ]وا أو ل الجدلة ميم أن الجدلة العرميةة شين مرقيظة بها تيليا وكاني 
هذه الأمارات 150أ8||أ/لا ©1! 35 6664 وكان الأصح والأكثر توافقا مع المعنى هو استخدام 
25 بدلاً من 35, لأن :هنا اننةخدمنة يوسف علي قد غير المعنىء بحيث أصبح معنى الجملة 
“إلا حسبما يشاء". والاستثناء في السياق العربي للمشيئة وليس لطريقة هذه المشيئة, 
ناهيك عن استخدامه للإنجليزية القديمة التي كرتا التحفظ على استخدامها أنفا. 

+ المودودي: أجاد في ترجمة هذه الجملة» وإن كان من الأفضل أن يختصر آخر جزء 
فيها أوعلاع؟ 10 356م1ام /إهم ؟اعوم زلا علا مع/ا21ط/لا ©/531, فكان من الممكن أن تكون 
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أكش إيهاذا على هذا النحو: 0183565 ١116‏ /©13161//ا ©5317 ونقلت المعنى المقصود دونما 
إطناب غير مرغوب فيه. 

+ أسد: بدا الجملة بداية موفقة بوضع 67635//, مما يتماشى مع المعنى حيث نقلت 
هذه الكلمة معنى التقابل» وهو ذات المعنى المقصود في العربية, ثم أجاد أيما إجادة في 
ترجمة هذه العبارة» وخلت الجملة من الأخطاء النحوية أو الأسلوبية. 

أجاد جميع المترجمين في ترجمة هذه الجملة مع بعض التحفظات التي وردت عاليه, 
باستثناء ما وقع فيه يوسف علي من ركاكة وما شاب الجملة من بعض الأخطاء. 


قوله تعالى: « وسع كرسيه السموات والآأرض ولا يؤده حفظهما 

20 ذاعع1 عط انه بطتتدع عطا 320 دمع تتكوعط عط ع0 ك5لمعاءرء [1كتنكا ك1 
الهلالي وخان 1 

عل ع طاتااعءوع71 220 1210125اع 11 عناع 211 
6 عطا ته بطقتوعء عغطا 220 كمع تكوعط عط ع0 كلمعاعرء عىله171مصا 1115 
كر 201 مسلط وعنتن طامط معطا 01 ممه تزعوع 1م 
0 7721 2771 15 ع1 320 بطاكوء عطا 220 كمع تدعط عط طاعلتاعص1ا عممغعطا 1115 
بيكتال ماعطا ع ماكاعوع م 01 
١‏ طاعاعع] ع1 320 ,طتتوع عطلا له قوع كودعط عط مم07 لمعاعرء طامل عمط ]1 115 
يوسف عدي معطا ع ماتتاعوع1م 220 105ل121ا5 11 عناع 126 10 
ا 11 عط لطة طتتتدعء عط 0ه كمع كوعط عط نمع:07 205ع1م5 لطاملع متكا 1115 
لمودودي ست تاتوع7 أمط 5ع00 عوعطا 01 
تتاعطا لله بطتتدء عط لطنة كمع تكوعغط عطا كلدع1مكلء07 ناع:01م لمميعاء 1115 
.20 طنط وعموع7 عمتل1امطمنا 


الهلالي وخان: وضعا كلمة «الكرسي» منقحرة أو مرومنة كما هو أعلاه ثم 
ا 10 
ترجمتها إلى 117076 وهو العرش الذي يختلف تمامًا عن الكرسي وأوردا - تدليلا على 
ذلك - حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يفرق فيه بين الكرسي والعرش وقولا لابن تيمية 
يؤيد ما ذهبا إليه. وهذا المنحى الذي سلك الهلالي وخان يتوافق تماما مع ضوابط التعامل 
مع المصطلح الديني الواردة أعلاه. أما باقي الجملة؛ فقد أتت خلوًا من الأخطاء اللغوية 
والنحوية والأسلوبية. 

+ شاكر: أول “الكرسي” بالعلم وقد سلك في هذا مسلك المعتزلة (5') الذين 
يوؤلون مثل هذه الأمورء ولا .شك أن هذا المسلك يجافي أصول أهل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة. ويخالف الضوابط التي أوردناها في بداية هذه الدراسة 
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حول ترجمة المصطلحات الظرعية: أما باق الجملة: فقن ثها فيها مذحى حستاء 
وإن كان قد تأثر بالإنجليزية القديمة في وضع أداة النفي في آخر الجملة بعد 
الفعل 2701 (60أاا 5ع!!] طأهط لاعطا 01 نممأكه/لضعوع1م عطا ل0طة. 

+ بيكتال: أول "الكرسي” أيضا على أنه العرش وهنالك فارق كما ذكر أعلاه 
ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما السموات السّبعُ في الكرْسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيث في ترس. *') وقال أبو ذرّ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ما الكريب في العزنق إلا ككلقة منْ حديد ألقيّتْ بِينَ ظهْري فلاة منّ الأرض 010) 
وبهذا يتضح الفرق بينهماء وأنه من الخطأ والخطل في أن واحد تأويل الكرسي بأنه العرش 
أى العكتن ءا لآن هذاامن أمور الاعتفان الكن ل بحرو حملها على غين وحيها. ومكالك كما 
آخر في الفعل 00100817ا الذي يشير إلى قوله تعالي» "ومع شقان مين الجعتيزة: أن ده 
ان تعني ”يتضمن" أو ”يشمل' » وليس هذا مرادفاً للفعل ”وسع" في الآية. أما بقية 
الجملة, فقد خلت من الأخطاء النحوية والأسلوبية» وإن استخدم الإنجليزية القديمة كما في 
الفعل 1أ©10ا!0|. 

+ يوسف علي: أول الكرسي أيضا على أنه العرشء ويسري عليه التعليق السابق على 
ترجمة بيكتالء مع ملاحظة استخدامه للإنجليزية القديمة كما في 0017 و 8|6]5]. 

4 المؤدودي: أول الكرسي أيضًا ولعن ياعفيارة ”مملكة" الرب سيحاته جرياً على 
غنابة التعكزلة فى الخاريك» ومن الغريب أند فى الباميق الى علق فيه على ذه الآية ذكن 
كلمة "الكرسي" , ولكنه قال إنها توول عموما في غالب الأحوال وليس هذا مسلك أهل السنة 
فى تاب الاعتقان كما سيق الإنقارة إليه عطيقا على تزجفة بيكمال, أنابقية المملةا فق 
خلت من الأخطاء النحوية والأسلوبية. 

+ أسد: أول الكرسي بأنها "القوة الخالدة" مستمدا تأويله من المعتزلة القدامى 
والمحدثين مثل الزمخشري والرازي ومحمد عبدهدء كما في الهامش الذي أورده تعليقا على 
ترجمة هذه الكلمة. وجاءت ترجمة قوله تعالى ' حفظهما" بعيدة عن متضمنات كلمة الحفظ 
المذكورة في الآية حيث اختار كلمة 00010179نا التي تعني: 

./االنامام أعصصوط عط لاعطامن :ع215 :3101 ل0امط 10 .1 

011ممناة زوصمكاماة 01 وطلالك1 حنامء] أمعلاع1م 10 .2 

0 .01م منا5 31 5مالاطهطلاة 566 .هلأ 05م00 1051أ303 منج عه متمامتلهم 10 .3 

وبالتالي. فإن استخدام 0651/19 300 301090نان أو أحدهما كان أوفق للمعنى 
حسبما استخدمهما جميع المترجمين الآخرين. 
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والخلاصة, أن الترجمة الوحيدة التي التزمت بضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم 
وأصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. ناهيك عن الدقة اللغوية والأسلوبية التي 
اشتركت التراجم فيهاء هي ترجمة الدكتورين الهلالي وخان. 

قوله تعالى: «وهو العلي العظيم » 


+ الهلالي وخان: جاءت ترجمتهما موافقة للمعنى وخالية من الأخطاء النحوية 
والأسلوبية. 


+ شاكر: مشابهة لترجمة الهلالي وخان إلا أنه لم يضع صيغة التفضيل ]1/105 قبل 
الصفة الثانية "العظيم' مما يجعل ترجمة الهلالي وخان أكثر قدرة على نقل المعنى من 
هذهء لآن صيغة التفضيل هذه تشير إلى تفرد واستثناء الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. 

9 بيكتال: استخدم صفتين مختلفتين عن الترجمتين السابقتين» فأولاهما قد 
تستخدم بمعنى “العلي” ولكنه استخدام ركيكء كما في المعنى الرابع أدناه: 

عناأاعع [30 عم أاطباك 

.24511 :/إااأطمم لاط امع12ع1ء 02323 

(0عااعملاع عط م1 هلظ .6 .طكاملنا اونااععااعاما ,0 ,لومم ,الونأمأمة طولط 01 .3 .1 
.6 مناة 

.]املأ زعثلاقج ومأنأمذما .2 

لاوط أعة 3101 ممذلا .عأجطء م 

اأخقط]ا /رعاطلاعا امم“ الإأاوباقط رومتودعط 06 ع306نعمم3 /1010 01 .ع1ع06501 .4 
. ماثللا مطول) "عس]لاطناة 300 صديعامة أنا8 / . . عدع] لاناملاة 

ا 

.0 أاطناة وقاطاع500 .1 

(68) .عامرروناة عتأو ءانا مط .2 


وكان ينبغي على بيكتال استخدام كلمة مغايرة. وينطبق الشيء ذاته على الصفة 
الثانية 1160060060105 بمعنى “العظيم ” التي جانبها الصواب بكل ما يعنيه المصطلح من 


ب 
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معنى: وبخاصة أن هذه الصفة أي 178716000105 لها مدلول سلبي أحياناء وهذا يستحيل 
في حق الرب سبحانه وتعالى: 
:لاع »201 001015 اع تطاع1] 
15 :660117015 زعع0ع0 01 بأمعالاع ,انمق طاعو3| لالعممع لاع .2 .1 
530 :انااع000/لا ز5لا0اع/1/131! .|1012| .6 .701170105 31 05الإاطوطلاة ع5 .1351 
.لاط ]35ا أعأوعطا عط 31 أطوأاه 5ناملمعمدمعئ ]ا 2 
(69) عاطلمع بعاطمصعئة عمه ومكاهم أه 6اطوم623© .2 


ولذاء كان الأولى ببيكتال أن يستخدم صفتين مغايرتين لما استخدمهما. 

9 يوسف علي: ابتدأً العبارة بحرف الجر :108 الذي يفيد التعليل: كأن هذه العبارة تعليل 
لما قبلهاء وهذا ليس صحيحًاء لأن هذه العبارة العربية غير مرتبطة بما قبلها بالسببية أو 
التعليل. وجاءت ترجمته للصفة الأولى "العلي" مشابهة لترجمتي الهلالي وخان وشاكر, 
إلا أنه استخدم كلمة أخرى للتعبير عن صفة “العظيم , وهي 510016176 وهي تنقل المعنى 
ربما اكثر من 0616831 وبخاصة أن معناها كالاتي: 

:الأ ع20[4 ©17ع1لا5 

0111 01 01نا0 3187م بكاطمقة؟ 0 ,لأ مطأنات ,أعنلامم م[ أ2165ع1 03 .1 

ع ماع لاع أطع3 01 ,لع 31361ط0 ,رع لوه أموأاة ,عع060 ,ع019260م(لا ما أوعاهع 01‏ .2 
(70) .عن أزوو5 ممرعامناة عطأ :اهم زعأو مانا .3 

إلا أن يوسف علي قد قصر هذه الصفة عندما وضع بعدها بين قوسين (910/7 15) , 
وكان الأفضل أن يتركها كما هي لآن العظمة شاملة لكل شيء. 

9 المودودي: استخدم كلمة 3/006 لتشير إلى قصر هذه الصفات على الرب» وإن كان 
هذ السفكداها عبر موقق لسويين: أرليما أ هذه الكلمة قن تلت مح لم ركد وهر اش 
النص العربيء وثانيهما أن الصفات المستخدمة في السياق قد بدأت بحرف كبيرء مما يدل 
على أنها إشارة إلى الرب سبحانه وتعالى, مما يجعل استخدام هذه الكلمة من الزوائد التي 
يفضل الاستغناء عنها. ثم إن المودودي قد أبعد النجعة عندما استخدم 51001676 بمعنى 
”العلي“؛ لأنها أقرب ما تكون لصفة ”العظيم". كما أوضحنا عاليه في التعليق على ترجمة 
يوسف على العبارة نفسها. أما بالنسبة لصفة "العظيم", فقد استخدم 231160 وهي تنقل 
المعنى إلى حد كبير نظرا لاحتواتها على الدلالات الآتية: 

:ع /اأاععة[230 0عغ21اء 
5 01 ,053130161 بكاضق؟ مأ لمأه/اعاع .1 
.لاأاعطذ! 10 م0012 0ع|قاء صق تعاطمص بزعصلاطنا5 :010 ا .2 


عطا 10 م20 و1 ممما ؤلط 01 عومع5 0م1اقلاع مح 5هط عا :0ع1131مأ :29300612160 .3 
(1) .مع زمم 


يل 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 
آية الكرسى نموذجاً د. أحمد راغب أحمد 


+ أسد: أخطأً في استخدام الضمير العائد إلى الرب سبحانه وتعالى إذ وضع الضمير 
© بحرف بادئ صغير,. مع أن المتعارف عليه أن الضمير الذي يشير إلى الرب سبحانه 
وتعالى يجب أن يبدأ بحرف بادئ كبير تمييزا لهذا الضمير عن غيره. كما ينطبق التعليق 
الوارد أعلاه على استخدام كلمة ©1007 على ترجمة أسد أيضًا. ومن العجيب أنه استخدم 
الصفات أيضاء وقد بدأها بحروف بادئة صغيرة: تاركا أية إشارة- ولو ضئيلة - إلى أن 
هذه الصفات تخص الرب سبحانه وتعالى. وقد استخدم الظرف لال" للتأكيد وإن كان 
هذا أمرًا غير مرغوب فيه لنقله معنى آخر غير المعنى المراد. ولتحميله النص بمتضمنات 
غير موجودة في النص العربي الأصلي. وقد استخدم أسد صفة 68160 ليشير إلى صفة 
“العلي"» وهذا أمر مستبعد إلى حد ما لأن 681160 قد تشير إلى العظيم - كما هو وارد أعلاه 
في الاستشهاد السابق - أما أنها تشير إلى “العلي" فهذا من الأمور المستبعدة. وبخاصة 
أن العلى المشار إليه في الآية على فعلي. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية " وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وسنة رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين: ثم كلام ساتر الأمة, مملوء 
بما هو إما نص وإما ظاهرء في أن الله سبحانه فوق كل شيءء وعليٌّ على كل شيء» وأنه 
فوق العرشء وأنه فوق السماء". ("") أما استخدامه لكلمة 18076000105 للإشارة إلى صفة 
العظيم, فينطبق التعليق الوارد أعلاه على ترجمة بيكتال على هذه الترجمة أيضًا. 

والخلاصة أن ترجمتي الهلالي وخان وشاكر قد جاءتا أقرب إلى المعنى من غيرهماء 
أما الترجمات الأخرى فقد جانبها الصواب في بعض الأمور كما أوضحنا سابقا. 
الخائمة والتوصيات: 

من خلال العرض السابقء يتضح أن أقرب الترجمات نقلاً للمعنى, وأقلها خلواً من 
الأخطاء النحوية والأسلوبية: وأكثرها التزاما بضوابط ترجمة المصطلح الشرعي هي 
ترجمة الدكتورين الهلالي وخان. أما الترجمات الأخرى فقد تفاوتت فيما بينها تفاوتا 
كبيرا أحدانا :ومقاضة عش تركية أسناء الزي وصفاةة: 

هذا ويمكن إيجاز التوصيات فيما يآتي: 

.١‏ ضرورة توحيد ترجمة معاني أسماء الرب سبحانه وصفاته؛ لأن هذه واحدة من 
أعظم الأمور التي تخص عقيدة التوحيدء وقد بدا - من خلال هذه الدراسة البحثية - تفاوت 
الترجمات في هذا الأمر المهم مع وجوب الاهتمام به أيما اهتمام. 


ه 5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


؟. تعميم ترجمة موحدة تكون خلوا من الأخطاء وأقربها للمعنى ونقل روح النص, 
وهي ترجمة الدكتورين الهلالي وخان كما اتضح عاليهء. على مراكز الترجمة الإسلامية 
ودور النشر والجهات المهتمة بالترجمة الدينية. 

*. وضع إطار معياري لتقييس المصطلحات الإسلامي. ووضع الضوابط العلمية 
المتعلقة باستخدامها. 

4. وضع قاموس إسلامي موحد يكون مرجعًا للقائمين على الترجمة الإسلامية وأن 
يقوم بهذا الأمر أحد المراكز الإسلامية المرجعية. 

. تعميم استخدام ترجمة موحدة أقرب للمعنى وأقل خلوا من الأخطاء لمراكز وجهات 


هه" 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 


آية 


الكرسى نموذجا د. أحمد راغب أحمد 


الهوامس: 


١ 


الجوهريء إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار - مطبعة دار الكتاب العربي- القاهرة - ١717‏ ه- 507١م,‏ مادة (ت 
دج م). 


. ابن منظورء أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ دار صادر, ٠*1"‏ 7م, 


ج 1/1١١‏ 52565. مادة زترجم). 


المغذوي, عيد الرحيم بن محمد,ء دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العملية للملكة العربية السعودية, مطبوعات 
ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبلء . مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . ١5377‏ هء ص .١15‏ 

الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن: تحقيق أحمد شمس الدين, 
دار الكتب الجامعية. ط ١*٠5م,ءص:‏ لدلدلة 


. الدروبيء عبد الوكيل: ترجمة القرآن وكيف ندعو غير العرب إلى الإسلام: دار الإرشاد. 


,ص 18. 

4 :0306 , 0610م 1350306 نال عالاأعنانأة :معطمي موعل 

1 مت-»ته لاو لاع| 2م35 .للااع/ا_أضائم_ /لا5 ./001 .3لطاعنلااج .2الللقطا //:مخط 
20/76 


1 ه65 لاو لالع 0م35 .نلائع/ا_كأممم_ الاة ./ا00 .03طاعنلااج .3اللتقطا //:مخط 
76 2 


المغذويء. عبد الرحيم بن محمدء دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العملية للملكة العربية السعودية. مطبوعات 
ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبلء. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . ١571‏ ه: ص .”١‏ 


. المرجع السابقء ص .5١‏ 
. الندويء عبد الله عباسء ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغربء. دعوة 


الحق - كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلاميء السنة الخامسة عشرة. جمادى 
الآخرة/ا١5١اه.‏ ص .١ 71١5‏ 


"5 
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4800-5 دتومو| مام .0/411دع. /ع/اأطعق / ٠/2‏ /أعج. داع نلاملق | كذ /لالالاننا//:مخطا 
الجاحظء أبو عثمان عمرى بن بحرء كتاب الحيوان: تحقيق وبشرح عبد السلام محمد 
هارونء دار الجيل بيروت /١ ١95484‏ 1-15 مع الأخذ في الاعتبار أن الجاحظ 
معتزلي الاعتقاد فلا يسلم له القياد في كل ما يأتيه خصوصا إذا كان الكلام متعلقا 
بالمعتقد. 


. المرجع السابق: /١‏ /ا- /الا. 
. بوريماء أبى عبد السلام عبده النيجريء دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى, 


دار البخاري» المدينة المنورة, ص 1 


.ومن الأمثلة على ذلك اللغط الذي دار حول عقيدة عبد الله يوسف علي وما رماه به 


البعض من أنه من الباطنية وغير ذلك. 


. وقد اضطلع بهذه المهمة في الآونة الأخيرة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


حيث تولى العناية بترجمة معاني القرآن الكريم حتى الآن إلى أكثر من أربعين لغة. 


. نقل بتصرف يسير مع بعض الإضافات عن دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة 


غين الفنلميق إلى الإسلام مع ميان الحهود العملية للملكة العريية السغودية للدكتور 
اللماخى وكتخطيظ للسكقيل» ٠‏ مجفع الملك كين لطباعة التسبحقف الشريف بالمدينة 
الفقورة , 8890# ف هن عند و 


معاني القرآن الكريم: تقويم للماضيء وتخطيط للمستقبلء المدينة المنوّرة: مجمّع الملك 
فين لطباعة التصحق الشرين © اسمن 1 


أن -اج_دانا -لن -أ130 _0و ممص فطنا/طا /أكاأننا /ونه .5أ0عمتكاأنةا .مع //:مخط 

. مقطكا_صأعطنا/طا /أكاأننا /ونه .3أ0عمأكاانلا .مع //تمخط 

. “أماقطك_ ١لا‏ .١لا‏ /أكاأننا /010 .3أل0عمأكاانلا .مع //نمخط 

. الخطيب, عبد الله بن عبد الرحمنء مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 


محم الماك كون الطباعة البعسف التقريف بالنديخة الفخو 545,8 هه هن +1 


الحاسمء زيدان بن علي: وحاسم بن على الجاسم فرجمة سورة الفاقهة: دراسة مقازدة 


في أشهر ترجمات القرآن الكريم, ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي 


/اه ؟ 


دراسة مقارنة لترجمات معاني القرآن الكرم 

آية الكرسي نموذجاً د. أحمد راغب أحمد 
وتخطيط للمستقبلء. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة » 
*5 هص 0. 

65 أاثم_أآناذنالا_طق|انا0لطقم /أكاأ/نا /010 .9أل0عمأكاأننا .دع //:مخط 

55 01نالنوا/طا /أكاأننا /010 .3أ0عمأكاانلا .مع //تمخط 

/1؟. 30_8530 صاصق طنا/طا /أكااننا /ونه .3أل0عمأكااننا .مع //نمخط 

الخطيبء عبد الله بن عبد الرحمنء مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 
القرآن الكريم» ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل؛ 

4. كدي - لاطءة 1 دعملا! 2م35 .1315551 مؤأنا /اعع1315 /لامن .لطواذ ذا .30 نان //:مخط 

0>اعععاطة 813 لطاع ا اللى>ا-1ه,2556<-3/إش/رمية 2->61-318505013 60-0 

”٠‏ القرآن الكريم 1087© ١101©‏ ©7110 ترجمة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي والدكتور 

."١‏ شاكرء. محمد حبيبء ترجمة القرآن الحكيم, :١945‏ ص/ 7؟. 

؟". ييكتال. محمد مارمادوكء. ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية -880/! 156 
7 "لاك 10110005 01116 1095أ, دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. ص ” 60. 

''. عليء عبد الله يوسف, [2010760181) 320 11905131105 :30 "ناكا 610110105 16, دار 
الفكر. بيروت. ص ” .١٠١‏ 

5" المودودي» أبو الأعلى: 5 أع87 300 1305131105 ,ع1 :موك لاماط عطاء 
ترجمه إلى الإنجليزية محمد أكبر مرادبوري وعبدالعزيز كمالء. طبعة المنشورات 
الإسلامية )5٠7/1(‏ . لاهورء. باكستان ص 17. 

8" أسدء محمدء 0131© 156 01 11655306 16, دار الأندلسء جبل طارق: ص /61. 

ك". -مها لاذتاومع عط 1ه لإنوصمأءانا عو3أتعلا موء عمط عط صسم؟ معأاممعمغاع 
.2070311 طلاأاااا ممأطوبمط لإط 1992 © أطاوالام0 دملأألع 0)أط! ,ع39ناو 
.ا 20010615 تاعععم5 عأم5ناق1ا 6 الامطاع ا للم6]؟ معذمعنذا! ممأومع/ا عأممامعاع 


عط طاأأللا عع م03 3000 صا لعأ ادع مه اأناط أ أ15أ0 300 دمم1أ6ل00مع.؟ 'ع ااانا , ./ا 
لعلااع5ع] ذأطوء الث .513165 ل0عأأمنا عط أه /ناقا أطوأالام00. 


”. انظر أعلاه تحت عنوان «المبحث الثالث: ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم». 


مه" 


ييه 


8 
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الخطيبء عبد الله بن عبد الرحمن» مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 
القرآن الكريم» ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل؛ 
ص 358. 

المرجع السابقء ص 55. 


. نيداء يوجين» نحو علم الترجمة. ترجمة ماجد النجار. بغداد, مطبوعات وزارة الإعلام, 


دار الحرية للطباعة: ١91757‏ م ص 5750 - 005 وعنوان الكتاب الأصلي: 
راألو8 .ل .ع ,صعلاعا ,وص أأدا5م3] 01 عممعاء5 3 1/305ا0! ,103ل ١4م‏ عمعوبيع 
104 


. الخطيبء عبد الله بن عبد الرحمنء مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 


القرآن الكريم» ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل؛ 
ص 1595- 0 


. المرجع السابقء ص ”3 . 

. المرجع السابقء ص ”"3. 

. المرجع السابقء ص 8". 

. المرجع السابقء ص 5". 

. 18أناع م 0طء 55و15 ا //اا ه330 /ثااخ /ع201 لأعط .320 /لااج .الاثثاننا //:ماخط 

. المرجع السابق. 

. الخطيبء عبد الله بن عبد الرحمن, مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 


القرآن الكريم» ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل؛ 
طن 1 


. -32ا تاذأاومع عط 01 لإلومه ءانا عودأقعط موءععمم عطا للمة لمعأممعمغاع 


.201060311 ثاذا]االاا ممتطوبمط لإط 1992 © أطاولام0ن مملأألع لالط ! ,ع30ناو 
.لاا 0615ا0م22 تاعععم5 عأم5نا13! © الامطاع ا لطمع]؟ معذمعنذا ممأواع/ا عأممامعاع 
عط لطأأللا 36000306 دأ لعأ ادع نمه لاط أ015 300 دمأأه6ل00مع؟ 1ع ااانا , ١/.‏ 

لعلااع5ع]) كأطوك اام .513165 ل0عأأصنا عط أه /لاها أطولام00. 


. الخطيب, عبد الله بن عبد الرحمن, مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 


القرآن الكريم» ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل؛ 
ص 659. 
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فك 


-001 ]0501نص1ا/اا 1998 مرغ © أطولام0ي وألعمماءلإعمع كاوعنا ©وتنوعوط ع5[ 


لمعلااع5ع؟ كأطوك اام .مه 1أ03م. 


ابن كثيرء عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء تفسير القرآن 
العظيم. تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوى و 
علي أحمد عبد الباقي و حسن عباس قطب. مؤّسسة قرطبة. القاهرة ١٠١١٠م.‏ 

-مقا لذ أاومع عط 01 لإنوصضمأءانا عو3أقع لا موء عمط عط صسم؟ معأممعمغاع 
.2070311 طأاةاااا ممأطوبمط لإط 1992 © أاوةلام20 لملأألع 0ألط! ,ع39ناو 
.ا 200010615 تاعععم5 عأم5ناق1ا © الامطاع ا للم6]؟ معذمعنذا ممأومع/ا عأممامماع 
عط طأأللا ع0م03 مم30 دا معأص ادع مه اأناط أ أ15أ0 3050 دمم1أ6ل100مع.؟ 'ع ااانا , ./ا 


لعلااع5ع] ذأطوء اام .513165 ل0عأأصنا عط أه0 /ناقا أطو أ الام00. 


. المرجع السابق. 
العريهم السايق:: 
. المرجع السابق. 


.وإن كان يوسف علي قد أشار في الهامش إلى أن 50005151179 |56 غير كافية لنقل 


ظلال معنى “"القيوم” إلا أن هذا الهامش طويل وهو عبارة عن تعليق عام على آية 
الكرسي بحيث يصعب على القارئ العادي الذي لا يجيد الغوص في أعماق الهوامش 
- خصوصا مع ترجمة نص مثل معاني القرآن الكريم - الوصول إليه؛ مع الأخذ في 
الاعتبار أن هذا الهامش ذاته قد أمعن في تأكيد اللبس والغموض حول أسماء وصفات 
الرب سبحانه؛ بل إن يوسف علي قد جعل أكثر صفة معبرة عن الرب هي الضمير ‏ هو 
سيرا على نهج الصوفية وبعض المعتزلة. 

-32ا لاذتاومع عط أ0 لامومه ءانا عودوأقعط موععمم عطا للم] لعأاممعمعاط 
.2070311 طأاةاااا ممأطوبمط لإط 1992 © أطاوالامم2 لملأألع 0أأط! ,ع39ناو 
.ا 200010615 اعععم5 مأم5ناق13ا © الامطاع ا للم6]؟ معذمعنذا ممأومع/ا عأمماعماع 
عط طأأللا عع م03 مم30 صا معأص ادع مها أناط أ أ015 300 مآع 00مع.؟ 'ع ااانا , ./ا 


لعلااع5ع] ذأطوء الث .513165 ل0عأأصنا عط أه /ناقا أطاو أ الام00. 
المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
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المحلي. جلال الدين. وجلال الدين السيوطيء» تفسير الجلالين. مطبعة دار السلام, 
القاهرة. 
اام -35:831-|2م35 .131556 مذأنا /اعع1315 /لامك .لطواذا -اج .30نا0 //أمااط 


5 - 3 )/اخرماءة 5013-2 8 1 دعم/[! مةللاعاع 
انظر: المبحث الثاني: أنواع ترجمة معاني القرآن الكريم. 
المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي, 
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات 
المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها أسماء 
مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. 
إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. انظر: /30ة1 لأعط .53310 .الاللاللا //تمااط 
مطغط .3 /ططقطام. 


ثبت في المرفوع عن أبى ذر الغفاري رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره بلفظ "ما 

السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . 

رواه ابن أبي شيبة في العرش (08) والذهبي في العلو )١5١(‏ وصححه الألباني. 

-3ا لاذتاومع عط 01 لإنهمه ءانا عودأقعط موءلعمم عطا سم معأممعمغاع 

.201050311 ثالاأاااا ممتطوبمط لإط 1992 © أطاوةلام0ن مملأألع لالط !ا ,عو3ناو 

.لاا 20010615 تاعععم5 م1أم5ن13! © الامطاع ا لطمع]؟ معذمعنذا ممأواع/ا عأممأمعاع 

عط ااانا 36000306 دأ لعأص ادع دمه لاط أ015 300 نمأل 00مع؟ 1ع نان , ./١ا‏ 
لعلااع5ع] كأطوك اام .513165 ل0عأأصنا عط أه /ناها أطولام00. 


. المرجع السابق. 
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الغريهم السابق. 


. المرجع السابق. 
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المرجع السابق. 
ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: الفتوى الحموية» دراسة وتحقيق: حمد 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 


آية 


الكرسى نموذجا د. أحمد راغب أحمد 


المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 
أولا. المراجع العربية: 


1 


بن عبد المحسن التويجريء دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


. ابن كثيرء عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء تفسير القرآن 


العظيم. تحقيق: مصطفى السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوى و 
علي أحمد عبد الباقي وحسن عباس قطب. مؤّسسة قرطبة. القاهرة ١٠١٠م.‏ 


ابن منظورء أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ دار صادرء "7 * ١1م.‏ 


. أسدء محمدء 0130© 156 01 11655306 116, دار الأندلسء: جبل طارق. 


. بوريماء أبى عبد السلام عبده النيجريء دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى, 


دار البخاري» المدينة المنورة. 


. ييكتال. محمد مارمادوكء ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية -880/! 108 


0 "ناك 610110115 01116 17905 دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. 


الجاحظء أبو عثمان عمرى بن بحرء كتاب الحيوان» تحقيق وبشرح عبد السلام محمد 
في أشهر ترجمات القرآن الكريم؛ ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي 
وتخطيط للمستقبلء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 
اه 


. الجوهريء إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد عبد 


الغفور عطار - مطبعة دار الكتاب العربي- القاهرة - ١71/5‏ ه-1907م. 


. الخطيبء عبد الله بن عبد الرحمن, مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في 


القرآن الكريم. مطبوعات ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط 
للمستقبلء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة , ١5757‏ ه. 
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. الدروبيء عبد الوكيل: ترجمة القرآن وكيف ندعو غير العرب إلى الإسلامء دار الإرشاد: 


١ك‎ 


. الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن: تحقيق أحمد شمس الدين, 


دار الكتب الجامعية. ط 5 ٠.”‏ *ام. 


. علي» عبد الله يوسف,. 001717211121 320 11825136101 :طق "ناكا 610110105 156ء دان 


الفكر. بيروت. 


. القرآن الكريم 01'80ا© ١/0016‏ ©1156 ترجمة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي والدكتور 


المحلي: -جلال الدين: وخلال الدين السيوطي:» تفسين الجلالين» مطبعة دان السلاء: 


القاهرة. 


. المغذوي», عيد الرحيم بن محمدء دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير 


المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العملية للملكة العربية السعودية. مطبوعات 
ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل. 


المود ودع أب الأعلى, 5 أع/8 300 13051300 ,ألاع! :م3 نا لاملطا عطآاء 


ترجمه إلى الإنجليزية محمد أكبر مرادبوري وعبدالعزيز كمالء طبعة المنشورات 
الإسلامية )6١/7(‏ , لاهورء ياكستان. 


الندويء عبد الله عباس ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب. دعوة 


الحق - كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلاميء السنة الخامسة عشرةء جمادى 
الآخرة /ا١51١اه.‏ 


. نيداء يوجين» نحو علم الترجمة. ترجمة ماجد النجار. يغداد, مطبوعات وزارة الإعلام, 


دار الحرية للطباعة. ١917/5‏ م. 


دراسة مقارنة لترجمات معانى القرآن الكرم 


آية الكرسى نموذجا د. أحمد راغب أحمد 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
21111 .ل عط ,اع 10 6ط ,17011510117119 [0 5167126 © 01110705 17 ,77100 .4 11196716 
64 
أكتا عاط ©1816 [0 1011101104177 ©ع 127110 47116776011 ©1711 ,411111015 07 جزلاه 007 
70 17011211101 «ط 1992[ © 1ع :وم 0ن) ‏ 1011101 111170 ,1071911096 
0 221) 
© 0 101110110177 ©ع 11110 47716712011 ©1711 ,2017120117 1/17/1111 110112111011 
2][ © 1ع 021:11 ) 10111011 111110 ,© 107191109 115/1 1119 
.1 ©1011909 11ل 517121117 :20/1611 6011ل 


© انزع 11توممن) 10لل0272لء ترط عأوء2آ1 ©م1 تم 11 ©1711 ,201701:011011) 050[1 "1/177 
65 زإ ررعى 


ثالنا المواقع الإلكترونية: 
7شطاك_ .1 .أا1 /راء[ ماد /رع:01 .0112210 .1نك :ج1111 
را كاظ_1[ن 1 تلط 4 ارأع]آماد /رم 01 .10لل© 2 /آنا .1ك //: 11112 
1/1 لاع[ آناة /رع :01 .11011122010 .211 //: 11112 
0/01 
لاط -أه_111ما -أكلا -1ه 0171100-17 1 لأا[ /راع]آماد /رع 01 .10ل 17 آنا .انك :11117 
1 1 ا 0/01 


اشنا رماع ١ه‏ - |7 رركه .5521 1مركى01] ادع ء كه 1 /711مء .1711 أكة -آكه .17171و //: 11117 
211470-35 01:0-2 2115ل [ ح 1:7 2111 العا ط 1ك 


07111-6 7111/7 7كك .11 211711_10_ ناي [70.201١‏ ماه .111110 :11117 
03006 12001031[ 


كا 1-1 //نا “57 010 مالآ لح لرع "01 ن) //1 112 .211001700 ١‏ مالاما م1 //: 111172 


تخملمء 7‏ ل/عنتاء 47  1672/‏ /آ 16‏ .110711 ما/1نا 1101‏ //11112/ 
5 410-31 4ل- 2117710119 
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نجليات العولة 
في اللغة العربية 


د. ناهدة أحمد الكسواني” 


* أستاذ مساعد في الأدب والنقد/ قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ فرع القدس/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 


516 


خليات العولمة في اللغة العربية د. ناهدة أحمد الكسواني 


ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تأثر اللغة العريية بالأشياء المحيطة بها وخاصة 
العولمة. وقد رأينا أن اللغة العربية قد واجهت كثيرا من المشكلاتء وقد دخلت في اللغة 
العربية كثير من الألفاظ الأجنبية, كما تبين لنا أن مصطلح العولمة ما زال جديداء وما زال 
المفكرون والسياسيون مختلفين على مفهوم العولمة لاختلاف مشاربهم الثقافية» وتباين 
دوافعهم الذاتية» فبعضهم يحصرها في الأمور الاقتصادية؛ وبعض آخر يرى أنها في الأمور 
الثقافية» وبعض ثالث يراها في كل شيء. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في قسمين: 

* القسم الأول: وهو نظري يتناول تعريف العولمة» ونشأتها وأنواعها. وتحدثت عن 
العولمة الثقافية التي تعد من أخطر أنواع العولمة» فالعولمة الثقافية توّدي إلى العولمة 
اللغوية, التي تهدد اللغة العربية لصالح اللغة الانجليزية في وطننا العربي بصفتها اللغة 
الأكثر هيمنة في العالم. 

9 أمّا القسم الثاني: فهو عملي يعتمد على البحث الميداني الذي يتخذ من الممارسات 
اللغوية في الواقع الاجتماعي أساساً لجمع مادته ثم تحليلهاء وكان الاعتماد في ذلك على 
خبرة الباحثة الشخصية مع طلبتها في الجامعة, وفي الرجوع إلى الصحف وقراءتهاء 
والاطلاع على أسماء المحلات التجارية في القدس ورام الله بشكل شخصيء متخذة من 
المنهج الوصفي التحليلي منهجاً في دراسة هذه الظاهرة. 
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خليات العولمة في اللغة العربية د. ناهدة أحمد الكسواني 


اللغة العربية والعولمة: 
أولا اللغة العربية وأهميتها: 


اللغة هي وعاء الثقافة, وأداة الاتصال بين الماضي والحاضرء ولا يستطيع الإنسان, 
مهما كان: أن يقف على كنوز الفكر الإنساني من تاريخ وشعر ونثرء ولا يستطيع أن يقيم 
شعائر دينه بدون اللغة, فاللغة لها وظائف للفرد ووظائف للمجتمع. وقد اختلف العلماء في 
تعريف اللغة ومفهومهاء وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم محدد للغة ويرجع سبب كثرة 
التعريفات و تعددها إلى ارتباط اللغة بكثير من العلوم: ولنأخذ على سبيل المثال بعض 
التعريفات: فابن جني في كتابه الخصائص يعرفها بقوله: " أما حدها فإنها أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم ". )١١‏ 

وابن خلدون يعرفها بقوله: " اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن 
مقصودهء وتلك العبارة فعل اللسانء: فلابد 0 متقرّرة في العضو الفاعل لهاء 
وهو اللسان» وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم . أْمّا أئيس فريحة فيرى أن اللغة أكثر 
من مجموعة أصوات, وأكثر من أن تكون أداةً للفكر أو تعبيراً عن عاطفة, إذ هي جزءٌ من 
كيان الإنسان الروحي: وأنها عملية فيزيائية بسيكولوجية على غاية من التعقيد. كََ 

ويمكننا القول إن اللغة نظام من الرموز الصوتية للتعارف بين أفراد المجتمع؛ وتخضع 
اراي لوو د بوي له سي ال »ومن حيث 
الصفات والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الظواهر النطقية. () وهي تمثل إحدى الروابط 
بين الناطقين بهاء إن تسهل عليهم الاتصال والتفاهمء ولكن هذا لا يعني أن اللغة الواحدة 
تحتم التواصل الحسن بين أهل هذا اللسان, إذ إن الأفكار والقيم والاتجاهات هي التي تجمع 
الثان. على ضبعيد بواحن أى تجغلهم أشخاتا. 

تعد لغقنا العربية ركنا كابقاً من أركان .شخصيتتاء فيحق لنا أن تقفهر بها وتعتز 
بهاء ويجب علينا أن نذود عنها و نوليها عناية فائقة. ويتمثل واجبنا نحوها في المحافظة 
على سلامتهاء وتخليصها مما قد يشوبها من اللحن والعجمة. فهي الحاملة لثقافتنا 
ووسالتتا والرابثة العوحف بيتها رالمكوق ليخي تمكرنار والتفيلة بين أجباتفاة والهلة عذاك 
بيننا وبين كثير من الأمم. وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. إنها 
تمثل خصائص الأمة؛ واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم 
شتى كان العرب نواتها الأساسية والموجهين لسفينتها. 


لمملا 
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فاللغة العربية مرتبطة ارتباطاً مصيرياً وحتمياً بأبنائها. فعندما كان العرب في 
عصورهم الذهبيةء أغنت اللغة العربية العالم بالعلوم والمعارف. وأثبتت قدرتها على 
الانتشار والتوسع والاستيعاب والتواصل الفكري الإنسانيء واتسعت لغتهم لكل جديد مهما 
كان مصدره. لكنْ الفرد العربيّ يعيش اليوم أزمة هروب من الذات: وينغمس في حالة تغريب 
عن أصالته ووجودهء فانعكست الأزمة سلبا على الواقع اللغوي. ووصمت اللغة بالعجز 
والقصور عن مواكبة التطور العلميّ والحضاري؛ والعجز الحقيقيٌء في رأي بعض المفكرين 
العرب: ليس في اللغة بل في القيمين عليهاء والدليل على ذلك الواقع العربيّ 2, فالعجز 
كامن في ممارسات الإنساني العربيّء وليس في اللغة التي تحتاج» في نماء مفرداتها وتطور 
دلالاتهاء إلى نخبة تومن بقدراتها الذاتية. وقابليتها للاكتساب والتطويعء وهذا مرتبط 
بإعادة الثقة بالانتماء وبطاقات اللغة؛ لأنْ العلاقة بين الإنسان العربي ولغته علاقة 
تكاملية حتمية فلا وجود له من دونهاء ولا وجود لها من دونه؛ ولذلك نجد أنَّ تخلفنا 
عن ركب الحضارة ناتج عن جهل المثقف العربي بخصائص لغته التي بها تدوّن العلوم 
والمعارف والمصطلحاتء وتحفظ ثمار الفكرء. وتسكّل الملاحظات وأشكال الابتكارات, 
وتتحدد قيمة المنتج " لأن انشغال الفكر بالابتكار أو الانتشار المعين تصحبه عادة صور 
لغوية مهزوزة أو غائمة, وهي بمثابة القوالب أو الأطر التي تصلح لاحتواء الفكر ('). فاللغة 
إذن جزء لا يتجزا من السيادة. والحفاظ على اللغة هو حماية لهذه السيادة. ولذلك فإِنْ 
التحدذي الأكبر الذي سيواجه اللغة العربية في المستقبلء هو الحفاظ على خصوصياتها 
وظمان استمرارهاء وحماية المكونات والمقومات والقيّم القي فشكل العتاصبر الجوهرية 
للكيان العربي الإسلامي الكبير. 
ثانيا تعريف العولمة: 

تواجه اللغة العربية العديد من التحديات. ومن هذه التحديات عزلة اللغة العربية 
عن الاستعمال العام. حيث حلت اللهجة العامية محل الفصحىء وهذا أدى إلى وجود العدد 
الهائل من اللهجات المحلية داخل الوطن العربي. ومن أهم هذه التحديات التي تواجه اللغة 
العربية العولمة. بأنواعها المختلفة. من ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعيةء ولعل 
أخطر تأثيرات العولمة نشر اللغة الانجليزية باعتبارها لغة القوة الاقتصادية الكبرى في 
العالم, وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

وما زال المفكرون والسياسيون مختلفين في تحديد مفهوم العولمة, بسبب اختلاف 
مشاربهم الثقافية وتباين دوافعهم الذاتية, فبعضهم يحصرها في الأمور الاقتصادية, 
وبعض آخر يضعها في الأمور الثقافية؛ وبعض ثالث يراها في كل شيء. 
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ومن تعاريف العولمة: ' إنها اتجاه الحركة الحضارية نحو سيادة نظام واحد تقوده 
في الغالب قوة واحدة:, أ بعبارة أخرى استقطاب النشاط السياسي والاقتصادي في العالم 
حول إرادة مركز واحد من مراكز القوة في العالم ". ") 

وهناك من يعرفها بأنها " تعني هيمنة النظام العالمي على مختلف شعوب العالم 
لتحل محل سيادة الدولة الوطنية على مقدرات المجتمع؛ وأنها كنظام عالمي جديد تتجه 
نحو تحرير الاقتصاد والتجارة والمصارف والإعلام والثقافة والاجتماع من قبضة الدولة 
وسيطرتها على مؤّسسات المجتمع ليدور في فلك العالمية والكونية بدلا من فلك المحلية 
والوطنية والقومية ". ) وتعني أيضاً التدخل الواضح في أمور الاقتصادء والاجتماع 
والسياسة والثقافة والسلوكء. دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو 
الانتماء إلى وطن محددء أو لدولة معينة» ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية. (") 

ودرى العيد ياسين أن صضياقة تعريف رقيق العولية كيدو مضألة بشافة فظرا لتعدد 
تعريفاتها التي تتأثر أساساً بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العولمة 
وكهياً أو قبولا. وأنه إذا أردكا أن تضيع قعريفا شاملا للعولمة. فلا بد من أن نضع في 
الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها: العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات 
بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناسء والعملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول 
والعملية الثالثة تتمثل في زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والموّسسات» 
وكل هذه العمليات قد توّدي إلى نتائج سلبية بالنسبة إلى بعض المجتمعات وإلى نتائج 
ايجابية بالنسبة إلى بعضها الاخر. فجوهر عملية العولمة. حسب رأيهء يتمثل في سهولة 
حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني. ("") 

فتحديد مفهوم دقيق للعولمة, كما يراه بعضهم. صعب؛ لآن المصطلح ما زالت تنتابه 
عوامل الغموض وعدم الفهم الدقيق- ولقد شاع استخدام لفظة (310681/1231100) . وفيه 
جانب الحداثة- واختلاف التوجيهات بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة فضلا 
عن الفكر. (') فالعولمة تشكل إحدى حالات الحداثة التي بدأت في القرن السادس عشر في 
أوروباء وأن الحداثة هي الفكرة الرئيسة التي تقوم عليها العولمة. "') 

وقد تعني العولمة تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين بلدان العالم بوسائل منها: 
زيادة حجم معاملات السلع وتنوعهاء والخدمات عبر الحدودء والتدفقات الرأسمالية الدولية 
من خلال سرعة انتشار التكنولوجيا ومداهاء ويقوم هذا المفهوم على عدد من المبادئَّ من 
أهميا قعريو الأسواق الوظتية والعالقية اتظلاقا من الاسكفان الشاكل يان التوحقات الهرة 
للتجارة والمعلومات سيكون لها أفضل مردود على النمو ورفاهة البشر. '). 
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وجرى أهل العربية. في تعريف العولمة. على خطى من شرحوا المراد ب 
(61068/1234100) ؛ فهي عند بعضهم مرادف " للأمركة ". وكانت مظاهر "الأمركة" 
تتسلل إلى تفاصيل الحياة العربية على مدى عقود في النصف الثاني من القرن 
العشرينء. ولكنها كانت مظاهر تتخذ سيماءاتها من حيث هي أاسلوب حياة 
يحيوض كثيرا.مذا بعلفاكةة العاابية غير متدرفة مخطاب استعلافي سافره إن 
أن آذن القرن العشرون بالأفولء وتفردت أمريكا بمنزلة القطب الأحادي: وسفرت 
عن مشروعها الامبراطوري وأعلن مصطلح "العولمة" مقترناً بها. )١4(‏ 

ويرى بعض الباحثين أن كلمة العولمة لفظة جديدة في القاموس السياسي والاقتصادي: 
وأنها كلمة حديثة لم تدخل قوائم المفردات في القواميس السياسية والاقتصادية, وهي 
منسوبة إلى (العالم) وليس (العلم) » ولهذا فهي توصف بأنها شيء أو نظام جديد يراد 
به توحيد العالم في إطار جديد واحدء من هنا أطلق عليها بعض الناس (النظام العالمي 
الجديد) » وقد اعتبرها بعضهم امبراطورية جديدة أو القرية الكونية. )١*(‏ 

ونخلص إلى القول بأن ظاهرة العولمة تمثل مرحلة متقدمة من مراحل تطور 
النظام الرأسمالي. وتسعى إلى تصدير القيم والمؤّسسات والثقافات التي ولدتها الحضارة 
الرأسمالية إلى المجتمعات والثقافات الأخرى: وهي مرتبطة أساسا بمنطق السوق وآلياته, 
والإنتاج الاقتصادي من خلال ارتكازها على المؤّسسات الاقتصادية والتجارية؛ وما توّديه 
من دور مهم في تسويق الظاهرة وحث الدول على إزالة القيود التجارية والمواقع الثقافية 
سعيا لإزالة الحدود المجتمعية الفاصلة. وفرض نموذج محدد من نمط الحياة التي تقررها 
الحضارة الغربية بهدف الهيمنة والسيطرة على العالم. وتؤدي إلى دمج العالم اجتماعياً 
واقتصادياً وثقافيًا وسياسياً. وتعكس أيديولوجيا إرادة الهيمنة على العالم وأمركته بهدف 
سيطرة الأفكار والقيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافة الأمريكية على العالم, 
وطمس الهويات القومية من خلال عدة آليات من بينها الشركات متعددة الجنسيات: 
والتكنولوجيا الحديثة, والفضائياتء وأسواق المال: والهجرة: والانترنت. )١١‏ 


ثانا نشو العولمة: 

اختلفت أقوال الباحثين حول بداية ظهور العولمة باعتبارها حقيقة حياتية وواقعا 
اقتصاديا وثقافيا وسياسياء وإذا كانت العولمة ظاهرة حياتية قديمة أم جديدة» وهل كانت 
موجودة في فترات واحقاب زمنية قبل العصر الحديثء ام ارتبطت ولادتها بالتطورات 
العلمية والتكنولوجية الراهنة. وهل اكتملت صورتها واصبحت واقعا حياتيا معاشا او ان 
معالمها السياسية والاقتصادية والثقافية لم تكتمل بعد؟! )١"‏ 
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والسؤال الذي يطرح نفسه: متى ظهرت العولمة؟ وما مراحل نشوء 
العولمة؟ 

لقد اختلف العلماء حول مراحل نشوء العولمة. فيرى بعضهم أنه يمكننا تقسيم 
نشوء العولمة إلى ثلاث مراحل: 

.١‏ مرحلة البداية: وهي تبداً بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور مشروع مارشال 
الأمريكي الذي أقيم بهدف إعمار أوروبا الغربية. 

؟. مرحلة العولمة الإقليمية: وقد بدت هذه المرحلة مع بداية النصف الثاني من عقد 

*". مرحلة العولمة الكونية: وتبداً هذه المرحلة في عام ١9/5‏ عندما انهار الاتحاد 
السوقياتي سياسيا واقتصارياء ثم مقوظ حائظ يرلين عاء 1585 كم بحري المايج 
الثانية )١١1/ 1991١‏ 

وهناك رأي آخر حول نشوء العولمة» فالعالم رولاند روبرستون في بحثه الذي عرضه 
في كتاب "تخطيط الوضع الكوني: العولمة باعتبارها المفهوم الرئيس في الثقافة الكونية 
والحداثة", يرى أن ظهور الدولة القومية هي بداية العولمة, وقسمّ تطور العولمة إلى خمس 
مراحل: 

.١‏ المرحلة الجنينية: بدايتها منذ القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن الخامس 
عشرء فهي التي شهدت نمو المجتمعات القومية. 
علاقات بين الدولة والفرد والدستور والعلاقات الدولية. 

". مرحلة الانطلاق من ١81١‏ حتى العشرينيات من القرن العشرين: واتسمت بظهور 
الأفكار الكونية في السياسة والرياضة والاقتصاد. 

4. مرحلة الصراع من أجل الهيمنة من العشرينيات حتى الستينيات من القرن 
العشرين. وشهدت الحرب الكونية والصراعات: ثم ظهور هيئة الأمم المتحدة. 

5. المرحلة الأخيرة: مرحلة عدم التيقن» وبدأت من الستينيات حتى أواخر القرن 
العشرين» وهي مرحلة التقدم العلمي والفني الهائل والهبوط على القمر. (5') 

فالعولمة من وجهة نظره ظهرت أولاً في عالم الثقافة والاقتصاد بظهور موجة انبثاق 
القوميات الأوروبية ودعوة الشعوب الغربية إلى الاستقلالية الوطنية السياسية؛ وقد تكونْ 
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العولمة بدأت منذ أواخر القرن الخامس عشرء فمنذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين الدول والأمم تزداد قوة باستثناء فترات قصيرة للغاية. فالعولمة عمرها خمسة قرون على 
الأقل؛ لأن العناصر الأساسية في فكرة العولمة من ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم, سواء 
المتمثلة في تبادل السلع والخدمات: أو في انتقال روّوس الأموالء أو في انتشار المعلومات 
والأفكار, أو في تأثر أمة بقيم وعادات غيرها من الأمم, كل هذه العناصر يعرفها العالم منذ 
عدة قرون؛ وعلى الأخص منذ الكشوفات الجغرافية في أواخر الخامس عشر أي منذ خمسة 
قرون.!' ')فهي نتاج تراكم طويل في إطار النظام الرأسماليء ونتاج العقود الماضية: وأن ما 
جعلها تبرزفي هذه المرحلة هو تعميق آثار الثورة العلمية والتكنولوجية من جانبء والتطورات 
الكبرى التي حدثت في عالم الاتصال من جانب آخر )"١(‏ 

وإذا كان القصد من العولمة تحول الدول والشعوب المختلفة في العالم إلى شيء واحد, 
أو دمج العالم في وحدة واحدة؛ فهذا المعنى قديم قدم التاريخ؛ عندما كانت تتصدر حضارة 
ما غيرها من الحضارات وتقود العالم. قامت بذلك الصين والهند وفارس والحضارة 
العربية الإسلامية. وقام بذلك الغرب القديم اليونان والرومان» والغرب الحديث منذ ما 
يسمى بالاكتشافات الجغرافية» وقد بلغت الذروة إبان المد الاستعماري في القرن التاسع 
عشرء فالعولمة بذلك ظاهرة تاريخية مستمرة. وإذا كانت العولمة تشير إلى زيادة ربط العلم 
بروابط اقتصادية وتاريخية واستثمارية. فإن ربط العالم بتلك الروابط قد بدا فعلا مع بروز 
نمط الإنتاج الرأسمالي باعتباره نظاما اقتصاديا عالميا. وإذا كانت العولمة تجسيدا لتلك 
التطورات الحياتية والفكرية والتكنولوجية المتلاحقة التي تؤدي إلى انكماش العالم من 
حيث الزمان والمكان: فإن العولمة هي حقيقة جديدة برزت من خلال عقد الستينيات. "") 


رابعا تجليات العولمة فى اللغة العربية: 
أولا العومة الثقافية: 

إن القضايا التي تواجهها اللغة العربية في العصر الحديث هي قضايا طاركة 
تفرضها متطلبات العصرء والتراجع الحضاري الذي مرت به الآمة العربية. فاللغة العربية 
مرت بمراحل تراوحت بين الازدهار و التقهقر, ومرّت بمحاولات الغزو الثقافي واللغوي, 


واستطاعت أن تخرج منتصرة في كثير من المواقع» وخسرت في مواقع أخرى, كما حدث في 
تركيا و ماليزيا حيث استبدلت الحروف العربية باللاتينية. 


لكن هناك إشكالية نحن بصددهاء هي في زحف القوى السياسيّة والفكريّة في الغرب 
والولايات المتحدّة الأمريكيّة نحو ضم المزيد من المجالات الحيوية الآخرى إلى العولمة 
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حتى لا يق يققصى على الاقتضاده يل يمقد إلى ميادين آخرى: وأخذت أصوات تركقع غاليا 
في الحديث عن "عولمة الثقافة" بعد النجاح الذي لاقته العولمة في الاقتصاد الدولي. لكن 
السؤال الذي يطرح نفسهء هل يمكن وضع نظام عالمي جديد للثقافة كما هو الحال في 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد"؟ فالمفكرون الغربيون يتحدثون عن إمكانيّة 0 
ثقافة أحادية عالمية لها نظم وقوانين متفق عليها بين الأمم. لكن هل يمكن تحقيق ذ 
رغم معرفتنا بأن جوهر أي ثقافة هو المجمل المتداخل في حياة كل شعب على حدة, - 
المحمل يشتمل على الخصوصيات المعرفية والعقائد والفن والأدب واللغة. ('") 

وهناك من يرى في عولمة الثقافة تجرّداً من الولاء لثقافة ضيّقة ومتعصبة إلى ثقافة 
غالمية واحدة يتساوئ فيها الناس والأمم جميعاء تحررا من التعصب لأيديولوجِيا معينة, 
لكن هناك من يقول إن عولمة الثقافة لا تلغي العسومية التاريخية لأمة من الأمم. ومن 
ثم لا بد من وجود ثقافات متعددة ومتنوعة يعمل كل منها بصورة تلقاتيّة. (؟") 

وما نلاحظه تنميط متزايد للسلوك البشري في اتجاه ثقافة معممة أو ما يسمى بثقافة 
الأمركة. وبخاصة في ظل تزايد سرعة النقل والمواصلات واتساع الأسواقء وإزالة الحواجز 
أمام انتقال المعلومات والأفكار. وإنرمن ينظو إلى ثقافة اليجتمفات اليوم . يمكنه وصفها 
بأنها ثقافة الهامبورجر والكوكاكولا والجينزء فنحنء العرب: نستهلك ثقافة غيرناء وتوّدي 
وشاكل الإطلام المعاضوة دووا مؤفرا فى ذلك 197 مسكخزمة وساكل مععدزة التحقيق 
أغراضهاء فهي تستخدم الصحف والمجلات والإذاعة والتلفازوالدوريات والهاتف والحاسوب 
(الكمبيوتر) . وذلك من خلال بث الأفكار والمعلومات السياسية المعادية وتصدير الموديل 
الغربي والحياة الغربية وبث الأفلام الأجنبية وبث الإعلانات التجارية ذات الطابع الغربي 
وعولمة الإعلانات الفضائية وإنتاج حفلات الغناء والرقص والأزياء الغربية ونشر وجهات 
نظر الغرب فقط فيما يتعلق بقضايا العالم العربي والترويج للماركات التجارية الغربية. 
فعولمة الإعلام ووسائله وظفت في عملية الاختراق الثقافي واستعمار العقول؛ وذلك بربط 
المثقفين بدائرة محددة ينشدون إليها بصورة آلية, دائرة تصرف العقول عن أي شيء آخر 
يقع خارجها فتجعل من العقل أداة من خلال اعتماد آليات جديدة من تقنية المعلومات 
المباشرة عن طريق الأقمار الصناعية. 1") 

فليست هناك ثقافة عالمية واحدة. وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيّام, 
وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية: او 
بتدخل إرادي من أهلها للحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة. ومن هذه الثقافات ما 
يميل إلى الانغلاق والانكماشء ومنها ما يسعى إلى الانتشار والتوسع, ومنها ما ينعزل حينا 
ويتقهن حينا حي 111 
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والهوية الثقافية لا تكتمل إلا إذا تطابقت ثلاثة عناصر هى: الوطن والأمّة والدولة, 
وكل مسيجيم مومدى بالبية#الكقافية وجناذابانضية لليوية الكقافية الغوبية؟ إن الاختراق 
الثقافي التي تمارسه العولمة في الوطن العربي لا يقف عند حدود تكريس الاستتباع 
الحضاري بوجه عامء بل إنه سلاح خطير يكرّس الثنائية والانشطار في الهوية الوطنية 
القوميةء لآن الوسائل السمعية البصريّة تحمل هذا الاختراق وتكرسه. فالذين يستفيدون 
منها فئة معينة هي النخبة العصرية وحواشيهاء فهي التي تستطيع امتلاكها والتعامل مع 
لغاتها الأجنبيّة. بحكم التعليم العصري الذي تتلقاهء أما عموم الشعب وعلى رأسه النخبة 
التقليدية. فهو في شبه عزلة. وهذا يوّدي إلى إعادة إنتاج متواصلة للثنائية نفسهاء ثنائية 
الأصالة والمعاصرة. (8") 

فالعولمة الثقافية لا تعنى الانتقال من حقبة الثقافات الوطنية والقومية إلى ثقافة 
عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية, بل إنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان 
رمزي على سائر الثقافات, إنها رديف الاختراق الذي يجري بالعنف فيهدر سيادة الثقافة 
في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة, وهذه السيطرة للثقافة الغربية العامة على 
علاقة أخرى من السيطرة تجعل ثقافات غربية عديدة في موقع اتباعي لثقافة أقوى تتمدد 
أحكامها على امتداد سائتر العالم. وهذه السيطرة يمكننا التعبير عنها بعبارة الأمركة التي 
هي رديف العولمة. (*") 

والمقصود هنا أن تجري أمركة الثقافات الوطنية والعالمية وجعلها صورة أخرى 
من صور الثقافات الأمريكية الشعبية بكل ما تحمله ابتداءً من صرعات مايكل حاكسون, 
ومادونا وجاستين بيبرء وأغاني الريف الأمريكي وانتهاءً بالإبهار الجذاب والمثير الذي 
تفعله وكالات الأعلام الأمريكية الرئيسة (606,756 ,306) في قيادة الإعلام العالمي 
بالطريقة التي يراد منها أن تكون. ('") 
ثانيا العومة اللغوية: 

إن العولمة اللغوية لا تقل خطورة عن أنواع العولمة الأخرى (السياسية:؛ الاقتصادية, 
الثقافية...) » بل إنها أخطر أنواع العولمة؛ لأنها لا تعني عولمة اللغة الانجليزية: (وهي اللغة 
التي تتسلح بها أمريكا في .شن هجوم العولمة على العالم) وهيمنتها على سائر اللغات فقطء 
وإنما تعني أيضا عولمة ثقافة هذه اللغة وسيادتها على ثقافات العالم كلها. واللغة العربية 
تعد أكثر ما يتعرض من اللغات لهذا النوع من العولمة لكونها لغة أجنبية ولغة دينية في آن 
واحد مما يعني أن المواجهة بين الانجليزية والعربية في ضوء العولمة تعني المواجهة بين 
الثقافة العربية والثقافة الإسلامية, الأمر الذي أشعل حربا ثقافية منذ قرون. )"١١‏ 
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وعند أي مواجهة بين اللغتين تخسر اللغة العربية كثيراء ويأتي ذلك في المقام الأول 
من سيادة اللغة الانجليزية على الوسائل التكنولوجية ومجال الأعمال والاتصال الدولي 
وليست هذه الظاهرة هي المشكلة الحقيقية التي تتعرض لها العربية, وإنما المشكلة الحقيقية 
مايترتب على هذه الظاهرة من تكوين الاتجاهات الإيجابية تجاه الإنجليزية والسلبية تجاه 
العربية, وما ينتج عن ذلك من طمس الهوية اللغوية العربية والثقافية الإسلامية. ("") 

ولعل أبرز صورة من صور الطمس أن يفتخر المسلمون بالإنجليزية ويعتبروها لغة 
وحيدة للفوز على الحياة المعاصرة:ء وفي المقابل ينظرون إلى العربية نظرة مخالفة. فتنتقعص 
رغبة الأجانب ودافعيتهم لتعلم العربية وتعليمهاء وضاع افتخار العرب باستخدام العربية 
إلا صورتها العامية» ويعلمون أولادهم في المدارس الغربية لكي يجيدوا الإنجليزية أكثر من 
العربية. بل هناك ظاهرة كادت تفوق الخيال ما يلاحظ في العقود الأخيرة من الزمن من أن 
بعض السيدات الحوامل يسافرن إلى أمريكا أو انجلترا ليلدن هناك حتى يكتسب الولد جنسية 
فوقية لا عربية دونية. ("") 

إن التحدي الذي يواجه اللغة العربية في هذا العصر مرده إلى الشعور المبالغ فيه 
بأهمية اللغة الأجنبية الناتج غالبا عن الانبهار بكل ما هو أجنبيء والظن الزائف بأن 
التقدم لا يأتي إلا عن طريق إتقان اللغة الأجنبية للجميع؛ بل التحدث بها بين العرب 
أنفسهمء وغني عن الذكر أن هذا الشعور يأتي من الإحساس بالهزيمة النفسية التي يعاني 
منها الإنسان العربي في هذا العصرء والإعجاب المتنامي بصنع الحضارة المعاصرة الذي 
يمثل المنتصر والغالب. (؟") 

والواقع أن الادعاء بأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية ادعاء ليس له نصيب من الصحة 
عندما يوضع على محك البحث العلمي. فاللغة الإنجليزية يمكن أن تعد في هذا العصر لغة 
الاتصال العالمية بين مختلف الثقافات والحضاراتء هي لغة يتبادل بها المنافع أبناء 
التجمعات الثقافية المختلفة فيما بينهم: ولا يتكلمون بها داخل هذه التجمعات التي 
يستعملون فيها لغاتهم الخاصة. (*") 

وعلى المستوى الرسميء فإن اللغة الإنجليزية قد هيمنتء وتتمثل الهيمنة في تعليم اللغة 
في مراحل الطفولة واستخدامها لغة رسمية في المدارس الخاصة؛ وفي بعض التخصصات 
في الجامعات العربية؛ فقوة اللغة الانجليزية أو ضعفها تتفاوت من بلد إلى آخر بالنظر إلى 
قوانينها وتشريعاتهاء و بالنظر إلى مدى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة أو ضعفهاء 
ولكن: هل بلغت الإنجليزية مبلغاً يجعلها لغة أمّا لمعظم شعوب الأرض؟ وهل ملعن ميلقا 
هيا لها أن تكون لغة التواصل اليومي في السوق وفي الشارع وفي المطعم وفي الملعب وفي 
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مداعبة الأطفال والحديث إلى عامل النُظافة في جمع دول العالم؟ وهل صارت الإنجليزيّة 
لغة التدريس في مدارس العالم وجامعاته كلها؟ وهل مضت الإنجليزيّة في سيطرتها على 
صفحات شبكة المعلومات (الانترنت) أم بدأت بالتّراجع أمام اللغات المحليّة؟ وهل توقفت 
حركة التركبة مح الاشطليز:ة إلى لغات الشعون المكتلقة 53 

نستطيع القول إن اللغة الإنجليزيّة لم تستطع أن تدحر اللغات الأخرىء ولا تستطيع 
تهديد العربية رغم استخدامها بشكل كبير في بعض المؤسسات؛ لأن اللغة العربية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم» واللغة العربية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمستقبل الأمة العربية 
والآمة الإسلاميّة. 

ومن يدعي أن اللغة الإنجليزية لغة عالمية ليس له نصيب من الصحة عندما يوضع 
على محك البحث العلميء لكن على صعيد الواقع كما يقول سامويل هنتجتون في كتابه 
"صدام الحضارات' إن القول بعالميّة اللغة الإنجليزيّة في العالم لا تتجاوز أل 5/ وإن لغة 
تعد أجنبيّة لدى 9١‏ من سكان الأرض لا يمكن أن تكون لغة عالمية, لذا يمكن أن تعد 
اللغة الإنجليزية لغة الاتصال العالمي بين مختلف الثقافات والحضارات. هي لغة يتبادل 
بها المنافع أبناء المجتمعات الثقافيّة المختلفة فيما بينهم,: ولا يتكلمون بها داخل هذه 
المجتمعات التي يستعملون فيها لغاتهم الخاصة. "") 

ولعل هيمنة اللغة الإنجليزيّة في مجتمعنا العربي في بعض الحالات مرده إلى الشعور 
الذائف لدى الإتسان العربي بأن التقدم والرقي في المجتمع لا يتحققان إلا عن.طريق 
إتقان اللغة الإنجليزيّة. وهذا الشعور يأتي نتيجة الإحساس بالهزيمة النفسيّة التي يعاني 
منها الإنسان العربي في عصرنا هذاء وإعجابه الشديد بالدول المتقدّمة حضارياء وهذا 
الإعجاب يبداً من المجتمع حين يتحذلق بعض الناس باستخدام ألفاظ وتعبيرات لا تدعو 
إليها الضرورة؛ وبعضها له أكثر من مرادف في اللغة العربية, مثل كلمة (016) ومثل كلمة 
(تلفون) و (تلفزيون) و (موبايل) الهاتف المحمول. 

ونحن نعلم أن اللغة العربية في عصرنا الحاضر (عصر العولمة) تواجه كثيرا من 
التحديات تتمثل في تيار اللغة الإنجليزية الجارف. وتتمثل مظاهر العولمة اللغوية في 
العالم العربى فيما يأتى: 

© التداول بالإنجليزية في الحياة اليومية. 

+ كتابة لافتات المحال التجارية بالإنجليزية. 

9 التراسل عبر الانترنت و الهواتف النقالة. 
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9 اشتراط إتقان الإنجليزية للتوظيفء أو القبول للدراسة في الجامعات. 

9 كتابة الإعلانات التجارية بالإنجليزية. 

+ كتابة قوائم الطعام في المطاعم بالإنجليزية. (4") 

ويبدو التحدي سافراً للغة العربية في المجتمع بفعل العولمة والتشبيه الساذج الأجنبي 
عندما تجاهر كثير من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة بكتابة لافتاتها باللغة 
الإنجليزية» وفي بعض الدول العربية تكتب التقارير وتصاغ العقود والتعليمات الصادرة 
عن المؤسسات والشركات باللغة الإنجليزية: الأمر الذي يمس الوضع السيادي للغة العربية 
بوصفها اللغة الرسمية في دولنا العربية, إضافة إلى ذلك فإن الشركات, سواء أكانت أجنبية 
أم كانت غير أجنبية, تشترط إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة حتى يستطيع 
العمل فيها. وهذا فتح الباب واسعاً للأجانب ليحلوا محل المواطن العربيء الذي اضطر لتعلم 
الإنجليزية من أجل أن ينافس العامل الأجنبي. (5؟) 
ثالثا التداول باللغة الإنجليزية في فلسطين: 

يظهر للخاطر أن العولمة قد هيأت للإنجليزية أن تنتشر وتشيع بمعجم مشترك يشبه 
أن يكون كونياًء معجم نجده في العربية كما نجده في كثير من اللغات الأوروبيّة والآسيوية 
والإفريقيّة. وهو أي التحية» معجم يبدا برموز الحياة اليوميّة الأولية في التحيّة. 11] أي 
الشكر و لا0/ا !10210 و (ويمتد إلى رموز الأطعمة (همبورجر وبيتزا هوت وغيرها) » ورموز 
الأشربة (بيبسي كولا وكوكا كولا وسفن أب وغيرها) » وصنوف المركبات (سيارات فورد 
ودودج وغيرها.. ("4) 

أما في اللغة العربية بشكل خاص فإن هذه المفردات قد استوطنت حتى غدا الجيل 
الناشئ يشتق منها فيقول مسّج من ©1/1855390! بدلا من أَرسّل أو أرسلء وسيّف وتسييف من 
© بدلاً من (احفّظ وحفْظ) ٠‏ وقَرمّت وفرمت وفَرمَّتة من (20081) بدلاً من مشكل وشكل 
وتشكيل. بل إن سبق هذه المصطلحات إلى التداول بينهم جعلهم يستهجنون أو يستثقلون 
المقابل العربي ويستضحك أحدهم أو إحداهن إذا اقترحت أن يستبدل ب اوذا© 6ااناه0 
نقرتين مفلا (41) 

وثمة شواهد كثيرة ومظاهر متعددة لثقافة البلادء وأدلة على حضارتها وهويتها 
الثقافية التي تنتمي إليها. وهذه الشواهد متعددة المظاهرء فمنها ما هو اجتماعيء ومنها 
ما هو اقتصاديء ومنها ما هو سياسيء ومنها ما هو لغوي خالص. وإذا ما فارقت هذه 
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الشواهد الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تعارف عليها أهل المجتمع وتواضعوا صار ثمة 
خطر على الهوية الثقافية والاجتماعية: إذ سينشأ انفصام بين ما هو موجود في اللاوعي 
من فيع فكرية تقاكية تتحس على هيتة وعي حسعي يحتكم اليدكل سلوك في اليجصع وبين 
ما هو ممارس فعليا من أنماط ثقافية واجتماعية ولغوية. ("*) 

والمسألة اللغوية تكون ظاهرة أكثر من غيرهاء فنحن في فلسطين ننتمي إلى الحضارة 
العربية والإسلامية. ولغتنا الرسمية هي اللغة العربية. وهي لغة التواصل الاجتماعي 
والفكري والثقافي. لكن لى نظرنا إلى واقع الناس نجد أن بعضهم يقلل من أهمية اللغة 
العربية ومن قيمتهاء وأصبحوا يتهافتون في كثير من الأحيان على الإنجليزية» سواء بوعي 
منهم أو لا وعي. 

وسآتحدث عن بعض من وجوه هزه الظاهرة في فلسطين: 

أولاً- التداول اليومي بالانجليزية: 

أصبح الناس خاصة بعض طلبة الجامعاتء والمدارس يتخاطبون بالإنجليزية في 
حياتهم اليومية. وبعضهم يحاول أن يظهر نفسه أنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة, 
ويفتخرون أن لغتهم الإنجليزية تتفوق على استخدامهم اللغة العربية, خاصة طلبة المدارس 
الخاضة. 

ومن الأمثلة التي نسوقها على استخدامهم الإنجليزية في حياتهم اليومية 


اسيم | ا 


وهذه الظاهرة نشطت بتأثير الفضائياتء فصارت العبارات دارجة على أالسنتهم. 


"/ 
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+ ثانيا: الاعلانات فى الصحافة باللغة الانجليزية: 

لى تصفحنا أي صحيفة فلسطينية نجد أن كثيراً من الإعلانات عن وظائف أو العطاءات 
مكدوية باللقة الإنليزية رغم أن القزاء هم عرب فلشطينيون» وحفى لا يعون الكلام ملق 
على عواهنه أسوق بعض الأمثلة مما نشر في بعض أعداد جريدة القدس في شهري كانون 
الثاني وشباط كعينة عشوائية: 


لامح ال 


لو ألقينا نظرة على عدد الإعلانات المنشورة في اللغة الإنجليزية في صحيفة القدس 
من خلال الجدول السابق نجد أن عددها يفوق الثمانين إعلاناء علما أن هذه الإعلانات 
هي إما وظائف أو عطاءات. وبعضها صادر عن بعض المؤسسات الأجنبية: لكن لو سألنا 
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أنفسنا هذه الإعلانات إلى من هي موجهة؟ إنها بالطبع إلى الشعب العربي الفلسطينيء: فكان 
بالأحرى أن تنشر باللغة العربية. ففلسطين مجتمع لغوي متجانس يتكلم العربية لغة أولى 
في التواصل والأعمال الرسمية والتعليمية» فما ضرورة نشر إعلانات باللغة الإنجليزية في 
صحيفة عربية من ألفها إلى ياتهاء والإعلانات موجهة إلى الفلسطينيين» ولست أدري ما 
الدوافع التي شجعت هؤّلاء على الكتابة باللغة الإنجليزية؟ 

+ ثالثا- كتابة لافتات المحال التجارية باللغة الانجليزية: 

عندما نسير في شوارع أي مدينة فلسطينية- القدس مثلاً أى رام الله- تقع أعيننا 

على لافتات محال تجارية وقد كتبت بالإنجليزية,. وعندما نتصفح الجرائد اليومية فإن 
الإعلانات التجارية للمحال أو المطاعم كتبت بالإنجليزية أو بأحرف عربية. 

وسأورد بعض الأمثلة مما شاهدته من أسماء محلات في رام الله والقدسء وكذلك مما 
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ه بعض هذه اللافتات كتبت بالإنجليزية مصحوبة بترجمة عربية. 

ه بعض هذه اللافتات كتبت بالإنجليزية (لفظا ظأ ومعتى) وتحروف غعربية. 

ه بعض هذه اللافتات كتبت بالإنجليزية لفظأ ومعنى وكتابة وفي الوقت نفسه 
كتبت بحروف عربية. 

ف. معطن هذه اللافكاك اتقضدرى على الاخطليزية لفظا وتكنى وكقابة 

وقد يرتد هذا السلوك اللغوي إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. وربما مرده إلى رغبة 
أصحاب المحلات التجارية _ سواء أكانت محلات ملابس أم كانت مطاعم - إلى جذب 
أكبر عدد ممكن من الزبائن باختيارهم أسماء ماركات أجنبية, ورغبة منهم في التدليل 
على (البرستيج) ليرفع من قيمة محلهم,. ليجذب فئة معينة من الناس - طبقة اجتماعية 


معينة- . 
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+ رابعاً- الانترنت والتراسل بالانجليزية: 

إن عالم اليوم يختلف عن عالم الأمس من حيث وسائل الاتصال والإنتاج» حيث يمكنك 
من خلال التلفون (الهاتف) المحمول أن تخاطب أي فرد في أي بقعة في العالم» ومن خلال 
البريد الالكتروني يمكنك إرسال أي رسالة في ثوان قليلة. حقاً إن العالم صار صغيرا بفضل 
تكنولوجيا فائقة السرعة, والعولمة تعني الكثير. حيث إنه يسهل علينا التحدث عنها في 
المستوى النظريء لكن عند طرحها على المستوى التطبيقي أو الإجرائي نجد صعوبة في 
8 

إن الإنجليزية لغة العولمة المهيمنة على العلم والتكنولوجيا ومفاتيح الانترنت 
وعوالمها. حتى إن بعضهم قال: إذا أردت أن تبلغ أقصى الإفادة من الانترنت» فإن لك 
طروقة هررقي يحو ش ضام ليزي اننا 

لكن السوّال الذي يطرح نفسه: هل تضع الانترنت التي تسيطر عليها اللغة 
الإنجليزية نهاية للألسنة الأخرى؟ وهل تؤدي المعايير المتساهلة للبريد 
الالكتروني إلى نهاية الكتابة أو الهجاء كما نعرفها؟ . 

نستطيع القول إن تآثير الانترنت على اللغة الإنجليزية في إشاعة أحرف تحتل المرتبة 
العليا في التواترء كما أفضت مقتضيات التواصل الآني على الشبكة إلى بنية لغوية أقل 
إحكاماً. كما أنجبت ضروباً شتى من الاختصاراتء. وهي اختصارات غرائبية تزاوج بين 
الحروف والأرقام. **) 

ولا مراء في أن تأثير الانترنت على الإنجليزية قد امتد إلى اللغة العربية, إن أفضت 
مقتضيات التواصل الآني على الشبكة إلى بنية لغوية مهلهلة. كما أفضت إلى كثير من 
الاختصارات الغرائبية التي تزاوج بين الحروف والأرقام؛ ونمت كثيراً من الاتجاهات إلى 
التفلت من العربية الفصيحة؛ والركون إلى العامية مكتوبة في كثير من الأحيان بالحرف 
اللاتينى. )*١(‏ 


وحتى لا يوّخذ الكلام على عواهنه. سأورد بعض الأمثلة من هذه المراسلات التي تتم 
عبر الفيسبوك بين الأصدقاءء بما يسمى لغة (الشات) . 
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سي يو توصوروق 

أنا عحدك عمتي 

آه سلميلي عليها كتير 
الله يسلمك بتكولك 
بعتتلي كارلا هلا رسالة 
إيش بتتولك فيها؟ 

ههي بتئولي هاي حنين 
(كلام باللغة الألمانية) 


د. ناهدة أحمد الكسوانى 
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مروى ما بدها 


ويمكن أن نستخلص مما سبق: 

ه اللغة المستخدمة خليط بين الانجليزية والعربية. 

ه استخدمت الحروف والأرقام الانجليزية, لكن عندما تقرأً نجد أنها العامية العربية. 
ه عندما نقراً اللغة المستخدمة في (الشات) نحس بالضياع وبالحزن لما أصاب أبناء 


50 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


اللغة العربية من إهمال للغتهم, وعدم الرضا باستخدامها. 

وعندما سألت الذين يستخدمون هذه اللغة (الشات) عن سبب عدم كتابة 
المراسلات باللغة الانجليزية أو العربية كانت الإجابة كالآتى: 

.١‏ لأن هذه اللغة (كوول) ا600. 

؟. لأن لغة الشات متحضرة أكثر وتدل على الرقي (برستيج) . 

*. لأنها اللغة المتداولة بين الجميع على الفيسبوك. 

0 ا ا هبل) لكن الجميع يستخدمهاء فهم مضطرون 

ويكشف لنا هذا الواقع - استخدام الناس الحروف والأرقام الانجليزية في كتابة اللغة 
العربية - عن نتائج مذهلة, فكأنهم يتمثلون ما صدر عن لغويين عرب ساندوا مثل هذه الدعوة 
في مطلع القرن العشرين: فها هم شباب اليوم يطبقون ما نادوا به دون علمهم بهذه الدعوة. 
الخائمة: 
الاستمرار والبقاء. ولا شك في أن القرآن الكريم هو العامل الكبير في حفظ العربية. 

ومن أكبر التحديات التي تواجهها لغتنا العربية العولمة, ذلك المصطلح الجديد الذي 
كثرت تعريفاته. فاللغة العربية تواجه اليوم تحدياً حقيقياً ضارياً. ذلك أن ظاهرة العولمة 
لا تعني سرعة تدفق السلع وروّوس الأموال والخدمات والبشر والأفكار والثقافة بغير 
حدود فحسبء بل تعني كذلكء سرعة تدفق اللغة الأقوى التي تملك مقوّمات القوة والهيمنة 
والسيطرة على اللغات الأخرى. 

ونستطيع القول إنه. من خلال دراستنا للعولمة اللغوية, تبين لنا أن اللغة الإنجليزية 
انتشرت في عالمنا العربي» وفي فلسطين التي درسنا وجوه التداول باللغة الإنجليزية في 
حياة الفلسطينيين اليومية على حساب اللغة الآم. وهذه الأوضاع اللغوية ليست قاصرة على 
فلسطين بل إنها تسود المجتمعات العربية كلهاء ويعد هذا تهديدا صارخا للدين والثقافة 
واللغة العربية التي هي اللغة القومية للوطن العربي بأسره. 

وحتى نحمي لغتنا العربية من الأخطار المحدقة بهاء يجب علينا الاهتمام باللغة 
العربية عن طريق التركيز في مراحل التعليم على اللغة العربية» وعدم مزاحمة اللغة 
الأجنبية لها. وكذلك منع الكتابة باللغة الأجنبية أو كتابة أسماء أجنبية بحروف عربية 
على واجهات المحلات التجارية. أو كتابة الإعلانات في الصحف باللغة الإنجليزية إلا في 
حالات الضرورة التي تحتم ذلك. 
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ملخص: 

تتناول هذه الدراسة قضية من أهم القضايا اللغوية هي قضية التواصل الإنساني, 
التي تمثلها اللغة الإنسانية: إن الإنسان لا يستطيع أن ينقل معلوماته. وخبراته. ويعبر 
عن أغراضه؛ دون الحاجة إلى اللغة» ويمتاز الإنسان بخصوصية الاهتمام بها وتطويرهاء 
لتواكب التطور الهائل الذي يطراً على المجتمعات. 

ولأسباب قد تبدى ظاهرة أو خفية: فإن لغة أي كان قد تصاب باضطرابات مختلفة 
تحتاج إلى عناية خاصة:. تهدف إلى علاج هذه الاضطراباتء: ومساعدة الذين يعانون 
منهاء وتخليصهم من المؤثرات السلبية التي قد تصاحبهاء والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا 
فعّالين في مجتمعاتهم. ولما استشرت هذه الاضطرابات وتعمقت آثارهاء رأيت أن يكون 
لي سهمة في تشخيصهاء وتبيان طرق علاجهاء فتناولت في بحثي مفهوم الاضطرابات 
اللغوية. وأسبابها الفسيولوجية: أو النفسية أو الاجتماعية. وأهم ظواهرها مثل: التأتأة, 
والحسة الكلامية (الأفيزيا) + والترغة الؤائدة فى الكلاى واضخطرابات التطق والضوت: 
والاضطرابات الناتجة عن نقص القدرة العقلية أو القدرة السمعية, أو عن العوامل النفسية, 
ثم تناولت طرق تشخيص هذه الاضطرابات وكيفية علاج كل واحدة منها على حده. 
واستعملت المنهج الوصفي التحليلي. 
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الاضطرابات اللغوية وعلاجها د. صادق يوسف الدباس 


مقدمة : 


قسم العلماء حياة الطفل إلى مراحل متعددة:ء وبينوا ملامح كل مرحلة: والتطورات 
اللغوية التي تظهر عنده. فمرحلة الصرخة الأولى عند الولادة, تتبعها مرحلة المناغاة 
عندما يبلغ الطفل الشهر الثاني من عمره؛ ثم مرحلة البأبأة, إن يبدأ الطفل باللعب بالأصوات 
الشفوية (الباءء والميم) , ثم النطق بالكلمة الأولى عند بلوغه الشهر العاشر إلى الشهر الثاني 
عشر... وهكذاء ولكن بعض الأطفال قد يتعرضون إلى خلل في مرحلة من هذه المراحل 
مما يشير إلى وجود مشكلة لغوية, قد ترافق الطفل في مراحل حياته اللاحقة. ومن هذه 
المشكلات ما يلاحظ على الطفل في عدم فهم اللغة, أو معنى من معانيهاء أو طريقة نطق 
حروفهاء أو أسلوب عرضه لها. إن هذه المشكلات اللغوية قد تتعدد عند الأطفال» وتتنوع في 
شدتها حسب إصابة الطفل: ومدى تأثره يها. 

إن ثمة مشكلات لغوية قد تصيب الأطفال: ولكنها تتفاوت من طفل إلى آخر. فقد 
يعاني أحدهم من اضطراب لغوي واحد, أو قد يعاني من اضطرابات متعددة؛ وقد يكون هذا 
الاضطراب أو الاضطرابات التي يعاني منها طفل ماء تحمل أثرا سيئًا أكثر مما تحمله عند 
طفل آخرء ولعل سبب ذلك عائد إلى شدة الإصابة التي تعرض لها ذلك الطفلء أو إلى البيئة 
التي يعيش فيها. 

لقد اهتم العلماء بالبحث عن هذه الاضطرابات: وعن أنواعهاء وأسباب حدوثها سواء 
أكانت أسبابا فسيولوجية ام كانت اجتماعية أم نفسية. وعن كيفية علاجها. خاصة وان 
هذه الاضطرابات تؤثر تأثيرا سلبيا في حياة الطفل؛ وعلى تحصيله العلمي؛ وعلى علاقته 
بالمجتمع الذي يعيش فيه. 
كيف يتكون النطق والكلام عند الإنسان: 

قبل البدء بدراسة الاضطرابات اللغوية وتحليلها لا بد من الوقوف عند كيفية حدوث 
النطق والكلام عند الإنسان, إذ تبدأ هذه العملية عندما يصدر الدماغ أمرا إلى أعضاء النطق, 
إن يصدر هذا الأمر من منطقة بروكا (8:68 8/061'5) - منطقة بروكا تنسب إلى مكتشفهاء 
وهو الطبيب الفرنسي بروكا- المسئولة عن الكلام؛ وهي موجودة في الشق الأيسر من دماغ 
الإنسان «إن النصف الأيسر للدماغ هو المسئول عن اللغة» وإنْ حدوث تلف في منطقة بروكا 
يحدث عدم نطق تام»(١)‏ ويرى دي سوسير» أن ملكة الكلام تقع في الثلث الأيسر من الجزء 
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الأمامي من المخ» إن هذا الجزء من المخ هو مركز كل شيء يختص باللسان:ء بما في ذلك 
الكتابة «('). حيث تكون الرئكتان قد امتلأتا بمقدار كاف من الهواء. فتتقلص عضلات 
البطن ويككلى اهكان اللصادق لبشغط على الركقيق قنصهه البواء مكيبا ناماه القمية 
الهوائية» ثم إلى الحنجرة. حيث يقترب الوتران الصوتيان» أ يبتعدان حسب طبيعة الصوت 
المنطوق. وصفته أمهموس أم مجهورء ثم يرتفع اللسان أو ينخفض, أو يتقدمء أو يتأخر, 
ليلتقي مع مخرج الصوت المنطوق. 
مفهوم الاضطرابات اللغوية: 

اختلف العلماء في تسمية المشكلات اللغوية التي قد يعاني منها بعض الأطفالء فقد 
سماها الحاحظ قديما عيوب الكلام: وحزيكا سيت يسميات متعودة متها القضور أو العجز 
لللغوي 0611614 309100396 أو التأخر اللغوي /ا2613 1309103906 أو الإعاقة اللغوية -30-ا 
80ا<8 01306 ولكننا نرى أن التسمية المناسبة هي الاضطرابات اللغوية 
5001 300101306 لأسباب منها: 

« أن اللغة الإنسانية كائن.حنيء اذا فإثها قو عصان ناضطرابه» أو ,خلل نتأنينا في 
ذلك سآن بقية أعضاء الجسمء»وش يكو هذا الاضطران لسيولوهيا أن قطوريا. 

© أن القانون الأمريكى الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة: قد ابتعد عن وصف 
الاختظرايات اللقرية أو تسميتها بالغدن أى الاعافة اللقوية لأغاايرئ أن هؤلام القضابين 
بشر يتمتعون بقيمة إنسانية ونفسيةء, واجتماعية ولهم حقوقهم البشرية: فمن الخطأ أن 
تسنيهم الأطفال المعرقين لغويا: بل مخ الأفغبل أن فسييم الأطفال ذوى الاضطرابات 
اللغوية للابتعاد عن وصفهم بصفة العجز أو الإعاقة وللانصراف إلى علاجهم؛ وتخليصهم 
من هذه المشكلات اللغوية» التي قد تخلف أثراً سيئا على مستقبل حياتهم. 

وقد عرّف آرام 87877, كما ذكر السرطاويء الاضطرابات اللغوية بأنها « هي 
الاضطرابات التي تتضمن الأطفال الذين يعانون من سلوكيات لغوية مضطربة تعود إلى 
نقص فى وظيفة معالجة اللغة التى قد تظهر على شكل أنماط مختلفة من الأداء. وتتشكل 
بوساطة الطزوف المحيطة في المكان الذي تظهر فيه» (©) 

والاضطرابات اللغوية تتعلق بمدلول الكلام. وسياقه. ومعناهء وشكلهء وترابطه 
مع الأفكار. ومدى فهمه من الآخرينء واعوجاجه من حيث الحذفء أو الإضافة لبعض 
الأصواتء والألفاظ المستعملة» وسرعة الكلام. وبطئه. فهي تدور حول محتوى الكلام 
ومعناهء وانسجام ذلك مع الوضع الاجتماعيء والنفسيء والعقلي للفرد المتكلم. 
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ويرى فان رايبر أن اضطرابات النطق والكلام «هي اضطرابات تواصلء أى مشكلات 
تواصلء وهي عبارة عن اختلاف الفرد في نوعية كلامه بحيث إن هذه المشكلات تكون من 
النوع الذي يلفت الانتباهء ويوّثر في طبيعة الرسالة المطلوب إيصالهاء أو أنها تزعج السامع 
والمتكلم» (؟). 

ويرى خا زهران «أن شمة فرابظأ بين اضطرابناك النطق والكلام أو مشكلات اللعة 
إلا أنهما ليس الشيء نفسه فالمشكلات في الكلام هي: المشكلات التي ترتبط بإنتاج الرموز 
الشفوية, بينما المشكلات اللغوية هى صعوبات بالترميزات اللغوية, أو القوانين والأنظمة, 
التي تستخدم الرموز وتحدد تتابعها» (*). 
أسباب الاضطرابات اللغوية: 

تختلف أسباب الاضطرابات اللغوية. فهنالك أسباب فسيولوجية عضوية نتيجة 
الإصابة الدماغية أو إصابة أحد أعضاء النطق باضطراب ماء وأسباب عصبية ناتجة عن 
خلل في الدماغ, أو الأعصابء وأسباب نفسية متأصلة عند صاحبهاء وأسباب بيئية متمثلة 
في الأسرة, والمجتمع؛ وما يدور داخل الأسرة من أساليب تربوية خاطتة: توّدي إلى الإصابة 
بتلك الاضطرابات. وسأتناول كلا منها على حدة. 
أولا. الأسباب الفسيولوجية: 

إن الاضطرابات اللغوية تحدث نتيجة اضطرابات في التكوين البنيوي أو نتيجة إصابة 
الأعضاء الدماغية:. أو القشرة الدماغية, أو نتيجة إصابة الحلقء أو الحنجرة:ء أو نتيجة 
إصابة الأنفء أو الأذن» أو الرتتين بإصابات, أو التهابات, أو نتيجة تشوه انتظام الأسنان, 
أو الالتهابات السحائية: أو تلف الخلايا العصبيةء بالإضافة إلى الضعف الجسمى الشديدء 
وضعف الحواسء والضعف العقليء أو نتيجة إصابة الشفة, أو الحلق (الحنك المشقوق) (]167© 
26 أو عدم تناسق الفكين: أو عدم سلامة الغددء أو نتيجة الأمراض التي توّثر في 
الصدر والركتين. 
ثانيا الأسباب النفسية والاجتماعية: 

توّثر العوامل النفسية التي قد يتعرض لها الطفل تأثيرا سلبياً على الاضطرابات 
اللغوية, إن يرى سبين «أن القلق الناتج عن التوتر والصراع والخوف المكبوت والصدمات 
العاطفي, والافتقار للحنان والعطف من أهم الأسباب التي قد توّدي للإصابة باضطرابات 
النطق والكلام» !) ويرى ميلر «أن هناك علاقة واضحة بين التمتمة والقلق الذي قد يصيب 
الطقل, وهفاك غلاقة أيضا بيخ القيقية والاعكان» (0) 
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إن شعور الطفل بالنقص والحرمان العاطفيء والإهمالء وعدم إشباع الحاجات 
النفسية, والعاطفية. وعدم معرفة الصواب من الخطأ. وتعلم السلوك غير المقبول يودي إلى 
تأر الطفل شأكرا كديرا هن التاهية النفسية 

يضاف إلى ذلك انفصال الوالدين عن بعضهماء مما يودي إلى نقص الرعاية العاطفية 
والنفسية للطفل, وتكون العلاقة بين الانفصال المبكر والتأثير النفسي على الطفلء علاقة 
طرديةء فكلمًا كان الاتفصال مبكراء كان التأقير النفسي على الطفل أقوئ وأشد.. ومن 
الأسباب التى قد توّثر على نفسية الطفل تعدد اللهجات:. أو اللغات التى يسمعها الطفل وقت 
اكقدنابة للخةنويؤةر انيري النقاش على ققشية الطفل قالأسرة البحقدة تكسي طكليا لعز 
سليدة خالية من الأخطاء آنا الأدرة غير المكقفة فإنيا و سخطيع أن كين طفليا ففافة 
إلا بمستوى ثقافتهاء أو محصولها العلمي. 
الأسرة ودورها في الاضطرابات اللغوية: 

إن وظيفة اللغة هي التعبير عن أفكار الفرد ومشاعره وأحاسيسه. وهي التي تظهر 
القدرة الكامنة لدى الفردء وتبرزها للآخرينء فتتم عملية الاتصال الاجتماعي بين الأفراد 
والجماعات. () وتتضمن اللغة جانبين أساسيين هما: الجانب المادي وهو الأصوات 
المنطوقة, وجانب آخر عقلي هو المعنى « والطفل يلتفت أحياناً إلى الجانب الشكلي من اللغة 
وأحياناً أخرى إلى الجانب المعنوي وتزيد ألفاظ الطفل وتطغى على معانيه. ويحدث العكس 
أحياناء فيعجز عن إيجاد كثير من الألفاظ وصور التشكيلات لكي يعبر عما عنده» 37). 

ومن هنا فإِنَّ اللغة وسيلة مهمة يعبر بها الطفل لأمه عن مطالبه ومشاعرهء ويتلقى 
منها شتى التوجيهات أو الاستجاباتء ذلك أن تأثير الأم والأسرة في الأشهر الأولى من عمر 
الطفل يكون بالغ الأهمية والأثر. ويظهر ذلك بشكل بين وواضح عند الموازنة بين الأطفال 
الذين يعيشون عند أمهاتهم وبين أفراد أسرتهم, والأطفال الذين ينشئون في دور الحضانة:, 
ورياض الأطفال أو الأطفال الذين يعيشون في قرى الأطفال (اللقطاء) . 

ويرى جون ديوي « أن الاتصال سواء اللغوي أم أي اتصال مباشر هو السبيل ليعرف 
الصغار ما أتت به الاجيال: ويضيفوا بعد أن يكبروا ما يمكنهم به تكملة الناقص والتطور 
به. واللغة عامل لحفظ التراث ونقله وتطورهء ويتم ذلك بفضل متابعة الطفل خطوطا للفكر 
رسمت من قبلء وهكذا يسير رقي الطفل مع رقي ألفاظه. ويضاف إلى مفردات الطفل فهمه 
لها وعددهاء وعمق معانيهاء واتساع أفقهاء وقدرة الأطفال على استعمال التراكيب اللغوية 
المركية كما خطقينا الأخروى. وعشن أطفال الكالكة والرابعة يستتعمل الظفل عدوا كبيرا م 
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الألفاظ دون فهم كاف لمعانيهاء فالطفل من أجل أن يتعلم اللغة يواجه أمرين تعلم شكل 
الألفاظ والتراكيب من معان وخبرات ونزعات سواء عند الطفل أو الآخرين» ('). 

ومن العوامل التي توّثر على تطور المستوى اللغوي عند الأطفال المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للامهاتء فالامهات المثقفات يستعملن مفردات كثيرة وتعبيرات مركبة., 
ويفضلن استخدام الكلمة وسيلة اتصال تتمايز من غيرها من الوسائل: وفي ردهن على 
اسئلة الطفل ينطقن الكلام بلفظ سليم»؛ ويجبن عن اكبر عدد من الاسئلة؛. ويعطين إجابات 
متأنية» ويتجنبن الألفاظ الصعبة ويملن إلى الألفاظ السهلة, ويكملن الجملء ويصححن 
الكلمات التي لا ينطقها الطفل بشكل صحيح.ء ويساعدن أطفالهن بصورة تشحذ الخيال, 
وتساعد على التفكير بشكل محددء وقابل للانتقال إلى مواقف أخرىء ويعطين له الثقة في 
قدراته؛ إن مثل هذه التربية تعتمد على مبداً المكافأة أكثر من اعتمادها على مبداً العقاب, 
تؤااغان الظقل بكسي سلوها بناءًء أَمّا الأمهات اللاتي ينتمين إلى مجتمع أقل وفيا وأقل 
ثقافة, فإِنَّ أطفالهن يستغرقون وقتاً وجهداً في رواية الحكايات المصورة. ويستخدمون 
الجمل الفرعية بشكل قليل ولا يظهرون اختلافاً ذا معنى في الجملة الطويلة ('). ويرى 
حامد زهران «أن الطفل الذي ينتمي إلى الطبقات 5 ثقافة. يكتسب اللغة بشكل أسرع 

من الطفل الذي ينتمي إلى الطبقات الأدنى ثقافة» (). «إنَّ النمو اللغوي عند الطفل يتأثر 
بالخبرات وكمية المثيرات الاجتماعية ونوعهاء إن تساعده كثرة الخبرات وتنوعها في نمو 
١ (5 0‏ 

لا شك أن هناك علاقة بين قلة المفردات عند الطفل: والمستوى الثقافي الذي تعيشه 
الأسرة. وأن الأطفال المتأخرين في كلامهم؛ هم أطفال منعزلونء ويلعبون على انفراد, 
ويلجتوق إلى البكاء مسهولة ولا يجدوة انقياما أو رغاية لذا فإديم يكودوق على درج 
بطيئة في تعلم الكلام» وقد يستمر تأخرهم اللغوي إلى فترة طويلة. 

إن 'العلاقة بين الطفل .وأمة توّش تأثيرا مهما في اكتساب الطفل للغة وتعلمهاء ما 
إذا كان هناك انعدام تفاعل اجتماعيء وعاطفي بين الأم وطفلها؛ فإن ذلك يودي إلى عدم 
انتظام النمو اللغوي من النواحي الانفعالية» وظهور استجابات غير مألوفة عند الطفل. 

ولما كانت الأم هي المخاطب الأول للطفل فإِنَّ سلوكياتها توّثر على ظهور الاضطرابات 
اللغوية عنده « توّثر سلوكيات الآم بشكل مباشر على الطفلء: وحاجاته العاطفية؛ والغذائية, 
فالآم القلقة لا تشبع هذه الحاجات عند ا لذلك وجد أن أطفال هؤلاء الأمهات يميلون 
إلى عض الأشياء كأن يعض الطفل القلم, أو يمضغ أطراف أصابعه أو يحرك فمه أثناء النوم, 
لذا فإِنَّ هذه الأعراض تساعد في حصول الاضطرابات اللغوية عند الطفل. 
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كما يوّثر عمل الأم وبعدها عن طفلهاء أو طلاقهاء على تأخر الكلام لدى الطفل؛ أو 
على وجود الاضطرابات اللغوية عنده « إن هنالك علاقة بينة واضحة بين التمتمة والتنشئة 
الأسرية الخاطتة .)١2,‏ 

ولعل القدوة السيئة في الكلام مع الأطفال توّدي إلى المحاكاة التي تسبب بعض 
الاضطرابات اللغوية. 
الاضطرابات اللغوية: 

.١‏ اضطرابات الكلام: 

إن كلامم فى أذاء الإضان للخ لقاو بويفيق بوساطلة ا لسار بعد داخل 
5 واقع 500 ويمكن أن يدرك إدراكاً مباشراء وبالتالي فالكلام حقيقة فرديّة 
ولنس الحفماغيا: آنا اللعة فكلام ينقصه التّكلم. أو هي كلام كامن بالقوّة. فهي مجموع 
العادات اللغويّة التي يتم بها التّواصل, وهي ملك للفرد والمجتمع في آن واحد. لذا فاللغة 
ليست واقعة اجتماعيّة بحتة (؟9١)‏ 

أمّا المشكلة التي تحصل في الكلام فتشمل ضعف المحصول اللغويء. وتأخر الكلام 
لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (من 7- 5) سنواتء والتردد في النطق (التأتأة) , 
واعتقال اللسان (اللجلجة)”, وترديد الألفاظ والكلمات دون مبرر أو قصدء وتكرار عبارات لا 
معنى لهاء والسرعة الزائدة في الكلام وبعثرة ة الحديث: والكلام غير المترابط, والبطء الزائد 
في الحديث أو الكلام. وخلط الكلمات, والمجمجة” في الكلام. واستخدام كلمات مبتكرة ليس 
لها معنىء والثرثرة, وتدفق الكلامء والكلام المحشى بالتفاصيل العرضية التي لا لزوم لهاء 
والتشتت في الكلام, وعدم الوصول إلى هدف أو غاية معينة. 

وينتج عن اضطرابات الكلام ما يأتي: 

+ ضعف المحصول الكلامى: ومن مظاهره إحداث أصوات عديمة الدلالة, 
والاعتماد على الحركات والإشارات» وتعبير الطفل عن أغراضه بكلام غير واضح وغير 
مفهومء وضآلة عدد المفردات التي تعزز الكلام بلغة مفهومة وواضحة:, والاكتفاء بالإجابة 
بنعم أو لا أى بكلمة واحدة فقط أو بجملة من فعل وفاعلء والصمت, أو التوقف في الحديث. 
«إن ضعف الكلام عند الطفل وتأخره يشكل نسبة تتراوح بين (1- 5/) من مجموع الأطفال, 
وتكثر هذه الحالات بين عمر (5- 5) سنوات» .)١١‏ 


5١ 


الاضطرابات اللغوية وعلاجها د. صادق يوسف الدباس 


+ التأتأة: ومأرع]أن51 

جاء في لسان العرب أن التأتأة تعني « حكاية الصوت» ما الفيروز أبادي فعرفها 
فى قاموسة بأكها وحقاية الَصُوّسه وَتَرَدْد التأتام فى 'التاي 97" والعاأفأة معتاها التزدد في 
النطقء أو الرّتة* في الكلام وهي ظاهرة يصاحبها حالة توتر عصبية؛ و تشبه حالة اعتقال 
اللسان» حيث يعجز الفرد عن إخراج الكلمة أو المقطع نهائياء واعتقال اللسان هو احتباس 
اللغة عن الإيفاء بالتعبير عن المعاني» وهى نوع من التردد والاضطراب في الكلام: فيردد 
الطفل المصاب صوتاء أو مقطعا لا إراديا مع عدم اللسرتوالى جار للك المقطع إلى المقطع 
التالي «إن حالة اعتقال اللسان أشد من حالة التأتأة, وتأخذ شكل تتشنج أو توترء وفي معظم 
الأحيان تؤجد الخالتان معا: لذلك يستخدم أحد اللفظين للإشارة إلى الآخر» 7'). 

وللتأتأة ثلاث مراحلء تبداً من الأقل خطورة إلى الأشد. وهي كما يأتي: 

ف الفوكلة الأول ينعي على المضنان النظق والعلية,.حيث يبدل بحيداء ويك 
منفعلا عند إخراج الكلمة: يبدا كلامه بشكل بطيء ثم ما يلبث أن يصبح سريعاء مع إعادة 
أجزاء من الكلمة. وتسمى (التأتأة التوترية) . 

المرحلة الثانية: تنعدم قدرة المصاب على النطق بوضوح في بداية الكلمة» ويبذل 
جهداء وتتغير قسمات وجهه؛. ويضغط على شفتيهء لإخراج الكلمة الاولى مع توتر يصحبه 
تشنجاتء وحركات لا إرادية. مع ترديد الكلمة أو الصوت الأول منها دون القدرة على 
الاتظال إلى العوت الذي يليا: ا ا لير من المرحلة 

ه المرحلة الثالثة: ومن أهم أعراضها توقف في حركات الكلام, رغم تحرك الفك 
والشفاه. مع تشنجات شديدة وتباعد المسافة بين الكلمة والكلمة الأخرىء أو المقطع 
ا ا اي لحري دده امرك حدى القلي ا توح 
ارتعاشات في رموش العينء وإخراج اللسان خارج الفم وتحريك اليدين والميل بالرأس إلى 
الخلف. وذلك بهدف التخلص من التأتأة. ويطلق عليها (0مأ؛©5]30015) . 

والتأتأة نوعان هما: 

أولاً: التأتأة الاهتزازية أوالاختلاجية وهي تحدث عند تكرار الكلام من أول حرف 
من الكلمة؛ أو عند أول كلمة من الجملة, وقد يتعذر على المصاب أن ينطق كلمة في مواقف 
معينة, ولكنه ينطقها في ظروف أخرى وبصورة طبيعية: ويكون العسر هنا بسبب تشنج 
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عضلات التلفظ عند محاولة الكلام؛ أو عند تلفظ بعض الكلماتء أو الأصوات الصعبة؛ مثل 
التحدث مع الغرباء. 

كاقيا العأدأة التشنمية أىالأنقباضية 8208715 عوزده1 يكوقف العضاب عن 
الكلام تماماء وتكون بداية كلامه انفجارية مع تكرار أصوات. أو كلمات لا صلة لها بالكلمة 
المراد نطقهاء وهي أشد من التأتأة الاختلاجية. ويكون توقفه دون مسوغء: ويحدث بشكل 
يصاحبه اهتزازات وتكرارات لا إرادية ('"). 

والفرق بين الطفل السليم والطفل المتأتئَ هو آن الأول يستطيع أن يحول الصور الذهنية 
والأفكار إلى ألفاظ وكلام, أما الآخر (المتأتئ) , فيجد صعوبة في تحويل هذه الصور الذهنية 
والأفكار, إلى ألفاظ وكلمات. 

وقد يكون هناك أعراض مصاحبة للتأتأة الشديدة مثل: حركات الجسمء وقسمات 
الوجه. وحركة الرأس» وقد تقتصر إجاباته ب (نعم) أو (لا) » ومن الأعراض الأخرى حركة 
القدمين التي تعبر عن النواحي العدوانية» وحركة اليدين التي تعبر عن السلب أو الإيجاب, 
ويظهر عليه إفراط في العرق. وشحوب أو احمرار في الوجه .)'١(‏ 

يرى ميثرو «أن 7205٠‏ من المتأتئين يبدأون التأتأة بصورة مبكرة؛ وعند الأطفال 
العاديين لا تستمر أكثر من -١(‏ ” سنة) وقد أطلق عليها تأتأة تحويلية 0616102760181 
'16؛5: وتعتبر هذه التأتأة طبيعية لدى الأطفال» 5"). 

- السرعة الزائدة في الكلام: 

ويقصد بها ترديد كلمات: أو ألفاظ دون مسوغ أو قصدء وتكرار عبارات للا ضرورة 
لها وتظهر أعراضها في السرعة الزائدة في الكلام. وفي عرض الأفكار المصاحبة لهاء 
ويكون الكلام مضغوطا لدرجة التداخلء: وفي الحالات الشديدة يتعذر على الفرد فهم ما 
يقال ويظهر هذا الاضطراب بوضوح أثناء القراءة. 

إن السرعة الشديدة في الكلام تظهر عند الشخصيات المفكرة الذكية والنشطة, فتظهر 
كحالات هوس حادء ويجب التمييز بين السرعة الزائدة في الكلام 090177683ا أي تدفق 
الكلام مع نطقه وترابطه, وبين حالة الثرثرة التي يقصد بها كثرة الحديثء وابتعاده عن 
المؤوضوع الأضلى 177 

وقد يردد المصاب الكلام والألفاظ نفسها وتسمى هذه الحالة 5601313 أى يقطع 
الخذيث فجأة ويلوة بالضمت 100508 أى وصبح حديكه منشكدا 16119 أو يستخدم لغة 


وت 
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مبتكرة 7/601091517, أى يستعمل ألفاظاً لا معنى لها لدى السامع. وسبب السرعة الزائدة في 
الكلام؛ هو عدم التوافق الفكريء أو الحركي لأعضاء الكلام: ذلك أن الوظيفة الحركية محددة 
لأعضاء النطق والكلامء بينما الوظيفة الكلامية فإنها قد تتعرض للزيادة, أو النقصان 
حسب اتحصار الأفكار وزيادتها ©'). 

ه الحبسة الكلامية (الأفيزيا) : 13513م2 

والأفيزيا اضطراب لغوي ينتج عن إصابة المناطق المسئولة عن الوظائف اللغوية في 
الدماغ. 

أسباب حدوثها: تحدث الأفيزيا عندما يصاب المريض بأحد الأسباب الآتية: 

الأورام الحميدة أو الخبيثة منها. ب- الجلطات الدماغية. ج- تعرض المريض إلى 
حوادث أثرت على الدماغ أو الأعصاب. والأفيزيا أنواع منها: 

- الأفيزيا الحركية ا621]ع/١‏ :هأوا/ا. 

- الأفيزيا الحسية 83513م8 /[560501. 

- الأفيزيا النسيانية 3513م ءأأ65اى. 

- الأفيزيا الكلية 823513م101|/80. 

- فقدان القدرة على التعبير كتابة 113م2013/. 

ويرجع الاختلاف بينها إلى ظهور نوع منها دون الأنواع الأخرىء وإلى موقع الإصابة, 
ودرجتها من حيث الشدة والعمر الذي بلغه المصابء وعلى الدور الوراثيء والأثر البيئي الذي 
تعرض له. وسأتناول كل واحدة منها على حده. 

* الآفيزيا الحركية: 

من أعراضها: فقدان القدرة على التعبير الحركي والكلاميء وفي الحالات الشديدة 
©2001 01 /©/561 يفقد المصاب القدرة على التعبير لدرجة يكون حديثه مقضووا على لفظة 
واحدة لا تتغير مهما تنوعت الأحاديث الموجهة إليه. وقد يكون هنالك تأثير حالة انفعالية 
عنيفة مما يوّدي إلى تمتمة بعض العبارات غير المألوفة التي تتضمن الروح العدوانية» وفي 
هذه الحالة لا يلاحظ على المصاب ضعف أو عدم قدرة على الفهم. 

٠‏ الأآفيزيا الحسية: 

8 560501 اكتشف فرنيك الآفيزيا عن طريق معرفته لوجود مركز سمعي 
في الفص الصدغي من الدماغ: حيث اكتشف أن وجود تلف في هذا الجزء يودي إلى العمى 
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السمعى فيفقد المريض القدرة على التميين بين الأصوات المسموعة وإعطائها دلالتها 
الاخوية سكل أله ممع الحرف وكا ولعنه زد كلية فريمة مولول العو العانة 
فالقدرة السمعية عادية لكن العلة في الإدراك السمعي م0 أأمعع])عم مانام 

وللآفيزيا الحسية أنواع عدة منها: 

- العمى اللفظي 83 حيث يستطيع المصاب قراءة الكلمة المكتوبة. ولكنه لا 
يفهم ما يقراء ويعمل على إبدال الاصواتء وقد يكون الإبدال مقتصرا على انواع معينة من 
الأصوات التي تتشابه في الشكل مثل صوتي (السين والشين) : (والجيم والحاء والخاء) . 

- الأفيزيا مضادة الألفاظ وترديدها 261013118 وهى عبارة عن تكرار الكلمات التى 
يتضمنها السوال أو الحديث حيث يردد المصاب الكلمات التي يسمعها من النكمرة تقنية 

- الأفيزيا الفهمية ويقصد بها عدم القدرة على فهم الكلمات المنطوقة وقد يكون 
عدم الفهم كليا أو جزتياء فالمصاب يستطيع أن يتمتم بكلمات صحيحة النطق» وسليمة من 
حيث مخارج الاصواتء ولكن لا يوجد بينها اي ارتباطء ولا تدل على اي معنى عند اقترانها 
ببعضء وقد يحذف كثيرا من الكلمات التي تقوم بوظائف لغوية معينة كأدوات الربط: 
والضمائر. وحروف الجر وأدوات التعريفء وأسماء الاشارة. 

+ الأفيزيا النسيانية: 

8 41765115 «يظهر على المصاب النسيان وعدم القدرة على تسمية الأشياء 
والمرتيات التي تقع في مجال إدراكه, وفي الحالات الشديدة يلوذ المصاب بالصمت عند 
سواله عن شيء ما ويتعذر عليه إيجاد الاسم المناسب لمسمى معينء وفي الحالات البسيطة 
يستطيع إيجاد أسماء الأشياء المألوفة لديه بينما يعجز عن ذكر الأشياء غير المألوفة»!*'), 
ويشعر المصاب بالإحباط لعدم قدرته على الكلام بشكل طبيعي وسلسء وعندما لا يستطيع 
لفظ الكلمة فقد يلجا إلى استعمال لفظة مشابهة لها مثل كلمة (لاح) بدل (راح) أو أن يستعمل 
كلمة مشابهة في المعنى مثل (ورقة) بدل (قلم) . 

+ الأفيزيا الكلية: 23512م86 70121 

حيث يكون هنالك احتباس في الكلام واضطراب في القدرة على فهم الكلمات المنطوقة 
أو المكتوبة, بالإضافة إلى عجز جزتي في الكتابة وقد توجد هذه الأعراض مجتمعة ١!‏ '). 

فقدان القدرة على التعبير كتابة 451231113 بفقد المصاب القدرة على التعبير 
كتابيا ويكون ذلك مصحويا بشلل في الذراع اليمنى؛ ويتعذر على المصاب أن يكتب بيده 
اليسرى على الرغم من سلامتها. 
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" اضطرابات النطق: 

ويقصد بها الاضطرابات التي تحدث على عملية النطق وطريقة لفظ الأصوات 
وتشكيلهاء إن قسم (فان رايبر) اضطرابات النطق إلى « اضطرابات إبدالية» واضطرابات 
تحريفية, واضطرابات ضغط؛ وحذفء وإضافة: وهنالك اضطرابات كلامية أخرى ٠)"‏ 

يقصد بالاضطرابات الإبدالية إبدال صوت بصوت آخر لا لزوم له كأن يستبدل الطفل 
حرف (س بصوت ش) أو صوت (س بصوت ث) والأخيرة من الحالات الشائعة» ويطلق 
عليها الثأثأة 51971311517 وتنتشر لدى الأطفال في سن الدراسة (4- /) سنوات حين تبداً 
مرحلة تبديل الأسنان وقد يكون هناك إبدال في أكثر من صوت نتيجة لتبديل الأسنان وعدم 
انتظامها. 

أمّا الاضطرابات التحريفية فتكون عندما يخطئ الطفل في نطق الصوت خاصة في 
حالات ازدواجية اللغة (019105513) لدى الصغار لتشوه في الأسنانء أو الشفاهء أو الفك, 
أو وجود ضعف عقلي لدى الطفلء ومن هذه الحالات حالة الخمخمة» في الكلام (الخنف) 
ويكون المصاب عرضة للقلق مع عدم الثقة بالنفس فيفضل الصمت والانزواء ويهرب من 
المجتمع ويجد المصاب بالخنف صعوبة في إخراج الاصوات الكلامية المتحركة منها 
والساكنة فيخرجها بطريقة مشوهة فتبدو الأصوات المتحركة كأن فيها غنة, والساكنة 
تأخذ أشكالا محتلفة مخ الخنف والابدال: (58) 

أما اضطرابات الحذف والإضافة فهي أن يحذف المصاب بعض الأصوات التي تشملها 
الكلمة وتكون عمليات الحذف في نهاية الكلمة بالنسبة للأصوات الساكنة؛ وقد ينطق الطفل 
صوتاً زائداً عن الكلمة الصحيحة؛ مما يجعل الكلام غير واضح وغير مفهوم. أمّا اضظرايات 
الضغط فيقصد بها عدم القدرة على نطق أصوات سقف الحنك الصلب (581916 03,0!) : 
وهي الراء واللام. حيث تحتاج بعض الأصوات الساكنة عند نطقها بشكل صحيح إلى أن 
يضغط الفرد بلسانه سقف الحنك الصلب. 

ومن اضطرابات النطق أن ينطق المريض كلمات دون مراعاة لقواعدها النحوية أو 
اللغوية كما في حالة /75611/1/87151 0 إن يردد المصاب الصوت بصورة آلية كما في 
ترديد صوت الفاء (الفأفأة) وتسمى بالنطق الآلي. 

ومن أشكال صعوبة النطق أن يكون الكلام غير واضح.ء أو غير مفهومء ويطلق على 
ذذه الحالة 0751.18 اى35عا/االاانا وفي الحالات الشديدة يطلق عليها - 6185 -0! 
54 وحالات عسر النطق 581511118/ا0 وهي اضطرابات نطقية حيث يكون كلام المصاب 
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فيه ارتعاشء وعدم تناسق وتحتاج عملية النطق إلى جهد زائد لإخراج الكلام, و تكون 
المقاطع المنطوقة مفككة. والتوقيت فيها غير مناسب أو منطقيء ويطلق على هذه الحالة 
للنطق المقطعى 815710101871011 158106 الا5 ويأخذ النطق أحيانا شكلا انفجاريا -لاع 
ع/اا05 ام ا حالة أخرى يأخذ .شكل كلام السكير 5555011 ١/6‏ |/اال5041 وينتج هذا 
لالاضطراب عند إصابة الجهاز العصبي المسئول عن عملية النطقء. ويطلق عليها أيضا -0 1 
68 ويطلق على الحالات الشديدة التي يعجز فيها المصاب تماما عن النطق 8!18171418, 
ومن صور عسر الكلام أيضاً المجمجة في الكلام 9810/6الا-ا5 حيث يصعب على المريض 
إخراج المقاطع؛ فيقل وضوح الأصواتء, وتختفي بعض المقاطع. وفي الدراسات التي 
استهدفت تحديد بعض العوامل التي تميز حالات اضطرابات النطق عن الحالات العا 0 
لوس الأطفال وهو أن العراعل الورركنة #ارقط ارسباطا واشها باكترايات اسلف ! 
؟' اضطرابات الصوت: 
صنف (فان رايبر) اضطرابات الصوت إلى اضطرابات متعددة منها: اضطرابات في 
الإيقاع الصوتي وتشمل: ارتفاع الصوتء. وانخفاضه. والفواصل في الطبقة الصوتية, 
والصوت المرتسق وهق صوت غير متناسق حيث يكون سريعا ومتوتراً والصوت الرتيب 
الذي يأخذ .شكلا واحدا غير قادر على التغير في الارتفاع والانخفاضء بحيث يفقد صاحبه 
القدرة على التفكير. والصوت الخشن أو الغليظ. وبحة الصوتء إذ يكون الصوت منخفض 
الطبقة الموسيقية لتقارب الحبال الصوتية, والصوت الأنفيء. وعدم انغلاق هذا التجويف 
أثناء النطق بالأصوات. (*") 
يطلق على اضطرابات الصوت 18ل(2!/5251101, وفي الحالات العادية تكون فتحة 
لمزمار الموجودة بين الوترين الصوتيين (00105 |0038/) ضيقة لا تسمح بمرور الهواء إلا 
تحت تأثير ضغط مناسب من عمود الهواء الخارج من الرئتين» حيث يسمح هذا الضغط بإطلاق 
الأصوات, والكلمات بشكل طبيعي.ء أَمّا إذا كانت تلك الفتحة ضيقة جدا فإِنَّ ذلك يؤدي إلى 
اهتزاز الحبال الصوتية بشكل غير اعتيادي مما يودي إلى عيب في نطق الأصوات. 
واضطرابات الصوت لها أسباب عديدة منهاء الخلل في آلية عمل الحبال الصوتية 
(الخلل الوظيفي) والخلل في طبقة الصوت وشدتهء. فيصبح الصوت غير مناسب لعمر المتكلم 
وجنسه وللموقف الذي يقال فيه الكلام, إذ يكون الكلام غير مالوفء وغير اعتيادي. 
ويفسر علماء اللغة اضطرابات الصوت بأنها ترجع إلى النشاط الزائد للصوت مما 
ينتج عنه إجهاد الحنجرة:, أو نقص في النشاط الحركي للصوت. 


/ا.؟ 
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اضطرابات الكلام النائجة عن نقص القدرة السمعية: 

تتفاوت تلك الإصابات في درجة تأثيرها على المصابء فمنها الضعيفة, والمتوسطة, 
والشديدة ويوّثر في ذلك الفترة العمرية التي يصاب بها الطفل الذي يعاني من اضطراب في 
السمع؛ فإذا فقد الطفل سمعه في مرحلة الطفولة المبكرة فإنه لا يستطيع أن يكتسب اللغة, 
سايؤدى إلى عدم استطاعفه على العلامء أمّاالذين يصنابون فى قت متأحر: فإن التأتين 
على لغتهم سيكون قليلاً 

ويرى ابن خلدون أنَّ معرفة اللغة عند الطفل تتولد عن طريق ملكة أى صفة راسخة 
تقترب من مفهوم الكفاية اللغوية عند أصحاب الفكر التوليدي « يسمع الصبي استعمال 
المفردات في معائيها فَيْلقَتُها أولاً ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك, : ثم لا يزال 
اعم لذكيتجدد في كل لحظة ومن كل متكا ؛ واستعمالّه يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة 
وضفة راسحة: 0 كأحدهم, مكذاعصيّرت الألشن واللعات مخ جيل إلن جيل وتعلمها 
العَجَمْ والأطفال»(١‏ 

من الواضح هنا أن ابن خلدون يميز بين الملكة اللسانية الفطرية وبين صناعة العربية 
المكتسبة بالتعلم. وهذا التمييز يقارب إلى حد كبير ما قام به تشومسكي من التفرقة بين 
«616068م607©» أي الكفاية؛ و «26/05073006» الأداء. حيث إن هذه الكفاية اللغوية 
أى الملكة اللسانية لا تعدو أن تكون أمرا ذهنياً يتولد منه الكلام, إن هي معرفة ضمنية 
بالقواعد التي تذ تنتج الجملء أما الأداء الكلامي أو الاستعمال الفعلي فإنما يتمثل تطبيقا 
واستعمالا آلياً لهذه المعرفة الضمنية بالقواعد أثناء عملية توليد الكلام, وهو يتم عبر قواعد 
الكفاية اللغوية. وبالموازنة بين مفهوم الملكة اللسانية عند ابن خلدون والكفاية الللغوية 
عند تشومسكيء نجد أن ابن خلدون في نظرته إلى الملكة اللسانية» قد اقترب من مفهوم 
الكفاية اللغوية عند تشومسكي؛ لأن الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون هي في نهاية 
المطاف المقدرة على صناعة العربية؛ إن يكفي اللجوء إلى قوانينها لكي يصوغ العربي 
الكلام العربي الصحيح, كما أن الكفاية اللغوية في نظرية تشومسكي هي المقدرة على 
تكلم اللغة أو كتابتها. ومما لا يصح إغفاله هنا هو أن ابن خلدون يركز على صناعة اللغة أو 
كتابتها في حين أن النظرية التوليدية لتشومسكي تركز على الأداء الكلامي بصورة عامة. 

لقد أدرك ابن خلدون أيضا دور العملية الإبداعية حين أشار إلى أن سماع الطفل يتجدد 
في كل لحظة ومن كل متكلم « واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة 
بكرن كاعد 1 
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تظهن مجالات الإبداع هنا من تنوع الكلاح وتجدده حتى تمكن مقدرة الإبداع أو 
الابتكار عند الطفل من توليد أنماط اللغة بصورة متجددة؛ وفي ظروف ومواقف متجددة 
أيضا عن أفكار لا حصر لها؛ لآن ملكة الإبداع تولد ما لا يحصى من الجمل للتعبير عما لا 
يحصى من الأفكار بالقدرة على استعمال النظام التقليدي المعتمد على الكفاءة والمقدرة 
الذهنية. 

ويمكن تلخيص عملية اكتساب الطفل للغة وتوليدها عند ابن خلدون على 
الحو الآتى: 

+ أولاً: يسمع الطفل مجموعة متجددة من تراكيب اللغة. 

+ ثانيا: يحاول أن يتكلم على نحو إبداعي. 

+ ثالثا: يمارس هذا التكلم. 

© رابعا: تتكرر عملية الممارسة والتكرار فيوّدي ذلك إلى ملكة اكتساب اللغة وتوليد 
أنماطها المختلفة. 

وهكذا يتضح لنا كيفية مقدرة الطفل على توليد لغة بيئكته التي يترعرع فيها بالاستناد 
إلى مقدراته الفطرية» وأن ابن خلدون قد مهد الطريق أمام المفاهيم اللغوية التي أكدتها 
الدراسات اللغوية النفسية الحديثة المتمثلة في آراء تشومسكي. 

أمَّا الإاصابات السمعية فإما أن تكون خلقية 0221 /1ا18 !لاع 0010/6 ع1 أو 
إصابات عارضة 2221 87 2(17190105/ا0م 112 ويمكن التعرف إلى الأطفال الذين 
ولدوا صماء أو فقدوا السمع قبل تعلم الكلام, إذا لوحظ عليهم عدم القدرة على الكلام في 
المرحلة المحددة لنمو اللغة لديهم, أو عدم قدرتهم على فهم الكلام, أو عدم استجابتهم أو 
عدم مقدرتهم على تمييز الاصوات. 

فالطفل المصاب لا يتطور نطقه بصورة طبيعية. ذلك أن اللغة تعتمد على المحاكاة 
والتقليد. فهي عملية مكتسبة تعتمد على السمعء لذا فإن الخلل في النواحي السمعية يترتب 
عليه اضطرابات في النطق: وحينها يحتاج ضعيف السمع إلى تدريبات خاصة تساعد في 
تكوين اللغة عنده. 
اضطرابات النطق والكلام النانجة عن نقص في القدرة العقلية للطفل: 

إن الضعف العقلي يودي إلى عدم اكتمال نمو الطفل عضويا ومعرفيا « وقد يرجع 
إلى عوامل وراثية أو عضوية أو بيئية. فيعوق الطفل عن تحقيق التوافق النفسي والبيئي 
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المناسبين: وبالتالي يوؤثر الضعف العقلي تأثيرا بالغاً في قدرة الطفل على اكتساب اللغة 
وفي مدى قدرته على استعمالهاء ويظهر ذلك في قلة عدد المفردات والكلمات اللغوية. وفي 
ارتباط معظم الأفكار بالأمور الحسية؛ وعدم القدرة على التجريد والتصور الفكري»/""). 

والتخلف العقلي ثلاثة مستويات: بسيطء ومتوسطء وشديدء وأي مستوى منها يوّثر 
بشكل واضح على قدرة الطفل على اكتساب اللغة, وتطور الكلام. وعلى صحة النطق وقوة 
التعبين: 

إن تأخر الكلام الناتج عن نقص في القدرة العقلية يأخذ أشكالاً متعددة. حيث يكون 
على شكل أصوات عديمة الدلالة يستخدمها الذي يعاني ضعفا عقليا وسيلة للتخاطب 
والتفاهم وفي حالة كهذه يكون أقرب للآصم أو الأبكم, أو يكون على شكل آخرء. فيكون 
الطفل قد تقدم به العمر وتجاوز مرحلة استعمال اللغة استعمالا جيدا كما يستعملها أقرانه 
الأصحاءء واستمر في استعمال الإشارات والإيماءات وحركات الوجه والجسم. 

إِنّ الفرد الذي يعاني ضعفاً عقلياء يكون بإمكانه تحسين مستواه اللغوي عن طريق 
أساليب تربوية تحسن أداءه وتنمي قدرته على معرفة ما يدور حوله من نشاطات وفعاليات, 
وتحسين المستوى الشفوي والكتابي لديه؛ وقد رأى البرنامج أن أطفال هذه الحالات قد 
اكتسبوا مستوى لغوياً يسمع بفهم المعانى الواردة في القراءة أوفي مستوئ الجملة أو النض 
القصيض. )5 

إن الطفل المتخلف عقلياً يلقى صعوبة في اكتساب النظام اللغوي والتركيبة اللغوية, 
ولكن الطفل الذي يعاني من درجة أدنى من التخلف العقلي ويقترب مستواه من مستوى 
الطفل العادي قد يمكنه اكتساب بعض النظم اللغوية التي تساعده في التحدث. (*") 

تهتم المدرسة الفرنسية بالتربية العلاجية لذوي التخلف العقليء ونرى أنها تعمل على 
استعادة المتخلف عقليا قدرته على التأهل والقيام ببعض الأنشطة؛ وتدريب إدراكه الحسي 
حتى يصل إلى السيطرة على العلاقات الرمزية التي تربط بين الاشياء. 

وتركزالمدرسة الأمريكية على نتائج الدراسات الفسيولوجية: فتوازن بين اللغة والذكاء, 
وترى تلك الدراسات بأن الإعاقة العقلية ذو أثر سيئ على المراكز العصبية المشتركة مما 
يجعل الفرد المتخلف عقلياً يصعب عليه تطوير نظامه اللغوي في شكل نظام مرن ومترابط, 
فلا يستطيع الوصول إلى مستوى التفكير المجرد المعقد. 

وفي دراسة قام بها كاستيلان عن التركيبة اللغوية عند عينة من المنغوليين وجد أن 
اللغة هي أعمق النواحي إصابة بالنسبة لمختلف العمليات العقلية, وتتسم اللغة بالعسر 
والصعوية والانتباه. ورصيد ضعيف من المفردات يقتصر على تسمية الاشياء المحسوسة. 
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أما التركيبة الكلامية فهي أشد مظاهر الكلام اضطراباًء وقام بوضع برنامج تدريبي لهؤلاء 
المنغوليين الذين تراوحت أعمارهم بين )١18 -١5(‏ سنه وعمرهم العقلي بين (5- 3) 
سنوات ومستواهم اللغوي لا يتعدى لغة طفل عمره ؟' سنوات. وتضمن البرنامج (5) مراحل: 
المرحلة الأولى يطلب منه إعادة اللفظ الذي يسمعه. وفي الثانية يطلب منه الإجابة عن 
سوال يطرح عليه وفي الثالثة يطلب منه وصف ما يشاهده على شاشه أمامه؛ وفي المرحلة 
الرابعة يُحوّل اللفظ من صيغة الإيجاب إلى صيغة النفي. ١‏ ") 
*. اضطرابات النطق والكلام الناتجة عن العوامل النفسية والانفعالية: 

تختلف الأسباب التي توّدي إلى الاضطرابات اللغوية فمنها « عوامل نفسية انفعالية 
وهي حالات امتناع عن الكلام ترجع إلى عدم الاتزان الانفعالي وهي حالات عصبية مع 
غياب أي إصابة دماغية ظاهرة ويحتفظ الفرد بسلوكه الطبيعيء وتكون هذه الحالات ردود 
فعل تهيجية أو عدوانية. والثانية حالات امتناع عن الكلام ترجع لاضطراب عقلي ذهني, 
مع اضطراب في الشخصية والسلوك الذهني»!""). 

وتشمل تلك الاضطرابات فقدان الكلام الجزتيء أو المتعمد, أو الاختياري الذي يرجع 
لعوامل الضعف العقلي أو الخجل الشديد أو الهستريا. 

وقد يتعرض المراهقون إلى حالات تتصف بالسلبية والعدوان والاكتئاب والانطواء 
في أنشد مستوياتها وتوقف عن الكلامء إذ يظهر هذا التوقف داخل الأسرة ومع المعالج 
خاصة بعد عمر ١١‏ سنةء وقد يعرض نفسه إلى محاولة الانتحارء وإلى ردود فعل سلبية. 
وقد يمارس السرقة: أو يعاني من حالات هستيرية. 


تشخيص الاضطرابات اللغوية وعلاجها: 


يقوم تشخيص الاضطرابات اللغوية وعلاجها على تضافر جهود فريق متكامل 
يتكون من طبيب الأعصابء والطبيب الجراح, والأخصائي النفسيء, وأخصائي اللغة والكلام 
والسمعء وذلك حسب الحالة وما تعانيه من مشكلات لغوية, فتعرض الحالة على طبيب 
متخصص في الأمراض العصبية؛ حيث يقوم بعلاج المشكلات العصبية والفسيولوجية, 
ثم يحول المصاب إلى الأخصاتئي اللغوي الذي قد يشاركه أخصائي نفسيء إذ يقوم بعمل 
دراسة عن تاريخ الحالة. وتطورهاء وسبب حدوثهاء وعمل الاختبارات اللازمة لها مثل: 
اختبار الذكاءء والاختبارات النفسية. والاختبارات اللغوية المتنوعة. على أن تكون هذه 
الاختبارات مناسبة لعمر الطفل ومدركاته؛ « ثم يحدد الأخصائي البرنامج العلاجي الذي 
يناسب الحالة» وقد يلجاً إلى تصميم وسائل تعتمد على القراءة: أو الكلام: ويبداً الأخصائي 


بتدريب المصاب ومتابعته» (4), 
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بودي الغلا النكسى ذورا نوما شن هلاج الماك باعتيايه علاجا مكثلا التدريب 
اللغوي. ويركز العلاج النفسي على اللعب وتحليل الصور ويناقش الأخصائي مع المصاب: 
ووالديه ومعلميه الأسباب التي أدت إلى نشوء الحالة وقد يستعمل الأخصائي طرق الإيحاء 
والإقناع والاسترهاء. (؟') إن العلاج النفسي يساعد الأخصائي على إيجاد سبل لمعرفة 
الأسباب النفسية الخفية التي سببت هذا الاضطرابء ومعرفة ما يعتري المريض من رغبات 
مكبوتة. ومعرفة ردود أفعاله. وكشف مشاعرهء ونزعاته العدوانية. ومعرفة علاقته بأهله 
وأقرانه. ومناقشة مشكلاته وحلهاء واستخدام الإيحاءء والإقناع لمكافحة قصور الطفل, 
وخوفه الناتج عن العيوب اللغوية. 

ومن أهم السبل لعلاج الاضطرابات اللغوية الاسترخاء الذي يساعد على استرداد 
التوازن الانفعالي «ففي الاسترخاء يتغلب المفأفئَ على التوتر والقلق والخوف ويكون 
هنالك ارتباط بين الشعور باليسر أثناء القراءة وبين الباعث للكلام نفسه. وهنالك العديد 
من طرق العلاج الكلامي تشمل الاسترخاء الكلاميء وتعليم الكلام من جديدء وتمرينات 
الكلام الإيقاعيء وطرق النطق بالمضغ: والعلاج عن طريق الممارسة السلبية» ("*). 

وللاسترهاء الكلامي هدفان هما «تكوين ارتباط بين الشعور باليسر أثناء القراءة 
بهذه الطريقة وبين الباعث للكلام نفسه والتخلص من العامل الاضطرابي في اللجلجة أثناء 
عملية الكلام» (١؟).‏ 

وتعليم الكلام من جديد عبارة عن تمرينات يقوم بها المصاب بالاشتراك في أنواع 
مختلفة من المحادثات تنسيه مشكلته وكل ما يتصل بها وتستخدم تلك الطريقة في علاج 
الأفيزيا أو احتباس الكلام. 

أما تمرينات الكلام الإيقاعي فهي لإصلاح كلام المتلجلج مما يودي إلى صرف 
المتلجلج عما يعتريه من صعوبات في كلامه؛ وطريقة العلاج بالمضغ تزيل ما وقر في 
ذهن المصاب من أن الكلام صعب وعسيرء فيدرب المصاب على الكلام وكأنه يمضغ: مما 
يجعله يكسر حاجز الخوف هذا ويدفعه إلى الاقتناع بأن الكلام ليس صعباء بل بإمكانه أن 
يمارسه دون خوف أو وجلء وفي أثناء التدريب هذا تطرح عليه أسئلة لإشغاله بالتفكير في 
إجابتها وصرف نظره عن التفكير في كيفية الكلام والصعوبات التي قد يواجهها. ويرى 
بيركنز « أن الاخصائي قد يلجأ إلى الطريقة السلبية وهي: تكرار المصاب للكلام بشكل 
بطيء لتكوين إحساس مرتبط بنمط الكلام. وذلك في علاج التهتهة والوسواس والخلجات 
العصبية. والأعمال القسرية» 59). 


لمر 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون (1) - شباط 5١1١"‏ 


ويقوم التحفيز بدور مهم في علاج الاضطرابات اللغوية؛ فتعزيز الإجابات المقبولة 
وإبعاد الخاطئة مع اتباع أساليب مختلفة من التحفيز والمشاركة في الكلام والنقاش 
والإجابة عن أسئلة الأطفال بصورة واضحة ونطق سليم دون إشعارهم بالمللء وتبادل 
الأحاديث معهم دون الإشارة إلى اضطراباتهم النطقية والكلامية: والبعد عن إشعارهم 
بأنهم في جلسة علاجية, وتحفيز المصاب على ما تعلمه من كلمات جديدة» يعزز الثقة عند 
المصابء ويدفعه إلى التقدم في لفظ الكلام الصحيحء والابتعاد عن الكلام الخاطئ. 


علاج التأتأة: 

لعلاج التأتأة لا بد من الاستعانة بالأخصائي النفسي للتعامل مع المشكلات الانفعالية 
المسببة للتأتأة ويقوم المعالج بالإرشاد الأسري لأفراد الآسرة في كيفية التعامل مع الطفل 
المتأتى. 

لعلاج التآتأة ثلاثة مناهج وهي: 

5206 أولاً. علاج تشكيل الطلاقة /ام 11612 119م513 /ا00اعناا"آ حيث عله المصاب‎ ٠ 
تساعده على الطلاقة ومنها تنظيم العلاج بشكل تسلسليء إذ ينتج المصاب بوساطته الكلام‎ 
في مستوى الكلمة والكلمتين» وهنا يلجأ المعالج إلى أسلوب الثواب والعقابء ومع التقدم‎ 
في العلاجء ينتقل المعالج من الأسهل إلى الأصعبء ومن الطرق الأخرى تغيير أنماط كلام‎ 
المصاب بالبطء في الكلام أو الزيادة تدريجياً في الكلام. وعندما ينجح المعالج في تحقيق‎ 
طلاقة الكلام عند المصاب في العيادة, ثم ينقل تطبيقه إلى خارجها.‎ 

٠‏ ثانيا: علاج تعديل سلوك التأتأة 30 م1673 ويهدف هذا العلاج إلى 
تعديل سلوك التأتأة وتجنب الكلام والمقاومة. 

+ ثالثا: المنهج الدمجي ويستعمل المعالج فيه طرق علاج تشكيل الطلاقة وعلاج 
سلوك التأتأة. 

ومن الطرق المتبعة لعلاج التأتأة خفض معدل سرعة الكلام إلى المستوى الذي يكون 
الكلاغ فيه حرا من التأتأة أو خاليا منها وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر وتخفض سرعة 
الكلام عا إطالة دع اللفظية. 
عملية الزفير 
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علاج الاضطرابات النطقية والفونولوجية: 

أن كمع النطق هو مساعدة الطفل سس ب 0 
خاطى؟ ت تحديد مكان الخطأً الخطقي فم في الكلمة. تصنيف الأخطاء رن أن د أو يحذف, 
أ يضيف., أق يشوه الصوت. تحديد أخطاء الإيدال» وتصنيفها اعتمادا غلين مكان النطق 
وطريقته وأسلوية: وعلى خصائص الصوت. تعليم الطفل عيينا أو أكثر من كل مجموعة 
وفحص إمكانية إنتاج الطفل للأصوات التي لا يتدرب عليهاء فإن الطفل المصاب إذا ذُرَّبِ 
على إنتاج أصوات قليلة تتشابه في مجموعة الخصائص يجب أن يبدأ بإنتاج الأصوات 
المفقودة التي تتوافر فيها الخصائص نفسها بدون تدريب. (؛*) 

ل كار أنماط البو اعتماذا 0 -- التميزة 5ع ناأة6] عون انك 
غيره. 

© خختيار أنماط الصوت اعتمادا على العمليات الفونولوجية -0:م 1681و010مهطط 
5 من العمليات الفوتولوجية المستعملة: 

.١‏ عمليات بنية المقطع 200655 51001018 ©3016االا5 تتغير بنية المقطع ويأخذ 
الأشكال الآتية: 

- حذف الصامت النهاتي حيث تحذف صوامت نهائية محددة (ول) بدل (ولد) 

- حذف المقطع غير المنبور أو المشدد 06164107 ©31!ا/ا5 15185560الا حيث يحذف 
المقطع غير المشدد أو غير المنبور في بداية المقطع أو وسطه. 

- التكرار 11631100ملا960! حيث يتكرر مقطع أو جزء من مقطع أو يكرر كلمة من 
مقطع واحد. 

- الإقحام يقحم صوتاً غير مشدد أو صوتاً غير منبور إلى صلب الكلمة 5أ8/1588م5. 

؟. عمليات الإبدال 5270065565 100]لا]أأ51005 حيث يبدل الأصوات المستهدفة 
بأصوات أخرى ويعتمد ذلك على طريق النطق أو مكانه كما يأتي: 

- المقدم 2010109 يبدل الصوت الخلفي إلى صوت أمامي مثل كلمة (كلب) تصبح 

- الخلف 8316179 يبدل الصوت الأمامي إلى صوت خلفي مثل كلمة (راح) تصبح 

العلميات التي تشمل على تغيير طريقة النطق فهي 

ه الأصؤات الاتفجارية يتم العضاب الأصوات الاتفجارية يدلا فخ الاحتكاكية مثل 
(دلمه) بدلا من (زلمه) 


رتلب) 


(غاح) 
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ء الصوت غير الأنفي بصوت أنفي 060385811281107 مثل (بحبد) بدلاً من (محمد) 

لعلاج المشكلات سالفة الذكر التي قد يتعرض لها الطفل يدرب الطفل على النطق 
الصحيح لهذه الأصواتء وتعدل المخارج غير الصحيحة التي يمارسها الطفل المصاب حيث 
تستعمل المرآة أمام الطفل ليرى كيف ينتج الصوت وما هي المواقع التي يفترض أن يضع 
لسانه عندها حتى ينطق الصوت بشكل صحيح أو يمثل المعالج عملية إنتاج صوت معين 
أمام المصاب ويطلب منه تقليد المعالج مثل عملية إنتاج صوت الفاء. يطلب من المصاب 
عض الشفة السفلى بهدوء كما يعمل المدربء ثم يدفع الهواء إلى الخارج. (*؟) 
علاج اضطرابات الصوت 0150:0065 وءزملا 1ه 1162606016 : 


يبدا علاج الاضطرابات الصوتية بتعليم المصاب على الاستماع أو الإصغاء لصوته 
بوساطة التسجيل لمعرفة العيوب التي قد توجد في هذه الأصوات التي ينتجهاء وعندما 
يوجد عند المصاب استعمال خاطئ لتدفق الهواء عند عملية التصويت والكلام: فلا بد من 
تدريب المصاب على أخذ هواء الشهيق بشكل عميق والمحافظة عليه؛ ومن ثم إخراجه عبر 
هواء الزفير لإنتاج أصوات محددة مثل الصوائتء وتعدل الصوائت المستعملة في الكلام 
وهنا يكون الاسترخاء ضدرورياً للمصاب» (*) ويتحقق الاسترخاء بغياب التوتر العضلي أو 
الانقباض العضليء ومن أساليب تحقق الاسترهاء ما يأتي: 

.١‏ التأمل والتنفس العميق. 

؟. التغذية الراجعة البيولوجية أو الحيوية. 

*. الايحاء. 

4. الإحساس العضلى لخفض الانقباضات. ("؟) 

وعلاج الاضطرابات الصوتية يكون بتحسين نوعية الصوت إلى درجة ممكنة. ويكون 
بالتخلص من السلوكيات المسيئة للصوتء. وخفض التوتر المفرط للتصويت وتعديل 
الرنين الصوتيء وإيجاد أفضل الأصوات بالطلب من المصاب إنتاج الأصوات الصامتة في 

«ويساعد وضع رأسن المصاب في إنتاج نوعية الصوت الجيدة» (68) وعندما تحدث 
اضطرابات توّثر على الرنين الصوتيء فإنه يعدل بتحسين حركات اللسان وأوضاع الشفاه 
وفتح الصمام البلعومي الحنجري وإغلاقه وتغيير حجم البلعوم. (3*) 


ك ان 
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علاج الحبسة الكلامية: 

تختلف الطرق العلاجية باختلاف نوع الحبسة الكلامية وحاجات المصاب ويكون 
العلاج داخل العيادة على مهارات الفهم السمعي أو الذاكرةء أما أساليب تحسين الفهم 
السمعي فت فتستند إلى ميادئ شول إعناطع5 التي تعمل على إعادة التنظيم السمعي باستخدام 
أنشطة سمعية داخل العيادة فقد يستخدم ما هو موجود من قدرات ت لغوية سليمة لإثارة 
المناطق الأخرى غير الموجودة ولتحسين الذاكرة يعتمد على مبادئ لوريا 13الاا وتستند 
هذه المبادئ على طرق تنشيط الذاكرة باستخدام مثيرات حسية مثل: كتابة أرقام وأحرف 
على الرمل مثلا بأصابع اليد, 00 ادو كت الدماغية وتطوير 
منغمة, ثم الانتقال إلى الأصوات 0 الخالية 0 التنغيم. : ومن الأساليب المتبعة 59 
الحبسة الكلامية, الاعتماد على مبادئ علم النفس العصبي المعرفي. وفي علاج الحبسة 
الكلامية يلجأ الأخصاتي إلى اتباع أكثر من أسلوبء ومن أهم الوسائل التي يلجأ إليها في 
علاج الحبسة الكلامية «الإرشاد النفسي للمصاب لمساعدته على التكيف النفسي وأبادة 
دافعيته في العلاج وتعزيز قدراته» 0 
ننائج ا لبحث: 

3 إن العوامل الؤواقية لا فتزفيظ أرتياظا واشها بالاضسطرايات اللغرية 

'. إنّ القدوة السيئة في الكلام مع الأطفال تؤدي إلى المحاكاة التي تسبب بعض 
الاضطرابات اللغوية. 

0 إن الأسرة المثقفة تكسب تراك لغة سليمة خالية من الأخطاء, أمّا الأسرة غير 

. 75 الموازنة بين الطفل ١‏ السليم: والطفل البقائزة هو أن الأول يستطيع أن 035 

الصور الذهنية والأفكار إلى ألفاظ وكلام, أمّا الآخر (المتأتئ) » فيجد صعوبة في تحويل 
هذه الصور الذهنية والأفكار إلى ألفاظ وكلمات. 

3. إِنْ الاضطرابات اللغوية في مجملها اضطرابات استطاع العلم الحديث أن يجد 
السبل لعلاجهاء وإن كان هذا العلاج يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. 

5. إن علاج الاضطرابات اللغوية يختلف عن علاج الأمراض الأخرىء أي أنه يحتاج 
إلى جهد وصبر وزمن كاف. 

. إن علاج الاضطرابات اللغوية يحتاج إلى فريق علاج متكامل ومتعاون: مكون من 
أخصائي الأعصابء والجراح: والأخصائي النفساني. وأخصائي اللغة والنطق والسمع. 
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الهوامس: 
.١‏ عبد الوهاب كاملء علم النفس الفسيولوجي. ص57 .١١ -١‏ 


*. السرطاويء عبد العزيز ورفيقه؛, اضطرابات اللغة والكلام. ص 0”. 
160 1101لا 00أطا صث ,رامأاعع00) اعععم5 (1997) 5ع انوطن أعمم كا مو/١ا‏ 
8 :م /[1م]ألناكث 300 لإاومامطلوط 


٠ 


- 142 :7163110170 الات 20 300 ع30ناوصق ا ىم .ت يع |ثالا. 


-ع206م اأوعاطلاه طاعععم5 مط طأأأنلا ولاتعاانأة 05 أمعمرعم دامع" ,ومكارعط 
طاعععم*5 01 انامز ,5ع1ل0ا0. 


مما حا اذ ها 


.٠‏ المرجع نفسه. 
١.نظر:‏ سرجيو سبينء التربية اللغوية للطفل.ء ص .١١‏ 
؟. حامد زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسي. ص .5١١-5١١‏ 
.١‏ عبد الرحمن عدس: علم النفس التربوي. ص ١١7-١١١‏ . 
4.غادة طه.ء التمتمة كواحدة من أمراض الكلام وعلاقتها بنمط التنشئة الأسرية, 
ضن. 1/8 
5. ينظر: دي سوسيرء علم اللغة العام ص7ا5. 
* اللجلجة اللجلاج من كان ثقيل اللسان يتردد في كلامه. اللجلج: المختلط الذي ليس 
بمستقيم يقال: «الحق أبلج» والباطل لجلج» المعجم الوسيط مادة (لجلج) . 
* المجمجة: مجمج فلان في خبره: لم يبيّنه ومجمج بفلان: ذهب به في الكلام مذهبا 
على غير الاستقامة. 
5. فيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق والكلام. ص ١‏ 0. 
.ابن منظورء لسان العرب مادة (تأتاً) . 
. الفيروز أباديء القاموس المحيط مادة (تأتاً) . 
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*الرّثّة: بالضم: عَجَلة في الكلامء وقلة أناة؛ وقيل: هو أن يقلب اللام ياء؛ وقد رَتَّ رَنَة, 

وهو أَرَتٌ. أبو عمرو: الرّتة رَدَّة قبيحة في اللسان من العيب؛ وقيل: هي العٌجُمة في الكلام, 

والحُكلة فيه. لسان العرب ابن منظور مادة (رت) . 

4. فيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق والكلام. ص9؟١.‏ 

.١ ينظر: فيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق والكلام. ص77‎ ٠٠ 

١‏ المرجع نفسه. 

؟؟. دراسة قام بها ميثرو سنة ١15٠‏ وأوردها الزراد في كتابه (اللغة واضطرابات النطق 
والكلام) ص .١77‏ 

7؟. ينظر: مصطفى فهميء أمراض الكلام, ؟555- 5؟57. 

4. ينظر: المرجع نفسه. 

5 ينظر: عطوف يسنء نوعية ونماذج الأفيزياء مجلة أصدقاء المعاقينء العدد /ا/ا؟, 
ص5 .١159 -١‏ 

/ا". 214 :م .00منتاعاومع ونائعأأناأ5 01 عالأوه عط[ تعمل مولا 


“ا والخَمْحَمَّة: مثل الخَنخنة. وهو أن يتكلم الرجل كأنه مَخْنون. الصحاح للجوهري 
مادة (خم) . 
. ينظر: مصطفى فهميء أمراض الكلام. ص ١57-١51١‏ . 


1. فيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق والكلام. ص 5 7”". 
300.٠‏ لإو مطح اعععم5 م15 مهأأ0 لامأ مث ,لامتاعع00 تاعععم5 أعمم كا مولا 
5 :م ,/01101نام 


.١٠١ا/١ ابن خلدونء: مقدمة ابن خلدون:‎ "١ 

"؟". المصدر نفسه. 

''". كمال مرسىء القلق وعلاقته بالشخصية. ص .”١‏ 

4". ينظر حسناء الحمزاويء اللغة والإعاقة العقلية. ص ."١‏ 

8. ينظر: كمال مرسيء مرجع في التخلف العقلي. ص 58؟. 

5" ذكر هذه الدراسة فيصل الزراد في كتابه (اللغة واضطرابات النطق والكلام) . 
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". ينظر: فيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق والكلام. ص7/ا1؟5- 587. 

8" المرجع السابق» ص .١75‏ 

4. ينظر: مصطفى فهميء أمراض الكلام. ص 775- ,57١‏ وماكدونالد ولادلء التغلب 
على الفأفأة. ص 55. وفيصل الزرادء اللغة واضطرابات النطق واللغة. ص 75 .١‏ 

.5١17 مصطفى فهميء أمراض الكلام. ص‎ .4٠ 

.52١ المرجع السابق. ص‎ .١ 


5 . -عممم أوعاطلاء لاعععم5 أولطتلمم طأأأنلا ومع أناأة 01 أمعممعموامعظ ,ومكارعط 
طاعععم5 05 [023انامز ر5ع]نا0ل 


#4 الحزيهع السابق: هن 114 
48.الفرجع السايق: ص 148-186 


5ع. -قطقا تاعععم5 نأ اناه أأ136م 300 005آأع0 اأوعأمأان (1995) 5أ/ا03ا 0م عو260 
4 1010م 010306 


/ا؟.- 111 :م مضأ مع0150,0 عمام/ا (2002) , 5كاءأانا 0ص ع2م16م53 


. -30ا تاعععم5 دنأ لاناء 1236م 300 011005 اأوعأامأان (1995) 031/5 0م عو60آ 
2 :م لإو 3016م 0101306 


48 .- 315 :م لطأ اع0150:0 عوأم/ا (2002) , 5كاة كا 300 ع1602م523 


..ينظر إبراهيم الزريقات. اضطرابات الكلام واللغة. ص 5/85- 580. 
.١‏ - 143 :م 301011 ما 13أ5قطمم (1982) ا ألاصصاعك؟ا لصن عصواام كط 
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المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


١ 
ل"‎ 
. 


ابن منظورء لسان العربء دار إحياء التراث العربيء بيروت (د. ت). 

ابن خلدون,ء المقدمة: دار الفكر. بيروت (د. ت) . 

الجاحظء أبو عثمان عمر ابن حجر (/55١م)‏ البيان والتبيين» مطبعة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 

الجوهريء. الصحاح. المركز العربي للثقافة والعلوم (د. ت). 


+ الحمزاوى: حسناع (44.ةام)اللغة والاعاقة العقلية المخطق العرمية للغربية»تونمن. 
5 حمزةء. مختارء (15 ١9‏ م) سيكولوجية المرض وذوي العاهات, دار المعارف المصرية: 


القاهرة. 

الخولي: وليم. (1917١م)‏ الموسوعة المختصرة في علم النفس والمرض العقليء دار 
المعارفء القاهرة. 

دسوقي» كمالء (151/9ام) النمو التربوي للطفل والمراهق» دروس في علم النفس 
الارتقائي, دار النهضة العربية, بيروت. 

دي سوسيرء فردينان, (15454١حم)‏ علم اللغة العام بيت الموصلء العراق. 


+الزران: فيصل (+1535م) اللقة واضطرابات النطق . والكلايء ذآن الفريخ. للنفن 


السعودية. 


. الزريقات» إبراهيم عبد الثه) 5 + ١٠م)‏ اضطرابات الكلام واللغة التشخيص والعلاجء دار 


الفكرء الأردن. 


اإشراةء خامه (/1551خ] الصمة الكقسية والعلاج التفسي: غالم الكثي:القاهرة. 


,سيق منريهيو) 53 لم ) الكربية الللفوية الطذل, كرسسة كرو عرسي ادو دا قش 


. السرطاويء زيدانء دراسة مقارنة لمفهوم الذات بين التلاميذ العاديين والتلاميذ ذوي 


صعوبة التعلم, سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية: السعودية؛ أبحاث اليرموك المجلد 
الحادي عشر. 
ل 
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السيدء فوّاد البهي,) ١1937١م)‏ علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشريء دار الفكر 


العربي, القاهرة. 


. الشماع. صالح (1995١حم)‏ ارتقاء اللغة لدى الطفل من الميلاد حتى السادسة, دار 


المعارفء القاهرة. 


والتحصيل الدراسي: 


.عبد الرحمن, سعد ١9/17(‏ م) القياس النفسيء مكتبة الفلاح, القاهرة. 


. عبيدات. وآخرون: (19587١م)‏ البحث العلمي ومفهومه. أساليبه. وأدواته. مجدلاوي 


. عدسء عبد الرحمنء (1594١م)‏ علم النفس التربوي -نظرة معاصرة: العلوم العربية, 


عمان. 


. عطية: نوال (915١م)‏ علم النفس اللغويء مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 
أبو علام. رجاءء. (1994١م)‏ مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية» دار النشر 


للجامعات. 


فهميء مصطفى (5177١م)‏ أمراض الكلامء دار مصر للطباعة: القاهرة. 


. كاملء عبد الوهابء (١5941١م)‏ علم النفس الفسيولوجيء دار الكتب الجامعية الحديثة, 


القاهرة. 


. مجمع اللغة العربية في القاهرة المعجم الوسيطء (د. ت) . 


. مرسيء كمالء (9178١م)‏ القلق وعلاقته بالشخصية في مرحلة المراهقة؛ دار النهضة 


العربية: القاهرة. 


. مرسيء كمال (997١م)‏ مرجع في علم التخلف العقليء دار القلم, الكويت. 
.م لادلء ماكدونالد (*934١حم)‏ التغلب على الفأفأة. ترجمة توفيق الأسديء دار القلم, 


القاهرة. 
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ثانيا المراجع الأجنبية: 
1[ ©5722 1711 2101111111[ 0710 711©111005 117111201 (1[995 ) 15نته1(0 07110 11096 
.)1/7 ,012 27) 5111712 1]طلا 107لا 51719 مع 1016 5011 .9(7 7720111010 1071911096 
5 .1 عو7م0ء): 171 .1ن 111 لأآكساصك4 (952 [ ) 111111111 ع1 110كه 110110110 
1تكل :15 :015017 01117711111116011011© 11117111011  ,‏ (.ك0©) 777119 .17 111502111 0110 
1/11 نل وح 071 طن ر علاط :0|111 ن) .171170011611011 
المط ,لاقط كبه7) ,أ ,011011ع20171711117111) 0710 071911096 (1990) 4 .0 171112 
.4 -ك -177)1 ,من) /800 
[0 117112 1[عء 5722 110171141 1111/7 511111©17:1118 [0 1046211161711 7زع 1 (973 1 ) 1717 ,"ممم 
(1950 -1962 ) تأعء ج57 [0 701117101 ,12102011765 
,115115 06111701 . ل[ 1١.‏ 1115 م1 
5 .1 060179 :171 .01 1501ل عع1701 (2002 ) , 111165 0110 5012617120 
1ل 015010215 01111111/1116011011 © 1111111071 , ( .كمه ) 4710675011 .1 7701714 0110 
001 تنه 11تجاآك ‏ 801011 171170011211011 
اله 21171112 , 000نلهء | 112[ 511111211718 [0 11011116 ©1711 ([197 ) .ل) لم11 تلا[ 
101 , 
07110 7( 2201/1010 «[عء 576 10 171170011211011 اتلك ,01:1:611011© 5766/7 1ع جزجر كل انملا[ 
1ط 72771112 , عأ 1711611 011 ,011011لتكل 
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النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها 
في النحو العربي 


أ. أحمد المهدي المنصوري” 
أ.د. أسمهان الصال>”* 


7 زاف م كلية الآداب/ جامعة حلب/ حلب/ الجمهورية العربية السورية. 
6 أستاذ/ كلية الآداب/ جامعة حلب/ حلب/ الجمهورية العربية السورية. 
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أن أحمد المهدي المنصوري 
النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي أ.د. أسمهان الصالح 


ملخص: 

يتناول البحث بعض الجوانب التحويلية في النحو العربي. وهو دراسة تهدف إلى 
إظهار بعض أهم الجوانب التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي والربط بين الفكر 
اللغوي عند العربء. ونظريات البحث اللغوي الحديثء وإثراء اللغة بكثير من الآراء 
والنظريات والتطبيقات والكشف عن هذه الأسس والآفكار لهذه البحوث في اللغة العربية 
وأبحاثها التراثية. 
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مقدمة : 
مفهوم النظرية التحويلية والأسس التي ترتكز عليها: 

ملخص هذه النظرية ينبني على أن هناك تركيبات أساسية تشترك فيها اللغات 
جميعاًء وأن وظيفة القواعد التحويلية في هذه النظرية تحويل تلك التراكيب الأساسية (م©©0 
5 إلى تراكيب سطحية (51100010165 ©011930ا5) » وهي التراكيب المنطوقة فعلاء 
ويسمعها السامع ('). وعملية «وصف العلاقة بين التركيب الباطني والتركيب الظاهري 
تسمى كعويلا ”1180510031100“ أو قانونا تحويليا ”6الاا 11305101121100“: والعلاقة 
بين التركيبين تشبه عملية كيمياوية يتم التعبير عنها بمعادلة أحد طرفيها المواد قبل 
تفاعلها ”؛لام10“. والطرف الآخر هو الناتج بعد التفاعل *5لام01ا0"("). «وبمعنى آخر فإنها 
القواعد التي تضفي على كل جملة تولدها تركيبين: أحدهما باطني أساسيء والآخر ظاهري 
سطحيء وتربط التركيبين بنظام خاص»(). 

يرفض تشومسكي «تحويل اللغة إلى مجرد تراكيب شكلية يسعى الوصفيون إلى 
تجريدها من المعنى ومن العقل في هذا الوصف السطحي الذي صوره دي سوسير» (؟), 
كما يرفض معاملة الإنسان «باعتباره آلة تتحرك حسب قوانين تحددها مواقف معينة»(", 
فالإنسان في نظره «لا يختلف عن الحيوان بقدرته على التفكير والذكاء فحسبء ولكنه 
يفترق عنه بقدرته على اللغة» '). وذلك أن الظاهرة اللغوية «كظاهرة عقلية لا يمكن 
تفسيرها بالفعل وردّه كما كان يعتقد سابقاء وإِنُما بمحاولة دراسة القابلية اللغوية لدى 
الإنسان» وإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا إذا توسّع الدرس اللغوي فشمل إلى جانب الظواهر 
اللغوية أو التراكيب السطحية اللغوية: التراكيب العميقة التي تطرأ على هذه التراكيب قبل 
أن تصبح ظاهرة» "), فتشومسكي يرفض «النظرة الآلية إلى اللغة من حيث كونها عادة 
كلامية قاتمة من خلال المسيرات والاستجابات» (": ويرى أن الطفل يكتسب لغة البيئة 
التى ينشأ فيها اعتمادا على مقدرته الفطرية على اكتساب اللغة, تلك المقدرة التى يطلق 
عليها نسطلم الكقاءة التغوية أن القزرة الإبؤاغية 180 
الكفاية اللغوية والأداء الكلامي: 


يرى تشومسكي أن اللغة الإنسانية هي خاصية إنسانية ذاتية تميزه عن الحيوان؛ 
ولكن قد يحاول الحيوان إصدار بعض الأصوات أو الصرخات, لكنها لا تتخطى كونها؛ في 
أفضبل الأحوالن نتيحة طارقة لسلوكة (3). 
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إذاً فاللغة هي ميزة إنسانية ويستطيع كل إنسان إنتاج عدد غير متناه من جمل 
لغة بيكته؛ حتى وإن لم يسبق له سماعها من قبل؛ وهذه المقدرة على إنتاج الجمل وتفهمها 
في إطار النظرية التوليدية التحويلية تعرف ب (الكفاية اللغوية) (''). 

هذا بخصوص الكفاية اللغوية, أمّا (الأداء الكلامي) : فهو الاستعمال الآني للغة ضمن 
سياق معين. وفي الأداء الكلامي يعود متكلم اللغة بصورة طبيعية إلى القواعد الكامنة ضمن 
كفايته اللغوية )'١(‏ وفي هذا النطاق يجب التنويه بمصطلحين أساسيين يعدان من الركائز 
التي تعتمد عليها نظرية تشومسكي - التوليدية التحويلية - وهما البنية السطحية والبنية 
العسيقة وإثنا حناء كينها لأنيما يعتمدان أساساً على الكفاية اللغوية والأداء الكلامي. 
والمقصود بالبنية العميقة أو التركيب الأساسي أو الباطني عند تشومسكي: هو المعنى 
الكامن في نفس المتكلم بلغته الأم ومقياسه المقدرة أو الكفابة اللغوية 000 

أمّا البقية الشظطصية أ التركيب الظاهري: قبي ها ينظقه الإشان قعل 5" ويمطلينا 
الأداء الفعلي للكلام (5'). ْ 

ويمثل المصطلحان اللذان ترتكز عليهما البنية العميقة والبنية السطحية؛ وهما الأداء 
والكفاءة. حجر الزاوية في النظرية اللغوية عند تشومسكي. فالآداء أو السطح يعكس الكفاءة, 
أي يعكس ما يجري في العمق من عمليات, ومعنى ذلك أن اللغة التي تنطقها فعلاًء إنما 
تكمن تحتها عمليات عقلية عميقة, تختفي وراء الوعيء بل وراء الوعي الباطن أحياناً؛ 
ودراسة «الأداء», أي دراسة «بنية السطح» تقدم التفسير الصوتي للغة؛ أما دراسة «الكفاءة» 
أي: «البنية العميقة» فتقدم التفسير الدلالي لها !؟'). 

وخلاصة القول إن هناك شقين للغة عند التحويليين: 

الأول: هو المظهر الخارجي لها؛ أي الكلام المنطوق به فعلاً؛ ولهذا المظهر أثر صوتي 
يعتمد على الأداء. ويجب أن يرد إلى التركيب الباطني؛ وهو الشق الثاني عندهم؛ ويتمثل في 
المقدرة أو الكفاءة في الإنسان التي تجعله يستوعب القواعد أو الأسس التي ينبني عليها 
الكلام ‏ ') فتشومسكي يرفض الوقوف عند الوقائع اللغوية كما يقدمها البحث الحقلي عند 
الوصفيين في أشكالها الفعلية, وينص على وجود جانبين يجب الاهتمام بهما معاً لفهم 
اللغات الإنسانية هما الاداء اللغوي الفعلي (26]]010073106 6أ]5ألاو0أنا |31 ©66) ويمثل 
نا ينظقه الافساق- .فعلا. أع. البنية السظلحية للكلاءه: . والكفاءة ٠‏ التكية 
(©64606م00 © 59ألاا506لا) وتمثل البنية العميقة للكلام "') فاللغة المنطوقة 
تكمن تحتها عمليات عقلية تختفي وراء الوعي الباطن أحيانا. 


يخدرا 
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نظرية تسومسكي والتراث العربي: 


من المسائل الملحة والقضايا المهمة الربط بين الفكر اللغوي عند العرب ونظريات 
البحث اللغوي الحديثة: التي تطرح نفسها على أذهان العلماء والباحثين ولا سيما بعد ظهور 
علم اللغة الحديث: علماً مستقلاء له كيانه المسثقل بين بقية العلوم الأخرى. 

ويدخل في هذا الإطار الربط بين جهود علماء العرب القدامى في دراسة النحو العربي 
ونظرية تشومسكي- التوليدية التحويلية - وإعطاء صورة عن مدى ترابط التراث اللغوي 
القديم والبحث اللغوي الحديثء. ومعرفة الجوانب التحويلية في النحو العربي وسبق العرب 
في ذلك. 

إن المبادئ التي ينادي بها التحويليون؛ لا تختلف إجمالاً مع ما جاء به نحويو 
العربية. فالنحى العربي يلتقي مع النظرية التوليدية والتحويلية في عدة جوانبء أولها 
صدور كل منهما “عن أساس عقلي" .)١4(‏ وتشومسكي يوّكد أن اللغة ملكة فطرية. وهي 
وحدة من وحدات العقل؛ وهو يتخذ من منهج ديكارت العقلاني أساسا له في فهم وتحليل 
الظاهرة اللغوية37'). 

ومن أهم الجوانب التي يلتقي فيها التحويليون مع نحاة العربية: 
١‏ قضية الأصالة والفرعية: 

وهي من أهم القضايا في النحو العربي: فذكروا عدة أصولء وجعلوا ما يقابلها فروعا 
“فقرروا أن المصدر أصل المشتقات: وأنْ النكرة أصل والمعرفة فرعء وأن المفرد أصل 
للجمع: وأن المذكر أصل للموّنثء وأن التصغير والتكبير يردان الأشياء إلى أصولها" (*") 
» وتعد الأصلية أو ما يعرف بالتركيب الباطن» والفرعية أو ما يعرف بالتركيب السطحي 
محور النظرية عند التحويليين .)'١(‏ 
" قضية العامل: 

يعدٌ العامل حجر الزاوية في النحو العربي (""): فقد نشأت هذه الفكرة نشأةٌ لغوية 
ابتداءً من التأثر والتأثير والتفاعل بين الأصوات والحروفء وانتهاءً بالمؤثرات الفاعلة في 
تغيير أواخر الكلمات داخل التراكيب المختلفة ("'), وقد حظيت هذه القضية باهتمام بالغ 
من اللغويين المحدثين أيضا ومنهم (تشومسكي) , الذي تنطلق نظرية ربط العامل عنده من 
منطلقين أساسيين هما الأثر. والمضمرء ولعل تشومسكي على هذين تحتاج إلى إعادة 
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صياغة العنصرين والتفاعل بينهما هو الذي دفعه إلى أن يجعل منهما قاعدة كلية يفترض 
فيها أن العامل في المقول هى الفعلء: والعامل في الفاعل هى ما يسمى «الصرفة» التي 
تتضمن صفات التطابق والزمن والجهة (؟'). 

ويرى تشومسكي أن نظرية العامل والربط السياقي تمثل ذروة ما توصلت إليه 
النظرية من اكتمالء هذه النظرية التي بذل قصارى جهده من أجل أن تكون نظرية 
لغوية متماسكة. كما أن خاصية التحويل عند تشومسكي وأنصاره تتشابه في كثير 
والاختصارء والزيادة: والترتيب "') . 

إن المتفحص والمدقق في الأسس التي اعتمدت عليها المدرسة التحويلية: والقواعد 
النحوية التي أرساها علماوّنا العرب القدامى يجد أن النحو العربي لم يكن غافلاً أو بعيداً عن 
هذه الأسس والأفكار, ومن ذلك مثلا أن أحد أعلام العربية العلامة (عبد القاهر الجرجاني) : 
قد سبق تشومسكي إلى تحديد الفروق الدقيقة بين العميق وغير العميق من عناصر الجملة, 
حيث فرق بين النظم والترتيب والبناء والتعليق. فجعل النظم لمعان في النفسء وهو تماما 
البنية العميقة عند تشومسكيء أما البناء فهو البنية السطحية الحاصلة بعد الترتيب بواسطة 
الكلمات: كما أن التعليق هو الجانب الدلالي من هذه الكلمات التي في السياق ,)"١(‏ كذلك 
لم تخف على عبد القاهر الجرجاني القدرة اللغوية المتمثلة في الكفاءة الذاتية الكامنة التي 
يمتلكها كل متكلم أو مستمع جيد للغة التي من شأنها أن تسمح لصاحبها بتوليد عبارات 
أو جمل لا نهائية. كما حسم عبد القاهر الجرجاني قضية ربط النحو بالدلالة» وبين أهمية 
هذا الربط وضرورة اعتماد المكوّن التركيبي على المكوّن الدلالي: هذه العلاقة التي تأخرت 
النظرية التوليدية التحويلية في إدراكها ومعرفة أهميتها إلى أن ظهر كتاب تشومسكي 
الثاني «مظاهر النظرية لسار 
تحب انلع ل ل وإنما يأخذ شكلاً عقليا, وهذا الشكل العقلي هو الذي 
سيطر على فكريهما. 0 بهما إلى اع اعتماد الحدي التقليدي الام ما ودراد قيمة الصياغة 
الأنميات ومقاصده الواعية (4 0 امسا باه مستويات الأداء في البناء السطحي والبناء 
الداخلي ( *"ا, وتصوصن الخرجاي التي قل على ذلك كثيرة متها اليس النظهم شينا غين 
توخي معاني النحو فيما بين الكلم؛ وأنك ترتب المعاني أولا في نفسكء ثم تحذو على ترتيبها 
الألفاظ في نطقك» (''). 
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كما أنهما ينظران إلى المعايير المجردة في اللغة من خلال الفرد الذي يتعامل بها 
في شكل تعبير خلاقء فالقواعد اللغوية ترجع في حقيقتها إلى العقل الداخلي والمنطق عند 
تشومسكيء وإلى الكلام النفسي عند الجرجاني: ولكن فهم تشومسكي يرجع إلى نظرته العامة 
إلى الطبيعة الإنسانية واتصالها بالحرية الفردية, في حين يرجع فهم الجرجاني إلى فلسفة 
دينية تتصل بقدرات الإنسان في الكلام ومقارنتها بالقدرة الإلهية('"). 

إِنَّ سَبْقَ عبد القاهر الجرجاني في الأمور التي ذكرت وغيرها كثيرء وقد فعل مثله وأكثر 
علماء كثرء منهم سبيويه ومن قبله الخليلء وغيرهم من علماء العربية الذين أفاضوا القول 
في هذه القضايا وغيرها. 

وما أب أن أنوه إليه أتني عض قراءة كمان (متيع البحث اللقوى بين التراة. وعلم اللغة 
الصريت] للدكتور على زوين.ش اكتباسى قولة (زمن الهدروري الإشارة إلن أن تمهوممكي 
قد درس العبرية القديمة بإتقان وكان يعتبر من المبرّزين فيهاء وربّما درس أصول النحى 
العربي عن طريق المترجمات العبرية في الأندلس وهي مترجمات نقلت قواعد النحو العربي 
وطبّقته على العبرية) )!"")؛ ومن هنا يمكن أن نفترض تأثر تشومسكي والمدرسة التحويلية 
بالدراسات اللغوية العربية القديمة. 


الجوانب التحويلية في النحو العربي: 
قبل دكن الجواتن القحويلية فى الته و العريى: يجب التعريع على هذه العمليات» كما 


جاء بها «تشومسكي» ومن ثم إثبات وجودها في النحو العربي» وقد حصر بعض العلماء 
هزه العمليات التحويلية بالألفاظ الآتية 9" ): 


+ الحذف (0616100) : مثلاً أب ز+ب. في العملية تحول أ+ب فقطء أي أن (أ) 

+ التعويض (136617611مع)) : مكلا أن هنا استبدلنا هذا هوا برمزآخر هوب. 

+ التمدد أو التوسع (0315101©) : مثلاً أ ب+ج هنا تمددتأا وأصبحت رمزين 

+ الإضافة أو الزيادة (80014100) : مثلاً أ أ+ب. هنا بقيت أ على حالها في الطرف 
الأيمن» والطرف الأيسرء ولكن أضفنا إليها ب. 

+ إعادة الترتيب أو التبادل (0611900486101) : مثلاً أب ب+أ هنا لم يحذف شيء: 
ولديضف نويل اتعكى التركيب 'فقطا. 
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أما أنواع هذه العمليات في النحو التحويلي فهي كالآتي: 

»+ قانون إجباري (عانا؛ ل051193601) : وإذا كان القانون إلجنارياء فإنه لابد من 
تطبيقه على كل جملة في اللغة؛ لتصبح جملة صحيحة نحوياً!'), وهو ما يعادل ما يعرف 
في النحو العربي ب (الواجب) . 

+ قانون اختياري (عانا”؛ 004101231) : وإذا كان القانون اختياريا فهذا يعني أنه 
بحووتتطبيقه هوا 1 "). وهو يعادل ما يعرف في النحو العربي ب (الجائز) . لقد نبهنا فيما 
سبق على القواعد التحويلية, وأنواعهاء التي حاءيها تتومسكن: وطريقة «النحن التحويني» 
ا ل ا ل 

في النحو العربي (' "!, الذي سنحاول من خلاله تطبيق هذه (العمليات النحوية) على 
ا خلال شرح ابن عقيل مع الاستعانة ببعض كتب النحو الأخرى والبلاغة, 
في محاولة لإثبات وجود هذه العمليات في النحو العربي» وأهم هذه العمليات ما يأتي: 

» أولاً- الحذف: 

الحذف فن عظيم من فنون القول؛ ومسلك دقيق في التعبيرء وتأدية المعنى ترى به 
الترك أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» ولكن هذا الفنْ العظيم لا بّد له من 
شرطء وهو أن تبقى في الكلام قرينة تدل على المحذوف وذلك حتى لا يصبح البيان ضربا 
من التعمية والغموض 0 الحذف إلى 00 هي: 
يوسف, الآية 84, حيث حذف النافي 55 يحذف النافي معها قياساً إلا في القسم, » وقد 


يحذف شذوذا دون القسه (4" 


وأصل الكلام - في غير كلام الله- , أي البينة العميقة للجملة (لا تفتوٌ أنت) ثم أصبحت 
بعد تطبيق قانون (الحذف) إلى (تفتوَ) . وهي البينة السطحية للجملة». وهو حذف اختياري 
أي (جائز) . 


ومن ذلك أيضا حذف همزة الانتتفهام: يعني همزة الكسوية: الهمزة المغنية عن أي: 
وذلك. عش أمن الليس: وتبقى (أم المعادلة) كما كانت: والهمزة موجودة: ومن ذلك قول غمر 
بن أبي ربيعة المخزومي: 

لعمرك ما أدوي وإن كفت واريا .حميم رمين الحجرام بثمان (55) 

وأصل الكلام: (أبسبع) ؛ أصبح بعد عملية الحذف الاختياري (بسبع) (). 


اجر 
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وقد ذكرنا فيما سبق أمثلة على الحذف الاختياري (الجائز) » وسنذكرٍ الآن بعض 
الأمثلة على الحذف الإجباري (الواجب) , من ذلك قوله تعالى: #وَمَا كَانَّ الله ليُعَدْبَهُمْ 
وَأَفْقَ فيه # سورة الأنفالء الآية 77, حيث أضمرت (أن) تحودا: لوقوعها بعد لام الجر 
وقد سبقتها (كان المنفية) ١(‏ ا 

وأصل الكلام- في غير كلام الله- (.... لآن يعذب الله الكافرين....) » فأصبحت الجملة 
بعد حذف (أَنْ) حذفا إجبارياء وبعد الحذف الاختياري للفاعل (الله) » وحذف المفعول به 
(الكافرين) والتعويض عنه تحولت إلى (... ليعذبهم...) . وكذلك قول أحد الشعراء- لم ينسب 
البيت لقاكل- حيث يقول: 

عد الضفث أو 0 المنى... فما انقادت الآمال إلا لصابر ("؟) 
6 ): وأضل 0 ا أَنْ أدرك أنا) 5 الجملة ؛ بعد د العف الإجباري ل 8 
والحذف الاختياري للفاعل (أنا) . وحذف (حتى) والتعويض عنها ب (أو) أصبحت (أو أدرك) 


نحن بما عندناء وآنت بما... عندك راضء والرأي مختلف (؟؟) 

وأصل الكلام (نحن راضون بما هو موجود عندنا...) حيث حذف الخبر (راضون) 
احترازا من العبث. وقصدا للاختصار مع ضيق المقام؛ وهو حذف اختياريء وكذلك حذف 
(موجود) حدقا اخفيازياء وبذا أصبحت الخملة (ثحن يمنا عندناءة : 

ومما ورد في الحذف أيضاً حذف (المسند إليه) ومن حذف المبتدأ قوله تعالى: ممَنْ 
عَمل صَالحا فلنّفسه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا - سورة ة الحاثية: الآية ١6‏ 

ولس الكلديد سن غين كلام إنقه رإذا همل الإكساح علا الحا تجاه لتقم وهيف 
و م اس ل عمله) , والقاعل (إنسان) ٠‏ والمفعول 
- فعلييا) ومن الحزف الانتياري أيضاء عدف النضاق, والمضاف إليه والصفة وما 
إلى ذلك (*؟). 

أما الحذف الإجباري (الواجب) فمثاله حذف الخبرء وذلك نحو قول الشاعر عمرو ابن 

امعطم نيفا مو اراق مادقا .. ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن ١‏ *) 
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وأضل الكلام: ولولاك موجود. حيث حذف, الخبر (موجود) وجوياء لوقوعه بعد 
(لولا). 

ت. حذف الفعل: ومن ذلك قوله تعالى: نا السَّمَاءِ انشَفَنْ #- سورة الانشقاق» 

الآية 59). ْ 

وأصضل الكلام- في غير كلام الله- أي البنية العميقة للجملة (إذا انشقت السماء انشقت) 
حيث حذف الفعل (انشقت) وجوبا, وبقي الاسم الذي بعده موقرها يذ شك وك 505 
يفسره ما بعدهء وحذف وجوباً لوقوعه بعد إذا الشرطية | 4 ,١‏ وأما الحذف الاختياري فمن 
أمثلته قوله تعالى: #وَلَئن سَأَلتَهُم مَنْ خلقّ السَّمَاوَات وَالأَرْض ليَقولن الله . سورة 
الزمرء آية 0”؟. 

وأصل الكلام- اي (ليقولن خلقهن الله) حيث حُذف الفعل (خلقهن) 
وان لدلالة السياق عليه (43 . وقد ذكر الفعل في قوله: وَلئن سَأَلتَهُم مَنْ خلق 
السَّمَاوَات وَالْأَرْض ليَقولن خَلقَيَنَ العزيز نُ العَليم© سورة ة الزخرف, آية 8 ومنه أيضاً 
قول المتنبي: 

أتى الزمان بنوه في شيببته.... فسرّهم.ء وأتيناه على هرم 7”") 

وأضل الكلام (وأتيناه على هرم فساءنا) » حيث حذف الفعل (ساءنا) جوازاء للإيجاز. 

ث. حذف متعلق الفعل: ومنه قوله تعالى: #لّا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ# 
سورة الأنبياء آية 1”. وأصل الكلام- في غير كلام الله- (وهم يسألون عما يفعلون) فحذف 
متعلق الفعلء إيجازا. 

ج. حذف جملة: ومنه قوله تعالى: #وَالنَازَعَات غَرْقاً )١(‏ وَالنّاشطات نَشْطاً 9) 
وَالسَابِحَات سَبْحاً فا فَالسَابِقَان سَبقا ( 4) فالمدَبْرَات أمراً ( ©) يوم ترجف الرّاجفة 
١‏ *) تَتْبَعُهَا الرّادفة ( 5 دعنيرة الشازعاف ايه وب 

حيث حذفت جملة جواب القسم, وتقديرها «لصيعدن ف العدوون والدليل على ذلك ها 
أتى من ذكر يوم القيامة في قوله تعالى: #يَوْمَ تَرْجُْفُ الرَّاجِفَةَ (1) تَنْبَعُْهًا الرَّادقَةَ (0, 
وكذلك إلى آخر السورة. 

ح. حذف غير جملة: ومنه قوله تعالى ءانا أ أَنَبْتَكُم بتأويله فَأَرْسلُون (45) يُوسف 
أَيُهَا انَصَدْيق 4 سورة يوسف:آية 48 - 45. 

وأصل الكلام - في غير كلام الله- (فأرسلوه إلى يوسف الصديقء فأتاه. فقال له يوسف 
أيّها الصديق) . إلى غير ذلك من أمثلة الحذف التي وردت في العربية, وهي من الكثرة» بحيث 
إنها لا تحصىء وإنما جتنا هنا ببعض الأدلة على وجودها في العربية. 


ومرضرر 
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ومن أمثلة التعويض في العربية» ما جاء في (نائب الفاعل) » حيث يحذف الفاعل, 
ويحل المفعول به مكانه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: خُلقَ الْإنسَانُ منْ عَجَلٍ'ُ, سورة 
الأنبياءء. آية /ا؟. 

وأضل الكلاوت فى بغين كلام انه- أي البنية العميقة للجملة #خَلقَ الله الإنسَانَ منْ 
عَجَلِك حوة دف الفاغل الفط الجلؤلة زالته) خوازا وعوهنى عقه بالمقمول يف الإنسان) ٠‏ 
فأصبحت الجملة كما في الآية. 

ومنه أيضاً قوله تعالى: #فَكْيْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ©. سورة الشعراء, آية 44. 
حيث حذف الفاعل هناء وذلك عند بناته للمجهولء وعُوّض عنه بالمفعول به, المدلول عليه 
ب (واو الجماعة) . 

وكذلك يحذف الفعل في العربية:» ويّعوّض عنه بأحد المشتقات العاملة؛ ك (اسم الفاعل, 
اسم المفعول, المصدرء الصفة المشبهة. صيغة المبالغة) . ومن أمثلة ذلك في (اسم الفاعل) 
قول عمر بن واه ربيعة الخوارزمي: 

وك هليحر عينيه من شيء غيره.. الل ل ا لين 

5 كاكيات التمدد أو التوسع: 


ونعني بالتمدد أو التوسع في العربية, أنه بدلا من أن يكون المبتدأ والخبر, أو الفاعل... 
لد ل ا ا 0 
نولفا لفل أوحي لي آية ١‏ . فأصل الكلام 
في غير كلام الله- أي البنية العميقة (... استماع نفر من الجن) ولكن بعد تطبيق (قانون 
التمدد) ‏ تمدّد نائب الفاعل (استماع) إلى جملة؛ وذلك على نحو ما جاء في الآية. وهي 
البنية السطحية للجملة. 

ومن أمثلة التمدّد في العربية كذلك قوله تعالى: مأأَوَلَمْ يَكْفهِمْ أنا أَنرَلْنَاف, سورة 
العنكبوت, آية ١‏ 54: والبنية العميقة للجملة هي (... إنزالنا) » ولكن بعد تطبيق قانون التوسع, 
تمدّد الفاعل (إنزالنا) . ليتحول من مفرد إلى جملة: وهي (أنا أنزلنا) تمثل البنية السطحية. 

ومن ذلك أيضا تمدّد المبتدأ نحو قوله تعالى: ون تَصُومُوا خَيْر لَكُم #, سووة 
البقرة, آية 86١ء‏ وأصل الكلام- في غير كلام الله- (الصيام خير لكم) . ولكن بعد تطبيق 
قانون التمدّد أو التوسعء تمدّد المبتداً من مفرد إلى جملة. 
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ومن أمثلة تمدّد المبتدأ كذلك قوله تعالى: مإوَمِنْ آيَاته أَنْكَ كَرَى الأزْض 0 سورة 
فصلت,. آية :4١‏ والبنية العميقة هي (رؤيتك الأرض من أياته) » ولكن بعد تطبيق قانون 
التمدد على المبتداً وبعد تطبيق قانون إعادة الترتيب كذلكء تحولت الجملة إلى البنية 
السطحية لهاء كما هو موجودة في الآية. 

ونظير ذلك في كلام العرب قول العباس بن مرادس: 

وقال نبي المسلمين: تقدموا .... وأحبب إلينا أن تكون المقدّما7”*) 

فالبنية العميقة لجملة (أحبب إلينا أن تكون المقدّما) هي (أحبب بكونك المقدم إلينا) 
ولكن بعد تطبيق قانون التمدّد على فاعل فعل التعجب (أحبب) , وقانون الحذف الاختياري 
لحرف الجر الزائد (ب) » وقانون إعادة الترتيب. أصبحت الجملة على ما هي عليه في البيت 
الشعريء التي تمثل البنية السطحية للجملة؛ ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 

ولو سل الناس التراب لأوشكوا.... إذا قيل هاتوا- أن يملوا ويمنعوا *) 

فالبنية العميقة لجملة 0 أن يملوا) هي (لأوظكوا الملل) » ولكن بعد تطبيق 
الأمثلة العديدة. ولقن. يجب 0 0 هذه الأمثلة التي أوريتاها كمون ليسي كان 
تطبيق القانون فيها جميعها (اختياريا) ولحي (اجباريا): 

و كالكات الزيادة أو الاقحام: 

ا با ما و الام ل ويكون ذا ذلكء إما 0 
طروق إلا كفو الحروف الزاقة: التي جفيد.ة تقوية المعنى المراد توكيده 0 
هذه الحروف. أن تحذف فلا يحدث تأثير في المعنى, من الناحية اللغوية ( )00( 5 

وأمثلة الزيادة عن طريق إعادة لفظ المؤكدء قول الشاعر- لم ينسبه النحاة لقائل- : 

فأينَ إلى أينَ النجاةٌ ببغلتي.... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس )*١(‏ 

حيث زيد في الشطر الثاني من البيت, الفعل (أتاك) . وكذلك (احبس) . لغرض التوكيد 
('*. وأصل الكلامء أي البنية العميقة (أتى اللاحقون البغلة احبس أنت) ‏ وبعد تطبيق 
قانون الحذفء وإعادة الترتيبء والزيادة أو الإقحامء: تحوّل إلى البنية السطحية. كما هي 
موجودة في البيت. 

ومنه أيضاً قوله تعالى كَل إذَا دكت الْأَرْضُ دكا كا دكا :سورة الفجرآية ١؟2:‏ حيث 
كر المصون ودكا) ؛ لغرض التوكيد. 


عرفل 
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ومنه قوله تعالى: #هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ 4 سويرة الملمتوف أن ار سيف 
تكرر اسم الفعل (هيهات) مرتين؛ وهذه الزيادة أيضا الغرض منها التوكيد. 

ومن الزيادة أو الإقحام أيضاً “ريادة حطلة كاملة ؛ لغرض التوكيد من ذلك قوله تعالى: 

وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدين (10) ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ م الدّين #, سورة ة الانفطارء الآيتان 
.18-١‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: #أكَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (") كُمَّ كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ 
سورة التكائر, الآيتان 6- © وكما تكونٍ الما ال اا بإعادة 
الأعراف» الآية 8*5 الحية كانت الزيائة فى الآية ليس مكرار لل شفيات 257 بمرادف 
شوق راسف 

وكذلك تكون الزيادة بلعم المنتصل نحو اقول ان ى: «اشكن | أنتَ وَنَوْجْدَ4ُ 

5 07 إعادة الترتيب (التقديم والتأخير) : 

يعد أسلوب التقديم والتأخير - بعامة- سمة أسلوبية لها عظيم الأثر في روعة الأسلوب 
وإبرازه في صورة حكيمة **). وهو من الأساليب المهمة في اللغة العربية» وقد ورد في 
القرآن الكريم بكثرة, كما اهتم البلاغيون القدماء بهذا الموضوع, فأضافوا إلى بحث النحاة 
معالم جديدة: أزدان بها هذا الأسلون؟ 

ومن المعروف أن النظام الأساس للجملة الاسمية, هو المبتداًء يليه الخبر. وفي الجملة 
الفطية, . يرد الفعلء عاضا المقعول ب إذا كان الفدل ستعديا كم كادي القخيلات بعد 
0 التأليف, أذركنا أن هذا التقديم لا يرد اعتباطاً في نظم 
الكلام وتأليفه, وانسا ايكون غماذ عحتهيوذا يسخرضى .ومن مواضع التقديم ما يأتي: 

٠‏ فى الجملة الاسمية: 

.١‏ تقديم الخبر وجوباً (إجبارياً) : ومن حالات تقديم الخبر وجوباًء أن يشتمل المبتدأً 
على ضمير يعود على شيء في الخبر7*) ومن ذلك قول الشاعر نصيب بن رباح الأكبر: 

أهابك إجلالاء وما بك قدرة... علي لكن ملء عين حبيبها (') 

وأصل الكلام؛ أي البينة العميقة (ولكن حبيب عين ملء عين) وبعد تطبيق قانون إعادة 
الترتيب تصبح الجملة (ولكن ملء عين حبيب عين) وبعد تطبيق التقلص تصبح الجملة؛ أي 
البينة السطحية لها (ولكن ملء عين حبيبها) . 
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وقد اتقدم العين لغرهى الاخخصاص :وفخه فونه تغالن: مَوإنْ إِلَيْنَا إِيَابَهُمٌ كم 
عَلَيْنَا حسَابَهُم# سورة الغاشية, الآيتان 768 -57. وأصل الكلام- في غير كلام الله- (إن 
إيابهم إليناء ثم إن حسابهم علينا) وبعد تطبيق قانون إعادة الترتيب» أصبح الكلام على ما 
هو عليه في الآية. 

وكذلك يتقدم الخبر (إجباريا) إذا كان المبتدأ تكره, ليس لها مسوغء والخبر ظرف 
أو جار ومجرور(''), ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرَض فَرَادَهُمٌ الله له مَرَضاً» سورة 
البقرة, الآية ,٠١‏ وكذلك قوله تعالى: لأِوَلَكُمٌ في الأزض مُسْثَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حين © سورة 
البقرة., الاية 51 وكذلك الحال حين يتقدم الخبر وجوياء إذا كان العبتداً محصوراء نحو 
(مالنا إلا اتباع أحمد) .)١((‏ 

وهذا وقد زخرت كتب البلاغة بأمثلة كثيرة على تقديم الخبر على المبتدأء ولكن تناول 
البلاغيين للموضوع, يختلف عن طريقة تناول النحاة له. ومن الأمثلة الواردة في كتب 
البلاغة قول الشاعر: 

قلافة هون عن القلي:الشمو» الغضيرة والناء والوهه النصيد "ار 

وأصل الكلام: (الخضرة والماء والوجه الحسن ثلاثة يذهبن...) ولكن قدم الخبر هنا؛ 
لغرض التشويق إلى المتأخر ؟'). 

؟. تقديم الخبر جوازاً (اختياريا) : يتقدم الخبر على المبتداأ جوازا إذا لم يكن هناك ما 
يوجب تقديمه (وجويا) وذلك عثد أمن اللبس: ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 

فل تكلن أمةانمن كنك واحدة».ويات متنشيا في بركن الأس ” ا 

أصل الكلام: (من كنت واحدة قد ثكلت أمه) بعد تطبيق قانون إعادة الترتيب الاختياري, 
أصبحت الجملة على ما هي عليه في البيت»ء أي (البنية السطحية) . 

ومنه أيضاً قول الفرزدق: 

إلى ملك ما أمَّهُ من محارب... أبوهُ ولا كانت كليب تصاهرةٌ )١1(‏ 

وأصل الكلام (... آبوه ما أمه من محارب...) » وبعد تطبيق قانون إعادة الترتيب أصبح 
الكلام (... ما أمه من محارب أبوه) . 

»9 بخصوص الجملة الفعلية: 

.١‏ تقديم المفعول به على الفعل: يتقدم المفعول به على الفعل في العربية: جوازاء 


ووجويا. 


زه 


أ. أحمد المهدي المنصوري 
النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي أ.د. أسمهان الصالح 


5 0 اقويمة ١‏ وجويا. يجب تقديم امول عي القيل 0 إذا كان البتعول به 
به ب (أمَا) " ١‏ 

ومن أمثلة تقديم المفعول به على الفعل قوله تعالى: ##إيَّاكَ فَعْبُدُ# سورة الفاتحة, 
الآية 4. والبنية العميقة للجملة- في غير كلام الله- (نعبد نحن الله) » وبعد تطبيق قوانين 
الحذفء وإعادة الترتيبء والتعويضء تحولت إلى البنية السطحية (إياك نعبد) . 
الجملة وقتها (نعبدك) 2'"7: ولكن أليس المهم التركيز على الفرق بين الجملتين (إياك نعبد) 

ومن التقديم والتأخير أيضاً قوله تعالى: #إِفََمّا الْيَتيمَ فَلَا تَفْهَرْ (4) وَأَمّا السَّائلَ 

والبينة العميقة- في غير كلام الله- (لا تقهر أنت اليتيم؛ ولا تنهر أنت السائل) » وبعد 
تطبيق قانوني (الحذفء وإعادة الترتيب) » أصبح الكلام على ما هو في الآية» وهو البينة 
السطحية. 

وقد قدم المفعول به في الآية, لأنه واقع في جواب (أَمّا) .)١1[‏ 

". ". تقديم المفعول على الشعل حواز ؤذلك: تعى قولناة عدرا درب وين 11, 
فأصل الكلام (ضدرب,زيد غهرا) ارود تين عات زعا اند حي « لصفت الوظلة عدر 
صروان ول تدي كاف را بسر ميك عكر هر تبن 

وفق ذلك أيظيا قول الأفسن معو : 

كناطح صخرة يوما ليُوهنها.... فلم يضرها وأوهن قرنّه الوعل 7؟") 

وأصل الكلام (أوهن الوعل قرن الوعل) ٠‏ وبعد إعادة الترتيب والحذفء والتعويض, 
أصبحت الجملة (أوهن قرنه الوعل) وهي البينة السطحية. 

فيما سبق حاولنا تبيان أهم الظواهر التحويلية في النحو العربي والربط بين الفكر 
اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديثة التي تطرح نفسها على أذهان العلماء 


لالد 
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ومن خلال البحث تبين أَنْ نظرية النحو التحويلي لا تعد نظرية متكاملة؛ بمعنى أننا 
لا نستطيع أن نطبقها تطبيقاً كاملاً في درسنا النحويء بكل ما يحتويه من معطيات أو 
معلوميات تحوية ولا تيتتظيم أن تتخذها خطا واضهاء كدرس على أساسه الأبوان التحوية 
التقليدية. ومن العقبات أمام تطبيق هذه النظرية على النحو العربي؛ خاصية الإعراب. من 
رفع» ونصبء وجزء وكذلك البناء من ضم وكسرء وفتح . وسكون لآن كل الحركات لا وجود 
لها في النحو التحويلي بمرحلتيه: التركيب الأساسي والتركيب السطحيء غير أن النحو 
التوليدي التحويلي كان كافياً لإحياء أسلوبية الانحراف. 


امترفرد 


أ. أحمد المهدي المنصوري 


النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي أ.د. أسمهان الصالح 

الهوامسش: 

.”1/ ياقوتء أحمد سليمان, 997١م, في علم اللغة التقابلي» ص:‎ .١ 

؟. الخوليء محمد. ١9/4١م,‏ قواعد تحويلية للغة العربية. ص: 57. 

*. ياقوتء أحمد سليمان, 997١م,‏ في علم اللغة التقابلي» ص: 1". 

4. الراجحيء عبده, “9487١غء‏ النح العربي والدرس الحديث: ص: .١١7‏ 

5. المرجع نفسه. ص: .١١7‏ 

5. المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

/. المسديء عبد السلام. 9/87١م,‏ اللسانيات من خلال النصوصء. ص: .٠١5‏ 

. بهنساويء. حسامء 15945١م,‏ أهمية الربط بين التفكير اللغوي ونظريات البحث اللغوي 
الحديث. ص: .١ ١‏ 

4. المرجع نفسه. ص: .١5‏ 

.١١7؟ الراجحيء عبده. 987١م النحو العربي والدرس الحديث. ص:‎ ٠ 

1 المرجع نفسه. ص: ؟١١.‏ 

؟. المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.٠١5 المسديء عبد السلام. 9/87١م, اللسانيات من خلال النصوصء. ص:‎ .١* 

4 . زكرياء ميشال. 9/7١م,‏ الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية 
الألسنية) . ص: 7؟507-5. 

9. المرجع نفسهء ص: 7. 

5. الراجحيء عبده. 987١م‏ النحو العربي والدرس الحديث. ص: .١١6‏ 

.58 .ياقوت: أحمد سليمان, 997١م, في علم اللغة التقابلي» ص:‎ ١ 

الراجحيء عبده. 9/7١م,‏ النحو العربي والدرس الحديث. ص: .١١١‏ 

امرحم تكقسه هن 4 1, 

.5 زوينء علي 9/7١م, منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث. ص:‎ "٠ 

.١7؟ عبد القادر. صالح سليم: 997١م, تصريف الأفعال والمشتقات والمصادرء ص:‎ ١ 

؟". ياقوت: أحمد سليمان: 597١مء‏ في علم اللغة التقابليء ص: .5١‏ 

رف 
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بهنساويء. حسامء 595١م,‏ أهمية الربط بين التفكير اللغوي ونظريات البحث اللغوي 
الحديث. ص: .51١ -١‏ 


المويجع تقييه صن 56 


.5١ ص:‎ ,)١7( العدد‎ 


. بهنساويء حسامء 5595١م,‏ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث 


اللغوي الحديث 


“غيد العطلب» متحمهه التكى بين عي القنالهر ومهوسكي» مجدة فصول سجله 6 العداد [9) 


ص 17 30 


جرهم الأبيدر بع ا 
#الحوجاقي ولاكل الاعماق هن 2417 

. النحو بين عبد القاهر وتشومسكي. مرجع سابقء ص: 157- 530. 
قوين: علي 345 هم مذيع البحة اللفري بين القراث وعلم اللفة الحديف: هن: 12 
:لخر حصي 5ر5 ا قراس تعويلية للع العربية حى 0 واه 
الدرجع تش فى 4 

«الديع الس سن 1 

الر احص هدو ازة قو التد و العرين والذرين الخدية هن + +4 
«الحرساف»ولؤاكل لمات ع 1517 

“شرح ابن عقيل 79 515 

العرعه تشع وى 1 11 

:الترجم مه 1 

:العرجم لتم ةا 

ديهم كته 

شرع ابو عقيل اوم 

دوجم افيد ار ا 

المريجع تسد فى 3/9 


أ. أحمد المهدي المنصوري 


النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي أ.د. أسمهان الصالح 


/ام. 
/4. 


ات 


كه 


69 


17 


56 


58 
18ظ‎ 
./١ 


0 


. الشريفء العربي, ٠٠"‏ 7م, دروس في البلاغة العربية. ص: .١7‏ 

. مضطرجيء عرفان: 1/1١م,‏ الجامع لفنون اللغو العربية والعروضء. ص: 65. 
.شرح ابن عقيل ؟/ 7 .٠١‏ 

.شرح ابن عقيل؛ ”"/ .١54‏ 

.شرح ابن عقيل؛ ”"/ .١54‏ 

.مزبان: عليء ٠١‏ *7م, الأساليب النحوية في ضوء القرآن الكريم. ص: 7 .١7‏ 

. الشريفء العربي, ٠٠”‏ 7م, دروس في البلاغة العربية. ص: ."١‏ 


شرح ابن عقيل, صن: ؟/ 158. 


. المرجع نفسه.ء ص: 7/ .١5/4‏ 
. المطمعيء عبد العظيم؛ ١9557‏ م. خصائص التعبير القرآني البلاغية, ؟"/ 9/. 


قرع ابن عقيل 51/1 


المرجع تفسه 945/6 

االمرجع تقس 1/ + 

. المرجع نفسهء /١‏ 555. 

. الشريفء العربي, ٠ ٠”‏ 7م, دروس في البلاغة العربية. ص: 47. 
[المرجع تقسة صن /ز4: 

.شرح ابن عقيلء .5١5 /١‏ 

:المرهد تنسه 015/١‏ 

بالعرجع نفسه /١‏ +68 

.المرجع تفسه /١‏ +66. 


الترفع كفس 498/5 
الفريمد قلس ١‏ 214 
المرجع نفسهء 2١‏ /461. 
المرجع نفسه. ؟/ .٠١7‏ 


مسر 
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المصادر والمراجع: 


١ 


: 


القرآن الكريم برواية قالون عن نافع. 


الحميد. 


البهنساوي حسام , ١545‏ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث 
اللغوى الحديثء مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. 


. الجرجاني عبد القاهر.5848١.ء‏ دلائل الإعجازء تح: محمد الداية» فايز الداية. مكتبة سعد 


الدين». دمشق. 

الخولي محمد:١/9١:‏ قواعد تحويلية للغة العربية» دار المريخ: الرياض. 

الراجحي عبده. 19/87١ء‏ النحو العربي والدرس الحديثء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت. 

زكريا ميشال. 193/7, الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة 
البسيطة) ‏ بيروتء المؤّسسة الجامعية للنشر والتوزيع. 

زكريا ميشال: 1587. الآلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية 
الالسنية) , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: ط". 


. زوين عليء 19485., منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث, دار الشؤؤون 


الثقافية العامة, بغداد. 


. الشريف العربيء ٠٠”‏ ”. دروس في البلاغة العربية» دار الشموع والثقافة, الزاوية. 
. عبد القادر صالح سليم: :١9447‏ تصريف الأفعال والمصادر والمشتقات. عصمي للنشر 


.١عا‎ 


.مزبان علي١١١٠5,‏ الأساليب النحوية في ضوء القرآن الكريمء دار أساريا للطباعة 


والششن الؤاوية 


رخس 


أ أحمد المهدي المنصوري 
النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في النحو العربي أ.د. أسمهان الصالح 
5 ". المسدي عبد السلام, 1 ,© اللسانيات من خلال النصوصء الدار التونسية للنشرء 
الجزائر. 

©. مطمعي عبد العظيمء .١5557‏ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. مكتبة وهبة, 
القاهرة. 

5". مضطرجى عرفان:95/1١,2‏ الجامع لفنون اللغة العربية والعروضء موّسسة الكتاب 
الثقافية, بيروت. 


١‏ .ياقوت أحمد سليمان. :١13347‏ في علم اللغة التقابليء دار المعرفة, الإسكندرية. 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار 
صورة الشهادة والشهداء في شعر الأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
(دراسة تحليلية) 


د. حسين الدراويش” 
د. مفيد عرقوب * 


* أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة القدس/ أبو ديس/ فلسطين. 
أستاذ مساعد/ محاضر غير متفرغ في فرع رام الله والبيرة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 
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دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


ملخص: 

هذه الدراسة تكشف عن دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء 
في شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقد جاءت في محورين هما: 

+ المحور الآول: التعريف بالتشبيه البليغ وأهميته. وشعر الأسرى الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية وابرز خصائصه. 

9 المحور الثاني: أثر أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في 
شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وقد كشفت الدراسة عن فظائع المحتلين وجرائمهمء وأساليبهم القمعية. كما كشفت 
أيضًا عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. من خلال أشعارهم, 
التي نظموها خلف القضبانء وأظهرت وصف الشهادة والشهداء. في أسلوب بلاغي يدمي 
القلوب» وينطق الألسنة, صارخة من ظلم العدو وأعماله القمعية المشينة. 


اانا 
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دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


مقدمة : 

أن الشعر الفلسطيني غنيّ ثريء وفي الوقت ذاته شعر صادق؛ لآنه ينطلق من تجربة 
شعوريةء. ومعاناة حقيقية» ولهذا الشعر ألوان متعددة: فمن ألوانه ذلك الشعر الذي كتب في 
السجون الإسرائيلية, وتناول الشهادة مُعَبَرَا عن تلك الملحمة البطولية التي يخوضها الشعب 
الفلسطيني في السجون وخارجها. من هنا كان هذا البحث, تدفعنا إليه عدة دوافع: 

ف أولا- تجلية هذا الشعر هن خلال أسلون التشبيه البلية مع فقي :دور هذا الأسلوب 
البلاغي في إظهار صورة الشهيد في شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

» ثانيًا: لا بد من الوقوف على جمال التعبير عند أولئك الشعراء الأسرى في وصف 
الشهادة والشهداء والدماء التي تسيل رخيصة من أجل الوطن. 

© كالقا إع"قينة هذا السك له تعوفف هس الفاحية الأربية شعسيه بل يعن وكيقة 
تاريخية تسجل ملاحم الشعب الفلسطيني البطولية. وتفضح جرائم العدو, الذي لا يرقب في 
الفلسطيني إلا ولا ذمة. 

أما بخصوص الدراسات السابقة» فلم يعثر الباحثان على دراسة تتتبّع دور أسلوب 
التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية. وكل ما كتب شذرات متناثرة. 

وانتهجت الدراسة منهجين هما: 

.١‏ المنهج الاستقرائتي في تقصي شعر الأسرى الذي يتناول الشهادة والشهداء. 

؟. والمنهج التحليلي في تحليل ذلك الشعر. ورصد دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار 

وقد جاءت الدراسة في مقدمة. ومحورين: وخاتمة, أما المحوران فهما: 

المحور الأول: عرَّف فيه الباحثان التشبيه البليغ وبيّنا أهميته, وتناولا شعر الأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» وأبرز خصائصه. أما المحور الثاني فقد كشف 
الباحثان فيه عن الأثر الفعال لأسلوب التشبيه البليغ في توضيح صورة الشهادة والشهداء 
في الشعر الفلسطيني الأسير. 

وقد عانى الباحثان من صعوبات في الوصول إلى هذا الشعر. وتجميعه؛ نظرًا لتوزعه 
بين السجن وخارجه. واعتمدا على بعض الدواوين المخطوطة والمطبوعة؛. بعضها قيل داخل 
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السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبعضها الآخر قيل بعد تحرر هؤّلاء الشعراء من السجون, 
وتدوينهم لتجاربهم وإبداعاتهم الشعرية. 

وانتهى البحث بخاتمة بين الباحثان فيها نتائج الدراسة؛ والتوصيات التي تمخضت 
عنها. 
لمحور الاول: 
التعريف بالتشبيه البليغ وأهميته. وشعر الأسرى وأبرز خصائصه: 
التعريف بالتشبيه على وجه العموم: 

التشبيه هو "إلحاق أمر بأمرء في صفة مشتركة بينهماء بأداة ملفوظة أو ملحوظة, 
لغرض يقصده المتكلمء. فأجزاء التشبيه أربعة: المشبه, والمشبه به. ووجه الشبه؛ وأداة 
التشبيه. بالإضافة إلى الغرض الذي يرمي إليه المتكلم بعقد التشبيه, فلا بد لكل تشبيه من 


غرض يقصده المتكلم, ويرمي إلى تحقيقه" (). 
أهمية التشبيه على وجه العموم: 

إن التشبيه من أهم أساليب البلاغة. وأجمع طرق التعبير لأسرار الحسنء: ومعاني 
البراعة. وفيه تتفاوت أقدار القائلين» حتى يكون منهم المعجز الذي لا يبارى» والساقط 
الذي لا يُنظر إليه. ولذلك كان المعوّل الأكبر في علم البيان على باب التشبيهء فلا غرو أن 
يكون له ذلك الشأن (2). 

وخناها أكال فى ملاقة اليه إن ويه المعق وغووظاء و تكيتة ترادو شق 
عليه جمالاء فهو من هذه الناحية يعمل عمل السحر في التقريب بين الأشياء المتباعدة. 
والتشبيه والاستعارة جميعًا كما يقول ابن رشيق القيرواني: ' يُخرجان الأغمض إلى الأوضح.: 
ويقرّبان البعيد" ("). ليس هذا فحسب بل إن التشبيه يُعد أصلا من أصول التصوير البياني: 
ومصادر التعبير الغني: ففيه تتكامل الصورة: وتتدافع المشاهد (؟). 

وهكذا فقد بات فن التشبيه مقياسًا للكشف عن قدرة البليغ وأصالته في فن القولء لذا 
ليس عجيبًا أن يستخدمه الشعراء الفلسطينيون الأسرى في التعبير عن التضحية والشهادة, 
ورسم أجمل صورة للشهيد. 

ولكل مز النقين أن مذكز الماحكان هذا أن قيمة العهبيه ا كقرن فقط من .طرفية: أو 
من وجه الشبه القائكم بينهماء بل من الموقف الذي يدل عليه السياقء: ويستدعيه الإحساس 


احسر 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


الشعوري والموقف التعبيري. وهل هنالك أروع وأعز وأنبل من الشهادة والشهداء! لذا سنجد 
جمال التشبيه البليغ وجلاله يتجلى في وصف التضحية الفلسطينية في جميع مراحلهاء 
ومعاناتها. 


تعريف التشبيه البليغ: 

هو التشبيه "الذي تحذف منه أداة التشبيه ووجه الشبهء وفي هذا الحذف يتسع ميدان 
التخيّل أمام العقل, وتتضاعف المبالغة؛ لآن حذف أداة التشبيه أفاد أن المشبه عين المشبه 
به ادعاءً. وحذف وجه الشبه يجعل النفس تذهب كل مذهب في تقدير الوجه؛ ولذا أطلق 
البلاغيون على هذا التشبيه اسم: التشبيه البليغ" (* 
أهمية التشبيه البليغ: 

التشبية البليخ غْرَةٌ هن غرن البيان العرديء وقنة ظامخة من قهم الأراء الحظابي ينه 
تظهر صفة المشبه. ويزيد حذف أداة التشبيه ووجه الشبه من التلاحم الشديدين بين المشبه 
وس ل ل ل 

وقد أشار العلماء ال القدماء إلى أهمية التشبيه, فالسكاكي عده "أقوى الكلام"7')؛ ومحمد 
على الحرجاني اعتيره' 'أقوى مراتب التشبيه" '): وإلى مثل ذلك ذهب الحسن بن علي المفتي 
فقال: " إن أعلى أقسام التشبيه في قوة المبالغة ما حذف منه وجه الشبه وأداته فقط" (). 

والتشبيه بناب من أبؤواب الكادخ واسعء وطريق لإفادة إحجمال القول في المعنى في 
صنورة مخكلفة يجن الشاكل متصدر ذا للقؤل وقسحة 

لهات بلي 11 ألطف عاق ريات عن المراه» وخر ااسالت للتعبير ٠‏ عن 
والإنحات لذ وطفة الشهراءالأسوى فى سجون الاحتلال فى التعبيريمن السحق. ب اليه 
والشهادة أجمل توظيفء واستثمروه أفضل استثمارء. فجاء بحق وحقيقة معبّرًا عن المراد 
أكمل تعبيرء وخادمًا للأغراض التي سيق من أجلها أحسن خدمة؛ كما سنرى في المحاور 
اللاحقة لهذا المحور من الدراسة. 
ثانا شعر الأسرى وأبرز خصائصه: 

إن شعر الأسرى في سجون الاحتلال جزء أصيل من الشعر الفلسطيني الحديث 
شكلا وموضوعًا ومضموناء وهو امتداد لشعر المعتقلين الفلسطينيين في سجون الانتداب 
البريطاني: ولشعراء المقاومة الفلسطينيين كشعر محمود درويشء وسميح القاسم وغيرهم. 
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وهو شعر متميز له خصوصيته التي ينفرد بها عن غيره من الشعر؛ لأنه انطلق من أفواه 
شعراء عاشوا تجربة السجنء وجابهوا قمع الجلاد وبطشه وتعذيبه. وهذا يعني أننا أمام 
شعر مقاوم مضمخ بالدماء والشهادة والشهداء. وهو يتميز بعدة خصناكضس وصفات. 
لا توجد في غيره. منها: 

+ الوحدة الموضوعية: 

فموضوعات هذا الشعر تتلاحم أجزاوّها تلاحمًا عضويًا يصعب فصم عراها؛ ذلك 
بان هذا الشعر قيل في ظروف واحدة. وهدفه واحدء وهو التضحية من اجل الوطن؛ لذا ليس 
عجيبًا أن نرى هذا الشعر على كثرته كأنه قصيدة واحدة لشاعر واحد. وفي هذا الشعر تتوحد 
المشاعر والتعبيرات» ويجتمع البعد الديني مع البعد الوطني مع البعد العربي والبعد العالمي 
في بوتقة واحدة. 

فالظلم هو الظلم مهما تعددت صفاته وأجناسه. والظالم هو الظالم مهما تغيّرت أدواته 
وأزمانه؛ والتعبير عن الظلم تعبير واحدء فهذا الشعر يرتبط مع غيره من الشعر الإنساني 
بخيط نفسيء قوامه الحزن والاسىء والتعبير عن ظلم العدى وقهره. وهذا الشعر يختلط فيه 
الصوت بالدم والعرقء: فمنه تشم راكحة الشهادة الزكية (5). 

٠»‏ الايجاز والاختصار: 

ففي هذا الشعر تعرض معان كثيرة في ألفاظ قليلة, مع الإبانة والإفصاح عنهاء وسر 
هذا الايجاز عدة أمور منها: ١‏ 

- ليسهل تعلق هذه المعاني في الذهن. 

د الأن النقاس أسوى ومراقن. وتسضى عليه أنفاسة فى السحن: فلا وت عقده لإظالة 
الكلام والإطناب فيه. ْ 

- لأن الحدث الذي يعبر عنه الشاعر جسيم وعظيمء وهو الشهادة, وفي الوقت نفسه 
سريع الحدوثء فطلقة واحدة تسدل الستار على الإنسان» ويصبح جثة هامدة: من هنا جاء 
هذا الشعر موازيًا لسرعة الحدث. 

وهكذا فإن شعر السجون الذي يتحدث عن الشهادة والشهداء يمر على شكل ومضات 
تحمل طابع التوقيعات, ذلك الفن الأدبي الرفيع الوجيز الذي اشتهر عند العلماء والأدباء 
السابقين» وانقرض وتلاشى عند المحدثين: يكاد يظهر من جديد فى شعر الأسرى 


اعلا 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


٠‏ عمق المعاني وتنوعها: 

يتميّز هذا الشعر بالعمقء فهو يغوص في أعماق النفس الإنسانية؛ فيحفر في الذاكرة 
أيقونات المعاني التي يريد. ويخاطب الناس على قدر عقولهمء وينطق بآلامهم وآمالهم, 
ويعبر عن تطلعاتهم إلى مستقبل باسم آمنء لا صخب فيه ولا وصبء ولا قتل ولا تعذيب؛ 
لذا فإن تراكيبه تحمل دلالات نفسية تجمع بين الآلم والأمل؛ والإثارة والتعجبء والاندهاش 
والتبكيت والتحذير. والتخصيص والتحقيرء والتضجر والتحسرء والتحيّر والتذمرء والترحم, 
والتعجيزء والتحديء. والوعد والوعيد. والتهديدء وغير ذلك من المعاني العميقة الدقيقة 
المقتوعة: 

+ الطابع الحزين: 

يتميز هذا الشعر بالحزن» فهو شعر مقاوم في سجون العدوء وزنازينه؛ لذا فهذا الشعر 
تعلوه مسحة من الحزنء ونغمة من الأسىء فالشاعر السجين يرى رفيقه جريحًا أو شهيدًا 
بين يديه, فيعتصر قلبه بالحزن والأسى؛ وتخلق تلك المناظر في قلبه جرحًا عميقا لا يندمل, 
ولا يشفىء فلذلك ينطلق معبّرًا عن أحاسيسه بصدق وموضوعية, والألم يعتصر فوّاده من 
هول الفاجعة. ويترك هذا الحزن بصماته جلية على الشعر الذي قيل في الشهادة والشهداء 
والتضحية والفداء. 

»+ الصدق والواقعية: 

الشعر هو وقع الوجود على الوجدان» وليس عجيبًا أن يكون هذا الشعر المتعلق بالشهادة 
والشهداء صادقا؛ ذلك لأنه يعبر عن حدث مأساوي حقيقي عينيٌ مشاهد أمام الشاعر, 
فكأن الشاعر والحالة هذه شاهد عيان يرى ما يدور حوله من أحداث جسام يشيب لهولها 
الأطفالء والشاعر في هذه الحالة يكون كآلة تصوير ترصد الحدث وتلتقطه في ساعته. 
وتنقله للقراء في .شتى ألوان البلاغة وأصنافهاء ومنها التشبيه البليغ. بصدق وأمانة. لذا 
فإن النفس تتعشق هذا الشعر وتحبّه. وتميل إليه؛ لأنه يخاطب القلب والعقلء وترتاح له 
النفوسء وتنشرح له الصدورء فكأن الشاعر في هذا الشعر يتحدّث عن نفسه., وكأن هذا الشعر 
هى جزء منه. 

٠‏ شيوع الرمنز: 

يكثر في هذا الشعر الرمزء وقد لجأ الشعراء إلى الرمز هرويًا من عقاب الجلاد. وتضليلاً 
لمحاكمةه العمياء وأحكامها الظالمة؛ وقماضًا مخ شرطته وأذوات قمعه. التي تتعقب 
الأسرى وتضايقهم بالتفتيش الداتم والفجاتيء في السجنء وأثناء الزيارة. من هنا لجأ 
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الشعراء إلى الرمق هفاطا على أنفسهم من بطش سيجاتيهم. وقن اسم الشاعن الفلسطيتي 
الأسير -كما يقول زاهر الجوهر- : '" رموزه من مجموعة من المصادر الذاتية المختلفة التي 
فرضت نفسها عليه, بحكم الظروف الخاصة المختلفة التي عاشها الأسرى" .)١'(‏ 


المحور الثاني: 
أثر أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء 


في شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية: 
ثمة مجموعة من الشعراء الفلسطينيين عاشوا تجرية السجنء. وقد اقتصر هذا البحث 
في تقصّي أسلوب التشبيه البليغ الذي تظهر فيه صورة الشهادة والشهداء عند الشعراء 
التالية أسماوّهمء. وهم: محمود الغرباويء. عبد الناصر صالح. وسيم الكرديء أحمد أبو 
غوشء ومعاذ الحنفيء والمتوكل طه؛ وفايز أبو شمالة؛ وسامي الكيلانيء ومحمد عبد السلام. 
وسبب هذا الاقتصار أمران: 
9 الأول: وجود دواوين هولاء الشعراء مطبوعة ومخطوطة. 
9 والثانيى: الاعتماد على عينة متنوعة ممثلة لهذا الشعر الذى ورد فيه أسلوب التشبيه 
البليغ. ْ 
يقول محمود الغرباوي في قصيدة له عنوانها: (سيد الليل يسقي غابة البرتقال) على 
لسان الشجرء والقمرء والصباياء والشيوخ, في وصف الشهيد: 
وقال الشجر: 
سيد كان لليل 
والحرش والمحكمة 
وزوج عروس الجنوب 
وكان كما الريحٌ ينفذ 
يُخصبُ للكون حقل الخلاص 
وجاءوا 
ولما خطا للأمام 
كان- آخ- وهج الرصاص 
وقالت صبايا المخيم: 


وم 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 


الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 
يا نجمة الفجر ردي حبيبي 
له قلب طفل 
وصوت الجداول 
وخفرفة عندما يلثم الأرض 
يخضّلٌ في الحقل زغب السنابل 
وقال القمر: 
لم يمت 
رفيق مضى 
عبر طلقاتهم 
صاعدا صاعدا 
كان نحو المدار 
وقال الصغار: 
رأيناه يركض خلف الفراش 
ويضحك يلهو مع البحر يسهو كثيرًا 
وينعس في حضن حنونة لا تنام 
وقال الشيوخ: 
رايناه يعفر وجه الجنود 
وينفذ كالبرق من بينهم 
للشمال 
و"بشيت" وحيته الخائدة 017 
يصنون الشاعن الشهيد (رفيق) بأنه سيد الليل؛ والحرشء والمحكمة؛ وأنه زوج عروس 
الجنوب. وهو سريع نفاتٌ كالريح المرسلة, يحتطب الليل» ويجعل في الكون حقل الخلاص 
مخصبًاء ولكن وا أسفاه كان وهج الرصاصء وصوت التأوه علامة الشهادة. وهي الكلمة 
المعهودة: آخ, وسقط شهيدًا. فتجمعت صبايا المخيم لتنادي وتناجي نجمة الفجر كي تَردٌ 
هذا الحبيب الشهيدء الذي يمتلك قلب طفلء وصوت جداولء فقلب الطفل دلالة على البراءة, 
وصوت الجداول دلالة على الكرم والجود والبذل والعطاء لهذا الشهيد. 
ولم يتوقف الكلام عند صبايا المخيم, بل إن القمر ينفي أن يكون هذا الشهيد قد مات, 
وإنما يتصعْد في السماء تحلق روحه الطاهرة فوق المدارات» ويرتقي في العلا إلى عليين. ثم 
إن الشيوخ يقولون إنهم رأوه يعفر وجوه الجنود الحالكة السوداء بالتراب» وينفذ من بينهم 
كالبرق نحو الشمال ولاثة على الخصب والعظاء: 
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وفي المقطوعة التالية يتأزر التشبيه المجمل مع التشبيه البليغ المعكوس في قول 
الشاعر: 
(سيد كان لليل 
والحرش والمحكمة) 
وقوله: 
(وزوج عروس الجنوب) 
مع التشبيه المجمل في قول الشاعر: 
(وينفذ كالبرق من بينهم 
للشمال) 
فالشهيد هو سيد لليل قدمه الشاعر تعظيمًا وتشريفا له. فهو من باب غلبة الأصول 
على الفروع: فالشهيد سيدء وسيادته مقدمة على كل شيء؛ لذلك كانت هذه الصيغة (سيد 
كان لليل) تشبيهًا معكوسًا بليفاء وآزرها قول الشاعر (ينفذ كالبرق من بينهم للشمال) , 
وفي هذه الجملة تشبيه مجملء فالشهيد الذي هو المشبه ينفذ إلى الشمال كالبرق في سرعته 
وقوته وشرفه وعزهء فحذف وجه الشبه حتى تذهب النفس في تقدير وجه الشبه كل مذهب. 
وتضع كل الاحتمالات لسرعة روح هذا الشهيد وخفتهاء التي تخترق الآفاق صاعدة إلى 
ريها. 
ويقول الشاعر ذاته في كتابه (إبداعات المعتقلين) في قصيدة له عنوانها (تميمة) : 
نم حبيبي الصغير 
في غد قد تصير شمعة في الظلام 
يا صغيري الحبيب 
نام ليث وقام 
وطنا للحمام 
نحن يا ابن الشهيد 
لك أم وأب '"") 
فأم الشهيد تناجي صغيرها الذي سيكون شهيدًا في المستقبل قائلة: نم أيها الصغير, 
فأنت ليث في نومك وقيامكء إشارة إلى شجاعته وبسالته. فهو مقدام لا يخشى صولة العدوء 
ولا سلاحه الفتاك, ثم تعقب الأم في تشبيه بليغ آخر معبرة عن هذا الشهيد الصغير بأنه شمعة 
تحترق وتضيء الظلام لتنير درب من سيأتي بعدهء ثم تتكلم على لسان الشعب الفلسطيني 
الذي يلتحم ليكون أمَّا وأبّا لهذا الشهيدء وفي ذلك إعلاء لقيمة الشهيد والشهادة. 
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أمنا الظاعى عق الناضس حنالم قاقه يجتو الشيانة مدخلا التمدي ومعكاكًا للحياة 
الحرة الكريمة: إذ يقول في قصيدة عنوانها: (فاتحة الدم والقرنفل) :)١5(‏ 
الموت أصبح مدخلا للنصر 
صار الموت مفتاحًا لأبواب الحياة (4') 
فكأن الشاعر يقول: اطلب الموت توهب لك الحياةء فهؤّلاء الشهداء موتهم طريق للنصرء 
ومفتاح لأبواب الحياة الكريمة الخالية من الاستعباد والاحتلالء فلولا الشهادة لما كان 
نصرء أو حياة كريمة. وفي موطن آخر يعلي الشاعر من قيمة التضحية والفداء. ويخاطب 
شلال الدضاء الجاري هن أطفال الحجارة قائلاً: 
شلال الدم المهراق 
ما بين الأصابع 
صرت نبعا دافقا وسط الحجارة 
صرت نبضًا في ضلوع الأرض )١*‏ 
فهذا الدم المهراق ما بين أصابع الطفل الذي يلقي بالحجارة على المحتلء تحول من 
دم إلى نبع ماء وسط الحجارة: يُنبت كل نفيسء ثم تحول أيضًا إلى قلب نابض بين جوانح 
الأرضء إشارة إلى فضيلة انتفاضة الحجارة التي غيرت المعادلة مع العدو. وفرضت عليه 
أن يعيد التفكير في حساباته ألف مرة؛ فالدم البريء الزكي المهراق قد تحول إلى نبع دافق 
وسط الحجارة المقدسة التي تطارد العدوء ولا تبقي له فرصة للنجاة؛ ثم يتحول هذا الدم إلى 
ماء يسقي الأرض فتنبت كل طيب. 
ويصور الشاعر نفسه تلك المعركة الضارية التي حدثت في سجن النقب الصحراوي بين 
المعتقلين وإدارة قمع السجونء, استشهد على إثرها الشهيدان أسعد الشواء ويسام السمودي, 
وسقط عشرات الجرحىء إذ يقول: 
يتسابق الشهداء في سجن النقب 
ليشكلوا جدلية الموت الحياة 
ويعمدوا أجسادهم بالرمل 
يلتحقون بالركب الطويل 
ينزرعون أشجارًا على درب الشهادة '") 
فالشهداء يتسابقون إلى الموت ليلتحقوا بركب الشهادة: ويعمّدوا أجسادهم بالرمل 
وفي الوقت ذاته ينزرعون في الأرض كالأًشجار التي توّتي ثمارها في كل وقت وحين. 
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وبالطريقة ذاتها ينظر وسيم الكردي للمعركة نفسهاء إن يقول: 
تلهو كرات الغاز في قصباتنا 
يلهو الرصاص على ملاعب لحمنا 
شفراته لمعت 
فهل نجثو نبارك حدها؟ 
أنمد لحم ضلوعنا سجادة لمرورها؟ "1) 

إنه يصف المذبحة نفسها التي حدثت في سجن النقب التي اقترفتها إدارة قمع السجون, 
واستخدمت فيها الغاز المسيل للدموع: والرصاص بأنواعه؛ ورغم هذا البطش والقتل يتماسك 
هوّلاء الأسرىء ويدافعون عن أنفسهم متحدّين الجلاد وسجنهء متسابقين لتقديم أرواحهم 
في سبيل قضيتهم التي اعتقلوا من أجلهاء ويعلن في نهاية مقطوعته السابقة تحديه لعدوه. 
فلن يركع الأسرى أمام بطش الجلاد وأسلحته الفتاكة, ثم ينفي الشاعر في استفهام إنكاري 
دلالته النفي» ومتضمن لتشبيه بليغء: أن الشهداء والسجناء لن يمدوا ضلوعهم ليكونوا 
كالسجاد والبساط الأخضر الذي يمر الجلاد عليه بسهولة ويسر؛ ليقضي وطرهء ويحقق 
آماله, فسيبقى الأسرى بأجسادهم الضعيفة ولحومهم المقطعة شوكة في حلق العدو, تحبط 
مخططاته. وتتحدى بطشه. ولقد جاءت أركان التشبيه البليغ على النحو التالي: المشبه, هو 
مد لحم الضلوع: والمشبه به؛ السجادة: وجاء المشبه به على هيئة الحال مبيّنا هيئة هذا 
المد. فلن يكون مهما كلف الثمن؛ ذلك لأن هذا التشبيه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري, 
الذي يفيد النفي؛ بمعنى لن نمد لحم ضلوعنا ليكون سجادة لتحقيق أهداف أعداتنا. 

ولا يخفى على الناظر في هذه المقطوعة كثرة ورود الأفعال المضارعة: وقد وظفها 
الشاعر لتقدم مشهدًا مأساويًا عجييّاء تمكن من خلاله أن يرصد حركات المتخاصمين في 
هذه المعركة بين القاتل والضحية. 

وقول الشاعر انمد آبى عويق قي اقضيدة انه عنواذيا نا هزاف كان مكدركا على 
أوراق الشجر) : 

على ورق الصبر 
سجّل أغنية 
فتغنى بها الصامدون على جرحهم 
رغم كل الدماء 
فقي وطتي 
هيكل نبي لكل سماء 
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وكل التلاميذ في وطني أنبياء 
وأما يهوذا 


فرجس يطاردنا ("') 


فالشاعر في هذه المقطوعة يشبه التلاميذ الصغارء الذين سيكونون بعد حين في سجل 
الشهداءء بالأنبياء الآتقياء. ففيهم الخلاصء وفي وجوههم بشائر النصرء وفي نفوسهم 
العزة والكبرياءء تلك الصفات التي لا توجد إلا في الأنبياء. اما العدو المحتل المعبر عنه 
بكلمة (يهوذا) , الذي يطارد هؤلاء الأبرياء. فقد شبهه الشاعر بالرجسء وهو اسم يجمع كل 
أنواع التجاسة كما أن :اسم الأنبياء يجمع كل أنواع البراءة والطهارة. تجمع الشاعن بين 
التشبيهين البليغين محدثًا مقابلة ذكية بين الأنبياء. وهم أطفال الحجارة: وبين الأغوياء. 
وهم جتؤن العدو النحكلية: مشكلاً صورة رائعة: ومشارقة بديعة بين أصحاب الحق ودعاة 
الباطلء ناهيك عما في تشبيه العدو بيهوذا من تناص دينيٌ يجمع بين عيسى المسيح -عليه 
السلام- ويهوذا الذي دبّر المؤامرة لقتل المسيح: كما ورد في الديانة النصرانية. حيث رمز 
الشاعر بهذه الصورة المركبة إلى الشعب الفلسطيني الذي يدبّر له العدى الصهيوني مؤامرة 
كيان علمهم وإخواء وحودة بواسككب لسن روطف 

كم إن الشاعو يتكلم بلحن: حزين يبكي ويدمي القلي على لسان الشهين قتائلا: 

هنا سلبوا وطنًا 
فبكى الشرق لحن الغروب 
وأنت جبال الضحايا فهل تستكين؟ 1') 

وفي هذه المقطوعة نكر الشاعر الوطن للتعظيم, فهو في قلب الشاعر من أعظم محبوياته 
التي يضحي من أجلهاء والشهادة عقيدة راسخة لا تتزعزع: وللأسف سلب هذا الوطن فبكاه 
الشرق والغربء فلم يبق من منقذ إلا الطفل الشهيد الذي شبهه بالجبال الراسيات. في 
التضحية والثبات, ثم ختم الشاعر هذه المقطوعة باستفهام إنكاري دلالته النفي قائلا: 


(فهل نستكين؟) 
بمعنى: لا ولن نستكين. وفي مقابل الشهيد يستمر الشاعر في تصوير العدى بأبشع 


صورة قائلا: 
هنا حل غول الحضارة 
فانتزع الأرض قبل الثمار 
وغيّر لحن الجريمة 
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بالدم يشدو 
فمعبده الموت 
والقتل صار صلاة ('") 
فالعد وغول خطين ولص سارق حقين: انتزع الأرضى قبل أن تثمن: ودلس على العالم 
ليخفي الجريمة: رغم الدم الذي يصدح بأثارهاء وينبيء عنهاء لكن هذا العدو ديْدَنه ومعبده 
الموت. فلا نجد منه إلا القتلء وللأسف الشديد صار هذا القتل عبادة وصلاة دائمة لهذا 
العدوء والذي يدفع الثمن هو الإنسان الفلسطيني الذي لا حول ولا قوة له. حيث يرى العدو 
الصهيوني في قتل الفلسطيني قربانًا لسيده ومبادئه العنصرية» ويمعن في القتل من أجل 
أن يفوز بالخير والنفع والرضى. 
ويواصل الشاعر في إعلاء الشهادة والشهيدء ويوّكد مرة أخرى وصفه له بالنبيء إذ 
يقول: 
هنا عر 
فلتسجدوا لنبي سَرَى 
ليجدد بالنار عهد العروبة 
بالعشق يلعن عهد الدمى 
فرسالته النار قَرْسيّة قدّسوها 
ومَعبده الأرض خالدة فازرعوها 
وموطنه الفقراء وأمتنا 
فامتطوا خيلكم 
وانشدوا بالسلاح مزامير حقبتنا 
إن ذرة رمل تعز 
فويل لبائعها 
إن طلقة نار تئز 
فويل لمخرسها "") 
يلاحظ في هذه اللوحة الفنية الرائعة تشبيه الطفل الشهيد بالنبي محمد- صلى الله 
عليه وسلم- الذي سرى إلى المسجد الأقصى من بعيدء ويدعو الشاعر الناس إلى السجود لهذا 
النني: كمَاسُم ليوسف :في محس: ثم إن رسالة هذا الشهيد وسالة مقرسة قرست في كل ملة 
انو تعض كل العالمية: لون هذا قصب يل إن ميد هذا النغبيه هن الأرضى: ران مولت 
الفقراء. كما أن العدو معبده الموت. وصلاته القتل. ولم يتوقف الشاعر عند هذا الحد؛ بل نراه 
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يهقم الكميى قانا: 
مات وظل يقاتل 
فالاسم صار سلاحًا 
وحلمًا سيأتي ربيعًا 
فمات.... 
وظل الرجال يغنون لحن الكفاح "") 
فالشاعر يوضح لنا كيف أن اسم الشهيد علا وتجلى سلاحًا يدفع المقاتلين للوقوف 
في وجه العدو. وكيف أصبح اسمه حلمًا واعدًا يأتي بعد ربيع» ليصبح أعذب أغنية على 
ألسنة الثاترين» في وجه العدو المحتل لفسطين. وفي موكب الشهداء والشهادة يعلي الشاعر 
من قيمة الأرض فيقول: 
فالأارض دم 
وراياته الحمر اغلى وشاح 
هنا القسطل الأغنيات تناجي حبيبًا مضى 
حاملا ذكريات الخدان 
فللقاتلين رصاص 
وللخائنين كتاب /"") 
فالأرض فلسطين كلها دماء مجللة بالتضحية والفداء. ورايات الشهادة أغلى وشاح, 
تحمل العزة والإباءء ثم إن القسطل تحول إلى رصاص يدمي قلوب القاتلين» وللخائنين 
كتاب بليغ يسجل خياناتهم. 
ويلاحظ صدق الشاعر وانفعاله الأكيد في حب الأرضء وتصوير العدو القاتل بأبشع 
صورة: وتصوير الخائن المتواطيء بأسواً صورةء وكل ذلك ينم عن عشق الشاعر لبلد 
الشهداء. 
ويواصل الشعراء الأسرى تمجيد الشهداء وإعلاء الشهادة والاستشهاد فها هو معاذ 
الحنفي يقول في قصيدة عنوانها: (زهرة على الصدر) على لسان أم الشهيد: 
وزهرة عمري 
وروحي وزينة فرحي 
أما زلت تنزف جرحي 
صغيريء أميري 
حديقة نعنع 


و 
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وحب ترعرع 
ونرجس حقلي ووردة نسرين 
وعباد شمس وشاهين 
وأرضي ونبضي 
دعوني أقبل بعضي 
دعوا النخل يغرس في الأرض جذره 
وظفره 
وزفوا إلى الطين بذره ") 

فهذه المرأة سقط ابنهاء فلذة كبدهاء شهيدًاء تلتمس من الناس الذين تجمعوا حولها 
ليشدوا من أزرهاء أن تقبّل هذا الجزء النفيس منهاء وتلتمس أن يغرس النخل جذوره في 
الأرضء والمعلوم أن النخل من أكثر الشجر عطاءًء وكذلك الشهيد فهو نخلة البلاد. وثمرها 
المعطاء عطاء دائما لا ينقطع. 

ويُلاحظ التكرار في (دعوني) و (دعوا) , إشارة إلى تلك المشادة اللطيفة المؤدبة التي 
غالبًا ما تقع بين الناس الذين هبوا ليواسوا أم الشهيد للتخفيف عنهاء وبين آم الشهيد التي 
تتقدم لوداع ابنهاء ويُخشى عليها من الإنهيارء فيتقدم الناس لمواساتهاء وفي استخدام 
جملة (أقبّل بَعْضي) ؛ دلالة على الحب العظيم الذي تكنه الأم الثكلى لابنها الشهيدء وكأنه 
قطعة قت من جسدها. 

ويلاحظ تلاحم التشبيه البليغ مع الأمومة, فالطفل الشهيد حبيب الأم الحنونة» وزهرة 
عمرهاء وروحهاء وزينة فرحهاء لا زال ينزف أمامهاء فهو جرحهاء فيختلط دم الشهيد بدم 
الآم» ولا يفرق ينهماء فيتحول هذا الصغير إلى أميرء وإلى حديقة من النعنع الطيب» والحب 
المتنامي؛ ثم يتطور إلى أطيب أنواع الورودء وهي النرجسء والياسمينء والنسرينء وعباد 

والشاعر لا يتردد هو ومن معه في الأسر في التضحية من أجل وطنهء ومواصلة 
الصمودء حتى لو أدى ذلك إلى استشهادهء فيقول في قصيدة عنوانها (العودة للوطن) : 

نعود إليك أحرارا 
نعود إليك كثبانا 
من الشهداء والجرحى 
إليك نعود أبطالا 
من الزهرات والأشبال *") 
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فالشاعر يصور الأسرى عائدين إلى الوطن- والعود أحمد- إما أحرارًا قد خرجوا من 
السجون وملكوا حريتهم؛ وإما شهداء أو جرحىء وفي كلتا الحالتين - النصر أو الشهادة- 
يعودوق زهرات وأشبالاء فالزفراة. هن الطفلان البريكات المشاهدات لهذا الطاغوت عخ 
العدو. والأشبال هم الأطفال البريئون كالملائكة: والذين يلاحقون العدو كطيور الأبابيل. 

ويُعلي المتوكل طه من قيمة الشهداء إلى مرتبة علياء حين شبه الشهيد الفلسطيني بأنه 
يعادل مذبحة كربلاء بأكملهاء تلك التي قتل فيها الحسين وآال البيتء رضوان الله عليهم, 


فيقول: 
لماذا الشوارع تسطع 
للآخرين 
وكل قديل هناء. كربلاء تنوح 
وعنوان رعبء وأصل الكبد '") 
يحمل الشاعر في هذه المقطوعة أنغام الحزن ونعوش الموتء فالشوارع عنده كلها دماء. 
وكل قتيل من الشعب الفلسطيني يشكل ملحمة ككربلاءء التي واجهت فيها القلة الصادقة 
بقيادة الحسين جيش يزيد العرمرم. ويقول الشاعر نفسه في ديوانه ' زمن الصعود": 
والسجن قبر بكل العصور 
وفي عصرنا روضة للصغار الذين 
أتوا في زوايا الإناء 
فنحن- دون السماوات والآرض- 
نكبر بالموت 


وسروجًا تطرّزه للعراء "") 
يعلن المتوكل طه بأن السجن قبر في كل العصورء وهذا الإعلان يتمثل في التشبيه 
البليغ الذي يعبر عن آلام الشاعر الأسير ومعاناته,. وحقا إن السجن هو بيت الآلام, كما أن 
القبر هو بيت الوحشة والدود والظلام. 
ويستدرك الشاعر قائلاً: إن السجن في عصرنا هو (روضة للصغار الذين أتوًا في زوايا 
الإناء) :ورب ضارة نافعة:. فهذا السجن روضة ومدرسة ومعهد يتخرج فيه المناضلونء وقد 
تشربوا الوطنية. وروح التضحية والفداء. 


الما 
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ثم إن الشاعر في نهاية مقطوعته السابقة يستدرك موّكدًا أن السجون قد تحوّلت 

على أيدي الأسرى إلى قلاع حصينة تتحطم عليها سياسات القمع الهادفة إلى قتل الروح 

الوطنية. وروح التحدي للاسير الفلسطيني وتحويله اداة طيعة في ايدي جلاديه. ثم إن هذه 

السجون؛ تَخَرَّج الأبطال والشهداء. وهي سراج تنير طريق التحرر والنضال. ويقول الشاعر 
في موطن آخر عن الجريح: 

وما يُخجل الزمن السرمدي 

بأنك أنت الجريح وأنت جريح 

يحاول الشاعر هنا أن يكسر حاجز الصمتء والزمن السرمديء من خلال الحركة التي 

أحدثها دخول الفعل المضارع (يُخجل) ؛ ومعلوم أن الزمن لا يوصف بالخجل؛ فاستخدم 

الكلمة مجارًا دلالة على عدم خجل الذين يعرفون ما يتعرض له الشعب الفلسطينيء ولا 

يحركون ساكناء والشاعر هنا يشير إلى عظمة هذا الجرح من أجل الوطن: وقد أصبح يعاني 

من جرحين, الأول: جرح حقيقي نتيجة لإصابته بطلقة غادرة: لا تلحقه منها معرٌة», والثاني 

جرح الكرامة الناجم عن صمت أخوته العرب تجاه جرائم المحتلين: فالتقى الجرحان معًاء 

ومما زاد من فداحة الجرح قوله: 


0 


بأنك أنت الجريح وأنت جريح 
مستخدمًا التعريف تارة بقوله (الجريح) ٠‏ والتنكير تارة أخرى بقوله (جريع) ؛ 
فالتعريف يدل على الجرح من طلقة عدوهء والتنكير يدل على آخر عميق أحدثه هذا الصمت 
القاتل على جرائم المحتلين: والجرح المنكر أخطر وأشد إيلامًا من الجرح المعرّف؛ لأن الجرح 
الناجم عن رصاصة يمكن للإنسان أن يشفى منه. أما الثاني وهو جرح الكرامة» فلا شفاء 
منه. 
ولقد عكس التشبيه البليغ في قوله (وأنت جريع) ذلك التداخل العجيب بين الجرح 
الحقيقي والجرح المجازي. وإلى مثل ذلك ذهب الشاعر فايز أبو شمالة في قصيدة له عنوانها 
(رحيل الليل) »إن قال: 
يا هذا القمر العربي 
ألق مرساتك في هذا اليوم 
وانظر كيف الساحل؟ 
كيف الريح كيف الريح تفكك مجدول سلاسل؟ 
وكيف رغيف الفقراء 
دماء الشهداء 
تصير جداول 37" 
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هنا يوجه الشاعر كلامه إلى الأمة العربية حتى تستيقظ من غفلتهاء وتواجه عدوها 
المحتل, فيتكلم بنغمة حزينة مؤلمة في تشبيه بليغ موضحًا كيف تحول جهد المقل على 
يد هوّلاء الأبطال الفقراء إلى دماء شهداء. وكيف أن هذه الدماء تنهمر غزيرة كماء السماءء 
أو كالجداول المتدفقة في كل الأنحاء. كل ذلك بقصد إغاثة الشعب الفلسطيني الرازح تحت 
القمع والاحتلال. ويقول سامي الكيلاني في قصيدة عنوانها (أحمد عز الدين اليعبداني الذي 
قبل الأرض واستراح) : 


-١‏ يعبد 
يستحيل الدمع في نهر جرحك ماءً زلال 
يحار الموت على خطوة من محياك 
تحل يعبد الخضراء والحمراء جدائل 
عرسها 


يعرّش شعرها المنثور على وجهك 
المرتاح. تقول: 
هذا العريس غريب الوجه ما كان عني ولا 
حاذر الشعرة التي كفمال 2" 
العرس الجميل... 
عن العرس الذي ندعوه أجمل ''") 
في هذا المقطع من القصيدة التي يرثي فيها الشهيد عز الدين اليعبداوي: والمصدرة 
بالحديث عن مسقط رأسه يعبد. يصور لنا الشاعر كيف تتحول دموع الأمهات الباكيات 
للشهيد في جرح يعبد إلى ماء زلال نزل من السماء ليبث الروح في الأحياء. ويصور تحيّر 
الموت على محيا تلك المدينة الصامدة؛ ثم يعود ليوضح لنا كيف أن هذه المدينة تحيي 
عرسهاء عرس الشهداءء معبّرًا عن الشهيد العريس الذي تستقبله الحور في جنات النعيم؛ إن 
الشاعر يرصد بقلمه تلك العادات الفلسطينية التي تزف الشهيد في عرس ملائكي يهدون فيه 
الشهيد إلى مثواه الأخيرء كما يُهدى العريس إلى عروسه. 
ويخاطب الشاعر محمد عبدالسلام رفيقه في قصيدة له عنوانها (يا رفيقي) : 
غمرنا لهب 
توهج فاهتدينا 
فالعمن نار محرقة للأعداءء توهج بالشهادة والشهداءء فافتدى المناضلون إلى ياب 
السماء. وجمع الشاعر بين كلمات (لهيب وتوهج وهداية) , إنما يدل على أن لا هداية ولا 
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تحرير ولا نجاة ولا استقلالء إلا بالشهادة الاستشهادء ومنهما كل باب للحرية الحمراء يدق. 
ويقول في قصيدة رائعة على لسان أم الشهيد عنوانها (وكان الحاكمون تتاراء من ذكريات 
شاهد عيان) : 
وأذكرٌ أَيُها الأطفال 
أذكرٌ طفلة بيضاء 
في عمر الرياحين 
جدائلها 
مروج القمح 
ضحكتها انفلاتٌ اللوز 
والرمان والتين 
إذا ابتسمّت 
ملايين الحساسين 
وإن ضحكنٌ ‏ 
تَدَلَى في السّما قمر 
وأقبلت النوارس بالملايين ("”) 
هذه القصودة«الوجداقية رقع اسرد على كل أتصيوسة للقن على الفا علو 
أن الطفل يحب سماع مثل هذه الأقاصيص, بادئًا قصيدته (أذكر) ؛ فما أصاب هذه الطفلة 
محفوظ في الذاكرة: وَوَجّهَ الخطاب للآطفال كي تظل هذه القصة حية في الأجيال القادمة, 
فنراه يتحدث عن طفلة بريئة في ريعان الجمال (بيضاء) ٠‏ في عمر الرياحينء» مشبهًا 
جدائلها ب (مروج القمح) . وضحكتها بزهر اللوز واليمان والتين؛ وهي أشجار جميلة ذات 
رائحة زكية. ويكمل جزيئات هذه الصورة واصفا بسمة هذه الفتاة بأنها عذبة تتجمع 
حول عذوبتها ملايين من عصافير الحساسين العطشىء التي تتوق لمثل هذه العذوبة: وإذا 
ضحكت فإن ضحكتها تشكل أعجوبة؛ حتى أن القمر بجماله سيتدلى من السماء تعبيرًا عن 
هذا الإعجابء وستقبل طيور النورس تشاهد طلعتها البهية. 
إن هذا الوصف الرائع الور الجميلة لهذه الطفلة. وكأنها حورية من 
خوريات ‏ الحنة, يجعل: التفس كتوق يشفف للتغرف على هذه الطفلة زات الحمال 
الأخاذء منتظرًا الشاعر بفارغ الصبر أن يكشف القناع عن وجه هذه الطفلة, وعن 


ان 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


هويتهاء فيتايع الشاعنر قائلاً: 
وكانت أيها الأبطال تدعى: 


لكن الشاعر أوقعنا في لغزآخر عندما حذف جزْءًا من اسمها للتشويق قائلاً: (ديريا...) 
. ومما زاد من التشويق حين أردف ذلك بتأوٌه قائلا: (آخ) » مصرّحًا بأن هذا الاسم يترك في 
قلبه نارًا لا تهدأً. لا بل تكوى قلبه بنار محرقة. 2 2 
وهنا يستوقفنا هذا النوع الغريب من الحذف ما عهدناه عند الشعراء القدماء بإسقاط 
حروف من الكلامء على قدر ما في نفس الشاعر من آلام: فكأنْ كل حرف يسقطء تسقط معه 
قطعة من جسمه.؛ أو يسقط معه شيء من نفسه. 
فالشاعر يقوم بهذا الحذف في كلمة (ديرياسين) » وهي إشارة إلى مذبحة ديرياسين 
التي ارتكبها العدو. فحذف مقطع (سين) مبقيًا مقطع (ديريا) ؛ للفت الآنظار إلى ما حدث 
في هذه المذبحة من قتل وتقتيل وإبادة جماعية. طالت الصغير والكبيرء وكان المقطع 
المتبقي بعد الحذف يشكل الدم الجاري في دير ياسين بلا توقف. وهكذا يصبح هذا الحذف 
وسيلة للتنفيس عن مكنونات نفس الشاعر وعما بداخله من توجع والم؛ إذ سرعان ما ينقلب 
هذا المشهد الجميل الخلاب لهذه الطفلة التي تدعى دير ياسينء إلى مشهد بشع فيه تعذيب 
وتنكيل؛ وقتل لهذه الطفلة التي أتوها على حين غرة؛ وهي نائمة في الصباح؛ فقلعوا ضفائر 
شعرهاء وخلعوا أظافرهاء وتركوا خنجرًا مغروسًا في صدرها قائلا: 
أتوها في ثياب النوم قبل الفجر 
وقد قلعوا ضفائرها 
وقد خلعوا أظافرها 
وقد تركوا لديها 
خنجرًا في الصدر 4") 
وعندما جاء الشاعر في الصباح ليستطلع حالهاء وجدها للأسف ميتة من خلال الدم؛ 
إشارة إلى براءتهاء وقبح جريمة العدو في الفتك بها قائلا: 
وحين أتيتها في الصبح 
يا أطفال 
رأيت البسمة البيضاء 
ما زالت ولكن... من خلال الده! .. 
فوق الثغر.... 2") 


مدنا 
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هذه الصورة الشعرية رسمها الشاعر حابكًا جميع عناصرها التي ساهمت في جعلها 
قصة شعرية معبرة تعبيرًا تامّا عن المراد. ومن العناصر التي ساهمت في بناء هذه الصورة 
التكرار في خطاب الأطفال بقوله (أيها الأطفال) . فهو يناجي الطفولة متحدثًا عن طفلة 
بريئة: مَثْلَ بها العدوء وقتلها بطريقة بشعة. 
ثم هناك عناصر أخرى تدخلت لتساهم في جمال الصورة؛ وهي استخدام الألوان, 
فالطفلة بيضاء؛ إشارة إلى الطهر والنقاءء والدم الذي كان في ثغرها أحمرء لكن تعلوه بسمة 
بيضاء؛ تأكيدًا لهذا النقاء. ولون الدم لم يصرح به الشاعر لكنه دليل على حقد العدو وبشاعة 
جرائمه؛ فالشاعر يصرح للأطفال بأنه رأى هذه البسمة البيضاء من خلال الدم فوق الثغر 
مرتسمة. إنها صورة حزينة تثير الأسى في النفس لذلك المصاب الجلل والمروع؛ لهذه الطفلة 
التي قتلت وهي في عمر الرياحينء ونقاء الثلج. وجمال القمر. 
والحق يقال إن هذه الصورة يعجز أمهر الفنانين عن رسمها لهذه البلدة التي شهدت 
مجزرة بشعة اقترفها العدو. وفيها يتداخل تشبيه دير ياسين بالطفلة الذبيحة. وتشبيه 
الطفلة الذبيحة بدير ياسين على نحو عجيب بليغء في تشبيه يجمع بين التشبيه البليغ وبين 
التشبيه التمثيلي: المعبر تمام التعبير عن مذبحة دير ياسين. 
وأخيرًا يقول وسيم الكردي في قصيدة عنوانها (هذا زمن الروح) : 
والفوّهات وراء أسلاك مدببة 
لنا متحفزة 
برصاصها متعسكرة 
والحاملات الجند تهدر مَن هدر 
أو رابضات فوق أتلال الرمال 
وتدفع الساعات 


تطويها أَخْر 
تستثقل الموت البطيء 
تعد حد المقبرة 
كم تشتهي زمنًا يجيء مهرولاً 
وتحوم في الأركان لاهثة 
جنازير لها 


عبّت دماء الروح 


كدر 
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راقصة 
تَعْبُ ولا تذر 
حتى اكتمال المجزرة 
دمنا يصير مدادها والمحبرة 
وتخط فوق صحائف من جلدنا 
إِنَّ العساكر أمة متحضرة (1") 

خلاصة هذه المقطوعة أن الشاعر يتحدث عن جحيم السجنء فأفواه البنادق متحفزة 
في كل وقت وحين على السجناءء وحاملات الجند تحيط بالسجنء وتحمل الموت في 
عجلاتهاء وجنازيرهاء فترعب الأسرى لتكتمل المجزرةء وهنا يتجلى التشبيه البليغ في 
قول الشاعر: إن دماء السجناء تصير مدادًا ومحبرة لهوّلاء الأخساءء فتكتب بالدم فوق جلود 
هؤّلاء المعتقلين» وبعد ذلك يقال: إن دولة العدو وعساكرها متحضرة تطبق القانون على 
هؤّلاء (المخربين) . وتظهر بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في العالم» وفي هذه العبارة 
(ونخط فوق صحائف جلدنا: إن العساكر أمة متحضرة) سخرية واضحة من هذا العدو 
الأفاك الأثيم, الذي يعكس صورة مزوّرة عن همجيته؛ ويُظهر نفسه بمظهر متحضر. 
الخائهمة: 

وهكذا تنتهي هذه الدراسة حول دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة 
الشهادة والشهداء في شعر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسجلة 
النتائج الآتية: 

* أولاً: إن هذا الشعر من خلال أسلوب التشبيه البليغ يسجل بصدق وأمانة صورة 
ناصعة ومشرفة للشهداء في شعر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 

9 ثانيًا: إن هذا الشعر الذي قيل في هذا الموضوع مرأة تعكس مقتضى الحال عند 
السجناء والشهداءء الذين ضحوا بأعن ما يملكون فداء لوطنهمء, وللشعب الفلسطيني الذي 
يعقد الآمال عليهم. 

ف كالكاء إن هذا النشعن يمعاق بالسيوى سغانيهزشياتية فهر شن ساب برض إلن 
هدف طاهر ونقيّ وسام. ١‏ 

+ رابعًا: إن هذا الشعر تلتحم معانيه مع مبانيه التحام الروح بالجسدء فجاء سبيكة 


ملا 
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واحدة معبرًا عن الشهادة والشهداء. 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الشعر. الذي يوصي الباحثان اتجاهه بما يأتي: 

.١‏ لا بدٌ من جمع هذا الشعر وتوثيقه. وهي الخطوة الأولى للحفاظ عليه. 

؟. لا بد من دراسة هذا الشعر لكشف جرائم المحتلين: وتعريته أمام الرأي العام 
العالمى. 


". لا بن من العمل على تشكيل لجان علمية من العلماء والأدباء لدراسة هذا الشعرء 
واستخلاص النتائج منه. 

4. من النافع إدخال بعض هذا الشعر في المناهج الفلسطينية, لنقل معاناة الأسرى 
والشهداء وذويهم إلى كل بيت فلسطينيء ففي هذا الشعر حكمة؛ وفيه سحر وجمال أخاذ. 


5714 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 


الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


الهوامس: 


3 


: 


فو عبد الفتاح بسيوني.. دراسات بلاغية. ص 690. 

عبد الرزاق» عليء أمالي عبدالرزاق في علم البيان وتاريخه.. ص17- 5/ا بتصرف. 
القيرواني» ابن رشيقء العمدة. ص١0 .١‏ 

الصغير. محمد حسين: أصول البيان العربي» ص 15. 

فيُودء عبد الفتاح بسيوني», دراسات بلاغية. ص8 بتصرف 

السكاكيء مفتاح العلوم. ص 0 ه". 

الجرجانيء محمد بن عليء الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. ص .١5١‏ 

المفتي. الحس بن عليء خلاصة المعاني.ء ص١5".‏ 


عرقوبء مفيدء بناء الجملة في .شعر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
)5١١0-1971(‏ دراسة نحوية دلالية. ص١5.‏ 


. الجوهرء زاهرء شعر المعتقلات في فلسطين. ص””. 

. الغرباويء محمودء رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال» ص58- ./١‏ 
. الغرباوي: محمودء إبداعات المعتقلين في سجن نفحة. ص 70. 
. صالح. عبد الناصرء المجد ينحني أمامكم ص/07. 

. المصدر السابق نفسهء ص55. 

.المضدن السابق تقسة؛ ص .31١‏ 

. المصدر السابق نفسهء ص57. 

. الكرديء, وسيم وازدان بحرك بالحناء. ص١١.‏ 

. أبو غوشء أحمد. كلمات كانت مسجونة. ص8١.‏ 

. المصدر السابق نفسه. ص8١.‏ 

. المصدر السابق تنقسه. ص5 .١‏ 


. المصدر السابق نفسه2 ص "١ - 7٠١‏ 


08 


ا 


يانا 


5 


ياية 


ضر 
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المضدرز الشابق نفسةه:.حن 8 

. المصدر السابق نفسه. ص7”. 

. الحنفيء معان أوراق محررة من سجن نفحة الصحراوي. ص١١-7١.‏ 
.المضدن السابق تفسة:.حن :2١‏ 

. طهء المتوكلء الأعمال الشعرية. ص" 5. 

. المصدر السابق نفسه. ص5 ة 6. 

. المصدر السابق نفسه. ص/571. 

. أبو شمالة؛ فاينء حوافر الليل» ص 55. 

. الكيلاني. ساميء قبل الآرض واستراحء ص7١-‏ 5 .١‏ 

. عبد السلام؛ محمد مواطن من زنزانة. ص .١١١‏ 


الكردي», وسيم» وازدان بحرك بالحناءعء. ص8 . 


ا" 


دور أسلوب التشبيه البليغ في إظهار صورة الشهادة والشهداء في شعر د. حسين الدراويش 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (دراسة خليلية) د. مفيد عرقوب 


المصادر والمراجع: 


١ 


حم 
. 


الجرجانيء محمد علي (ت5؟/ه) » الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة؛ علق عليه 


. الجوهرء زاهرء شعر المعتقلات في فلسطين, ط١ء‏ منشورات المركز الثقافي الفلسطيني, 


الحنفي, معانء أَعَلقٌ في لَيْلكَ الليْلك. شركة مطابع الجرّاح, منشورات اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين:» غزة, 1555ام. 

السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن علي (ت777ه) ء مفتاح العلوم, ضبط نعيم زرزورء دار 
الكتب العلمية, بيروت: /5*1 1ه - 19/17م. 


. أبو شمالة» فايزء حوافر الليل: اتحاد الكتاب الفلسطينيين: ط١,‏ *195١م.‏ 

. صالح. عبد الناصرء الفارس الذي قتل قبل المبارزة, الأسوار للطباعة والنشرء عكاء 
ان ام. 
صالح. عبد الناصرء المجد ينحني أمامكمء. ط١,‏ منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين؛ 
القدس: 195/5١م.‏ 
الصغير. محمد حسيبء أصول البيان العربيء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» دون 
تاريخ نشر. 


. طهء المتوكلء الأعمال الشعرية الكاملة: (ديوان رغوة السوّال» وديوان فضاء الأغنيات) 


+ط ١‏ المؤنسمة العربية للذراسات والنشي بيروت 0 ام 


اف 


.غنيك السلاء» محمد رقيق السالمي يسقي غابة البرتفال:»:ظ 8 منشورات اتضان الكتاب: 


فلسطين, ١١٠٠م.‏ 


فين الولافه محعو سوا طن مرخ وكزاقل مخطوط ميجن نشكة المكراوى: 
اغرقوب» فقيده يناء الجملة في نقعن المعتفليق الفلسطينيين في السجون الاسراكيلية 


من عام /551ة١-‏ م٠+١٠5,‏ دراسة نحوية دلالية, رسالة دكتوراد. جامعة عين شمس » 
6اه-8١٠آم.‏ 


ا" 
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فيُودء عبد الفتاح بسيوني «دراسات بلاغية». مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ طباعة 
دار المعارف للثقافة والتوزيع والطباعة: ط ١‏ القاهرة. 519 1١ه-‏ 159/4م. 


. أبو فلسطين: كلمات سجينة؛ مختارات من شعر جنود الثورة الفلسطينية في المعتقلات 


بيروت. 


أبو غوشء أحمدء كلمات كانت مسجونة: ط١.,‏ القدس: 9/5١م.‏ 


الكردي: وسيم: وازدان يحرك بالهناءء متقورات اتهان: الكتان. الفلسطيتيين طلا 


القدس, 585 ام. 


:الكيلاني: .سامي: قبل الآرهن واستراخ: ظ١:‏ مشغؤرات اتحاب الكقاب: فلسطين» غزة: 


65امم. 


. محجن. خضر: اشتعالات على حافة الأرضء منشورات اتحاد الكتابء القدس. 


المفتي, الحسن بن عثمان (695١٠١ه)‏ , خلاصة المعاني, تحقيق عبدالقادر حسين؛ دار 


الاعتصام.ء القاهرة. 9551١ام.‏ 


يفون 
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: يله ال 7 


في العربية الأشكال والاشكال 


د. هاني البطاط * 


* أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربيّة/ كليّة الآداب/ جامعة الخليل/ الخليل/ فلسطين. 


عقون 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطّاط 


ينا 
و 


ملخص: 

تّقدّمُ هذه الدّراسة وصفًا لفصيلة الجنس في العربيّة؛ ذلك أَنَّ تقسيمَ جنس الكلم ظاهرة 
لا غنى عنهاء وأحسبٌ أنّ الأمرّوكأَنّهُ الناموسٌ الذي لا تستغني عنه لغةٌ من اللّغات, إذ الأمرُ 
كأَنّهُ مرتبط بالطبيعة الإنسانيّة من تقسيم الأشياء إلى مذكّر ومونّث. 

وأساليبُ العربيّة في التّأنيث متنوّعة مُتباينة, فكيفيّةٌ التأنيث في العربيّة لا تأحذٌ 
شكلًا مُحدّدا؛ فمنها طرقٌ قياسيّة بواسطة علامات التأنيث أو المورفيمات الصّرفيّة التي 
تلحق الأسماءً والأدوات والأفعال. ومنها غيرٌ مَقيسة؛ وهي ما خلث من العلامات؛ وقد جاء 
البنفك كن مقدّمة وأربعة مظالي: أزلها الح الهاي وإنكائية وجود هف العريية وكانيها 
قسمة الجنس ومطابقة طبائع الأشياءء وكالفها إشكال حصنن الباتب واطراده, ورابعها سََنْ 
العربيّة في الإبانة عن نوع الجنس. 00 


دنا 
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يغدنا 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


مقدمة: 

تظهرٌ أهميّة فصيلة الجنس في التّفريق بين المذكر والمؤدّث, إذ في كثيرٍ من الأحداث 
الكلامية أو التراكيب د يُصبحٌ من الضروري تحديدٌ قوع الجس »من مذكر, أو موّنث. . ويبدوآن 
تصنيف الّخات لنوع الجنس « في أغلب الظنّ يقومْ على التصوّر الذي كان في ذهن أسلافنا 
الغابرين عن العالم, » وقد ساعدث عليه بواعث غيديّة ودينيةء وقد احتفظ بهذا التقليد حتى 
بعد أن عَجِنَ من يستعملونَه على فهمه» ١!‏ ا ل ا 
السّمْسٌ برك القاسين الجنوبيين, مذكرةٌ عند الشَمَالِيّينَ: وفي منطقة الحدود يوجد 
شيءٌ من الخلط (") . وهذا المنطق الغيبيٌ مما فكرَ فيه أصحابٌ الفلسفة من العرب, فقد أوردَ 
أبى حيّانَ سؤالا حول علة تأنيث العرب للشّمس, وتذكيرهم للقمّر, فأجابَهُ مِسْكَوَيّه قائلا: 

... ولكنَّ الشّمسٌ التي قصدّ السائل قصدّها بعينهاء فإني أظنْ السّببَ في تأنيث العرب إِيّاهَا 
أنه كانوا يعتقدونٌ في الكواكب الشَريقة أن نان الله تعالى الله عن ذلك علي كبز وكثما 
كان منها أشرف عندهُم عَبَدَوهُ. وقد سموا اسمس فاطة واس اللي فَإِنَّ اللاة اسم من 
أسماتها؛ فيجوز أن يكونوا أنثوها لهذا الاسم؛ ولاعتقادهمٌ م أنهًا بنث من البنات, بل هي 
أَعظمهُن عندهم» ( "'؛ وينتقدُ فندريس إقحامً فكرة الجنس في عم اللغة, وينتقدٌ فكرةً العقليّة 
الجنسيّة. وَمَعّ ذلك فإِنّهُ يعترفُ بوجود صلة بينَ عقليّة الشعب ولغته (). 

والصّلة بينَ الجنس النُحوي والجنس في الطبيعة غير موجوةةإذ الذكززة والأنوكة 
في الطبيعة مختلفة عمّا هو في النحي. «فالتذكيرٌ والتأنيثُ نواح تطريزيّة تقسيميّة خلافيّة, 
للتفريق بين طائفتين من الكلمات من ناحية سلوكهمًا في السَّيّاقٍ ولكنَ الذكورّة والأنوقة 
مفهومان ص مفهومات الدراسات الطبيعيّة ينبنيان على التفريق بينَ وظائف الأعضاء. 
فالكلمةٌ التي تدل على ذكورة عضويّة قد تحرمٌ كك تحور كصيز:بالآى تلحفة انثا 
في آخره. والفعل يوْنْتُ جوارًا مع كل أنواع الجموع» (*) 

وتتخلف اللخات قيْما بيكيا » فهناكَ لغاتٌ بدون الزّمَن (')» ولغاتٌ بدون الحالة ") 
ولغاتٌ بدون الجنس ( '), وهناكَ لغاتٌ ليس فيها أي فصيلة منْ هذه الفصائلٍ التقليديّة 
جميعا» ") وتفتقدٌ بعضٌ اللّغات فصيلة العدد كليًا؛ إِذْ لا تتمكَل هذه الفصيلة في أسماء 
بعض اللغات, قاللعات الياناتنة والصّينيّة لا تميّرُ بِينَ المفرد والجمع وكذلك اللغةٌ الماليّة؛ 
(اللغة الرّئيسة في ماليزيا) إن لا تعد فصيلةٌ العدد في تلكَ اللّغات جِرءًا منّ التحو ١"‏ 


ويكوة كَأَنيْث ا بالصدم في الام السَّاميّة والحامية غالبا بإضيات تاء إلى 


لكلا 
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الحرف الآخير للمذكر (56 85 :1# ,031) ؛: ومنها استبدال حرف آخن به (نع/ا ,مناما 
ع7 ,ألا 0) ومنها استبدال عدد هن اللأحرف الأخيرة في المؤنّت. بعدل هن الأحرك الأخيرة 
في المذكّر (00678586 ,اناه امهم ,116 ,الاعأناأناً105) ومنها مد (الحرف الأخير في المذكر 
(عنعا بعتصمعع بععه عوءوم) 07 


الجنس المحايد وامكانيّة وجوده في العربيّة: 


نرى بعض الباحثينَ وجودَ ما يُسمَّى بالجنس المحايد في 0 إذ إن «مَنْ, ومَاء 
ليستا سوى ضميرين موصولين. .. وهما لا تُشيران ن إلى النوع أوالعدد» 7" ). وتُستعْمل «مَنْي 
للكائنات العاقلة, و «ما» للأشياء, وهي في رأي هنري كليس تعر عن المحاف. وهي الحالة 
55-5 في العربيّة أيضًا التي يُخصّصٌٍ فيها للاسم المحايد اصطلاحٌ خاس١‏ *'), ورا 
بعض الباحثينَ المحدثينَ» أنَّ «مَنْ» للمذكر, و «ما» للموئث ١‏ 0 


وتتحديد:بعض- الناحفين أن ذمن» لمك و «ما» للمؤّنث, أمرٌ فيه نظرء إِذ هُما من 
الألفاظ الموجودة في العربيّة مما يُحددُ جنشهما بالركيب وممًايُمَائهُما أيضًا «كل» 5 
«بعض»» و «جميع», و «غين», و «ال» الموصولة. وهو رأي بعيدٌ كل البعد عن منطق العربية 
وتراكيبها. إِذْ تُستعمّل كلتاهما للجنسين معًاء ٠‏ وقد ذكرَهُما المزر وق فى تقاول: لألفاظ 
الشّمولٍ والعموم؛ ف»المسؤول متى سمعٌ هذه الألفاظ, كانه مق راعى: لم يجن في الأجناس 
التي يُسأل بها عنْهًا شيا إلا ويَضْلحُ أَنْ يكونَ جوابًا للسَائلٍ إذا قصَدَهُ وجَعَلَهُ جوابّا» (* 0" 
وقد عبر ابن عصفور عنْ رأي حصيف في دن المسألة, »غ» فيجوزٌ فيما كان من الموصولات: 
للواحد» والآتنين: والجمع, والمذكر, والمونّث, بلفظ ظ واحد؛ ؛ نحي «مَنْ», و «مّاه الحمل على 
اللفظ فيعامل معاملة الواحد المذكر, والحمل على المع : فيكونْ الحكمٌ على حسب المعنى 
الى ريل" أأ, وهوو على مااماةقه بعص المضفين, 

أمّا حقيقة وجود الجنس المحايد في العربيّة فطبيعة الأشياء تقتضي إثباتّه, وأرى أن 
يدخل فيه جميعٌ الكلم مما لا يضح تذكيره أو تأنيثة إلا منْ التراكيب؛ اخكن كك رك 
وجميع, ومّنء وماء وغَيره وكذلك إضافة جميع الكلم الذي يذكرٌ ويوّنتُ. 

وقد عد اولضت أن الجنسّ المحايدَ في العربيّة يدخل ف فية المةكد المجازي والمونث 
المجازي (" ). والجنسٌ المحايدٌُ مما هوّ ليسّ بمذكر ولا بمؤنث» موجودٌ في بعض اللغات 
الانسانيّة. وقد ذكرَةُ أفلاطونٌُء في حديثه عن سلامة الأسلوب وما يجبٌ أنْ يراعيّه الأديبٌ 
قائلا: « أجناسٌ الأسماء؛ شيكها عذكن ومنها مؤنث, ومنها ما يكونٌ معطا وين ذلك فقن 
يحتاجٌ أيضًا إلى استعمال تلك المقولات بدقة» (4 '). وقد أَوْمَاً ابن رُشد إلى ذلك مفسرًا 
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ومبيّنَا في تلخيصه لكتاب الخطابة في الوصيّة الرابعة في قوله: «وفي بعض الألسّنَة ليسّ 
يلقى فيه للمذكر والمودّث شّكل خاصٌ؛ ؛كمثل ما حُكي أنه يوجدُ في لسان الفرس. وهذا يوجدٌ 
في الأسماء والحروف. وقد يوجدُ في بعض الألسّنَّة أسماءٌ هي وسّط بِينَ المذكر والمؤْنّثْ على 
ما حَكى أنه يوجن كذلك في اليونانيّة» 43 

والهنديّة الأوروبيّة فيها جنسٌ ثالث أيضاء هوّ المبهُمُ. ويبدى الجنسٌ في مظهر خاصٌ 
في بعض لغات إفريقيَّة أوأمريكا. فلغة الألجونكين (/الا©816011) وبعض اللغات أسقطت 
التذكيرَ والتأنيتَ منهاء وقسمّت الأسماءً فيها إلى أسماء أحياء وأسماء جمادات, ومثل ذلك 
مجموعة البانتوفي جنوب إفريقيا ؛ ففي هذه اللغات يُراعي المتكلمٌ في صيغ الأسماء التَفرقة 

بين الحيّ والجماد؛ ولا يَهُمّها بعد ذلك ما يدخُل تحت كل واحد من الجنسين منْ أشياءً؛ ؛ فقد 

تضعٌ الألجونكينْ بينَ الأشياء المدلول عليها بالجنس الحيّ إلى جانب الحيوان. ؛ نحو الأشجار 
والأخيدار والشمس والقمر والنجوم والرعد والثلج والجليد والقمح والخبز(”" 

وكلّ كلمة تنتهي في الألمانية ب (معطة) أو ب (0أها) فين جنس المحايد ذوث النْظر إلى 
دلالتهًا في واقع الحياة. ومنْ هذا التّوْع في اللقة الألمانيّة كلمة (مأوانهم) بمعنى آنسة, 
وكلمة (معطعوقا/1) بمعنى بنت» و (0همءونهل). بمعنى بيت صغير. فكليا تحنف في اللغة 
الألمانيّة منَ المحايد وذلك وفقٍ الصَّيغْ اللغويّة لا وفق الدّلالة في الواقع الخارجيّ, وكل هذه 
الأمثلة توضّحٌ أنَّ تصنيفَ اللغات للأسّماء منْ هذا الجانب يختلفٌ منْ لغة لأخرى, ولكنّهُ في 
كل حالة لا يخرجٌ عنْ كونه مجرّدَ تصنيف للكلمات ت ,)0١(‏ 


ويرى بروكلمان أن في بعض اللغات البدائيّة أنواعًا كثيرة من الأجناس؛ 000 
بتعضها عن الآخر نحويًاء وتتوزّعٌ فيها كل أشياء العالم المحسوس» ومرجع هذا التوزيع؛ 
تَأمَلاتٌ لاهوتية. أو خرافية بقدر ما يبدو للرّجل البدائيّ أن الل 


والتأنيث فرع من أصلٍ كما يراه سيبويهء وهو التذكير؛ ع عليهم من 


الموتث 4 لان المذكر ول وهوأشدُ تمكناء وإنّما يخرج التَأنيثُ من التذكيي» (؟" ). وتبعٌ سيبويه 
بعص التهاة1؟ "ا ؛ ذلك أنَّ المَوْنْتَ ذو علامة والمذكرُ غيرُ ذي علامة. 


قسمة الجنس ومطابقة طبائع الأشياء : 
يرى بعض الباحثينَ أن فصيلة الجنس أبعدُ المقولات عن المنطقٍ العقليّ | (9), إن لا 
يبلعٌ الفصل بينَ المذكرٍ والمونّث حدّ القطابق ؛ بِينَ الواقع واللّغة, فهناك من الجوامد ما يذكَرُ 


ومايؤات على حدر اعتباطئ ‏ 9 ١‏ وفي ارد لبللة اكثيرة ممّا يذكرُ ويونتُ دون وجود 
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وأ أخرى على كلم متكرة لامجو انيل ؛ نحو البَطنء 000 00 
والخدرين '. وقالوا إن" الجموع م أسماء الفَرْجِ من الذكرٍ والأنثى . مذك له . ومن الألفاظ 


ما يستوي فيه المذكرُ والمونت؛ نحو السّماءء والسلطان, والطريق, 0 والحال: 
والحانوتء والهُدىء والآلء والصص, والقدر, والصّاع, والمسك, والسّلم... ١‏ 

وَوَقَعَ الاختلاف عنْدَ أَهْل تميم وَالحجَازٍ في تذكير بَعْضٍ الألقَاظ وَتَأنيها: فَأَفْلْ 
الحجاز 00 «هي لتقو وَهيّ الب وهي الشعير ٠‏ وَهيّ الذّهَبُ ٠‏ وَهيّ البْسْر وَتميمٌ تذَكر 
هذا كله "١‏ "او «أهل الحجاز يونثون الطريق» والعتراظ والشبيل» والشوق» والز قاف والعلة. 
وهوّ سوق الصرة» ويك تميم يذكرون هذا كلهم 09 

والأمقلة النشرنة تهت أن باب مقولة الجنسٍ ليسّ يجري على «قياسٍ مطردء ولا 
لهما بانٌ يحصرهماء كما يدّعي بعحض اتناس ا" والتأنيث المعنويٌّ في اللغة العربيّة 
قضيّة شائكة ومتشعبة: ومن العسير أن قات ٠‏ تضع قاعدة شر 
مكدو تندرج الأسماءً المؤنثة تأنيثًا مِعِدُويًا تحتها» (2 


إل لمر ا 
"لعي ا عي ا سر ا َّ ابن 


المّْمَرِيٌ قذْردٌ رد مُقنمًا على مَنْ يدّعي حصرهذا الباب واطراد قياسه إذ حُجتْهمِ في ذلك 
أن علامات المؤنث ثلاث ث9 

. الهاءً في قائمة؛ وراكبة. 

8 والألف الممدودة في حمراء: وختفساء. 

. والألفٌ المقصورةٌ في مثل حَُبْلىء وسَكْرَى. 

وهذه العلاماتٌ موجودة في المذكر بعينها؛ قالواء موجودة كن شدن رجحل قناية 
وعلامة, وراوية, وهي أمثلةٌ كثيرة, حتّى أَنَّ الفرّاءَ قال: إِنَّهُ لا يحصيه9. - ١‏ 

وأمّا الألفُ الممدودة فنحوٌ رجل برَاكاء؛ ؛ للشّديد القتالء ورجل ذي بَُلاء؛ إذا كانَ يد 


الرأي» ديدم الثلاثاء والأربعاء. وأمًا الألف المقصورة فنحوٌ رجلٍ خنثى, وَزْبَعْرَى للسَيّء 
الخلق, ور وجَرحَى و ولهذه الأسبابُ التي ذكرّهاء؛ يضضل: اين التشتري إلى 
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إلماحّة دالة, إِذْ « ليس يجب الاشتغالٌ بطلب علامة تميّرُ الموّنّتَ من المذكر؛ إِذْ كانا غيرَ 
متفاسين, وَإِنّما يُعملٌ فيهما على الرّوايّة ويّرجَعٌ فيما يَجِرِيّانَ عليه إلى الحكايّة 8 0 

وظاهرة التذكير والتأنيث في الأسماء تكون على ضربين 1 "): 

٠‏ ما سكن التذكيرَ والتانيتٌ بالطبع وهو من الحيوان والإنسان» وتعرف شمن 
الذكرَ من الأنثى بالمعايّّة. ومعلومٌ أنَّ اللغة العربيّة فصلتْ مما هو تحت هذا الباب بِينَ 
المذكّر والمؤّنّث بمخالفة الأسماء, وتقانو :دجل/ مرا وبغير/ كافة. 
وتأنيث به؛ ؛ كالجمادات والمعاني - 

وقد حاول بعض علماء العربية وضع قواعد داس لأجل تمييز المؤنّثْ بلا 
علامّة؛ وهو ما يُعرف بالتأنيث المجازيٌ. فقالوا(") 

- كل ما في رأَسٍ الإنسان من اسم لا هاءً فيه فهو مذكَرٌ إلا ثلاثة؛ العينَ والأذنَ 
والسن: ٠‏ فهيّ موئثة ة وسائرة مذكرٌ؛ نحو الخد والرّأس» والصّدْغ, والشارب, ويجوز التذكير 
والَأنِيتُ في الأنسان. والقفاء والعُتّق والعلبّاء؛ مار باع 
والطحالٍ بوالعتى: إلا ابد فإنها مؤدة "وماض الإشسا ومن المدكن: التلرلا- والَيَطنْ: 
والصية والصّلبُء والمَرْفقء والزَّندُ والحشى, والخصيرٌ: والكضصعصء والفروجٌ وجميعٌ أسماء 
الفرج من الذَّكر والأنثى كن 

وما في يدن الإنسان من الموّنث: الكَتفْء وَالعَضْد والذراع, والكفٌء واليدء والشّمال 
واليمين. والوّرك, والفخذ والضان: والعقبٌء واالحل: والقدح. والاهياية كليا مود إلا عند 
العريّة في الإبانة عن نوع اقبي _, 
كاد تسدده كمتيا طرى اس بعلامااف التأنيث. أو المورتوسات اليد التي تلحقٌ 
الأسماء: والآدواتَء والأفعال. ومنها غير مُقيسة؛ وهي ما خلث منّ العلامات. ويُمكن إجمال 
الأساليب المستخدمة في الإبانة عن الجنس في العربيّة في الآتي: 

ه بعض كلم العربيّة تقابلها كلماتٌ أخرى للجنس الآخر دونَ إضافة زائدة تمييزيّة 
بينهُمَا؛ نحو أسد/ لبوّة. جمل/ ناقة. خروف/ نعجة, حمار/ أتان. 
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وكأنَّ هذا الأسلوبّ في التأنيث هو الأصل في نظام العربيّة, إن «الأصل في الأسماء 
المختصّة بالموّنْث أنْ لا يدخلها الهاءً» (2)؛ «لكنّهم خافوا أَنْ تكثر عليهم الألفاظ؛ ويطول 
عليهم الأمرُ فاختصروا ذلك بأنْ أتوا بعلامة, فرّقوا بها بينَ المذكر والموّنّث» (5:) 

: بعضٌ كلم العربيّة يتحققٌ فيها التَأنِيتُ عن طريقٍ مجموعة من المورفيماتٍ 
التمييزيّة, إذلما كان التذكيرٌ أصلا استغنى عن علامة بخلاف التأنيث؛ فإِنْهُ فرعٌ فافتقرَ 
إلى علامة (”*)؛ ويمكن إجمالها في الآتي: 
أؤلا التاء: 

الأضل في كل موث أنْ تلحقة علامة التأنيث للفرق بينَ المذكر والمنث لإزالة 
الاشتراك, وأمّا ما لا يوجدٌ في بنيته علامة للتأنيث؛ كهند. وشمسء ونحو ذلكء فإنَّ 
التَاءَ فيه 3 0 وإِنْمَا حُدفَتْ من اللفظ للاستغناء عن العلامة 0 
الاسم بالمونث (؟) . والأكثر أنْ يُجاءَ بها لتمييز الموْنّث من المذكر في الصّفات 
كمُسلم ومسلمة, ٠‏ وضخم وضّخمة, ولاضقة تاء التأنيث غيرٌ دالة على التأنيث دائمًا 
إن تخرجخ إلى معان دلاليّة أخرى: 

. التفريق بينَ الجنس والواحد: : نحى تمر تمرةء ويّقر بَّقرَة * “. فتمّرٌ جمعٌ للجنس, 
وتمّرة مود جُمِعَ جنسَهُ بإضافة لاصقة الا إليها. 

للفرق بين المذكّر والمونثٍ في الحنس' كنحو امرئىً وامرأة, ومرء ومرأة, وشيخ 
وشيخة, وقالوا: غلام وقلامة وزغل ورظلة 11 

. المبالغة في صفة الموج والدّم. فق كلو لمن يمدحونه: فل غلامة وققابة 
وراوية, فيُقال رجل راوية الشّعر, ؛ وبعيرٌ راوية, وبَغْل راوية, أي يُكثّر الاستقاءً عليه, وقالوا 
في الدمٌ: وجل 

لحانة وهلباجة. أي التّقيلٌ من الّاس الأحمق (7؟). 

. لتأكيد التأنيث: وهو قليل؛ كتحص ناف ونعجة. وذلك أن الناقة مؤدفة من جهة 
البعتى؟ لأنّها في مقابلة جمل, وكذلك نعجة في مقابلة كَبْشِ فلمُ يكن مُحتاجًا إلى علامة 
تأنيث؛ فصارَ دخولها على سبيل التأكيد؛ ؛ لأنه كان حاصلا قبل دخوله 5 

3 ل ل ل 
حجارة؛ وذكارة» وصقورة, وعُمومة (45) “وهق لصق جائن وقد يكون :وَاحَبٌ اللأصق في 
«أفعلة» ك «أغربة» و «فغلة» ةم 0 
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ف 'الإقيان في معقى ياف الب كهدى الميالنة.. والأنشاعكة. والمسامعة: والأضل 
الوواشتي حمستس , فلنالم وآترا ويام النسى أثرا بالذاء وبا ميا ا نادت الست 
كما كانث تَفيدُهُ الياءً في مُهلبيّ ونحوه!*. 7 ْ 

٠‏ الدّلالة على التَعريب: كنحو جَواربة: ومّوازجة؛ لأنَّ الجَْربَ أعجميٌ» ومَوازِجةٌ جم 
مَوزْج»ء وهى كالجؤْرّب. وهو مُعرّبٌ. وأصلهُ بالفارسيّة لا 

5 1 فلا بن مخها أن الياء في الذي على 
وق وتفاعين! كفدى الذوا :101+ والحماحظة (1*ا فى جمع درزان وجدجاس ونيا 
فَرَازِينُ وجَحَاجِيعٌ تلكا كدهوا الياة ليست مثا حدق عرفت اللناة عدي #1 . 


ف بفكوليا عوضًا عن ياء الإضافة وذلك في: أبء وأمء فنقول: يا أبّة, ويا أَمَّةَء نريد: 
يا أبيء 


1 التكثير: نحو غرفة, وعمامة, وإداوة» ونهاية, فالهاءً ها هنا داخلة للتكنير ا/*). 

3 إفادة التذكير: وممّا يدل على أنَّ لاصقة النَاء لا تفيدُ التأنيتَ بشكلٍ مطلقٍ إفادتّها 
التذكيرٌ في الأعدادء فتلتصق بالعدد المذكر من ثلاثة إلى عشرة, يُقال: عندي ثلاثةٌ رجالء 
وأربعةٌ غلمان, ولا تلتصق بالعدد المؤدّث من القّلاثة إلى العشرة, يُقال: عندي ثلاتُ نسوة, 
وأدبغ جَوَارِ (4 “ا فالأاهوان بركانينها بالعكس من تأنيث جميع الأشياء. فالتا قيبا علامة 
للتذكير. وسقوطها للتّأنيث» (5*). 

وقد تلحق لاصقة الَاءِ الفعل الماضي؛ ؛ في نحو قامَث هند. لإفادة تأنيث الفاعل, » وقد 
يكون إلصاقها واجبًا في مواضع, وجائرًا في أخرى, ومذهبٌ ابن الأنبَارِي إثباتها وقباحُة 
حذفها. و واعلمٌ أن أفعال المؤنث إذا لاصَقتهًا ؛كانَ الاختيارٌإثباتَ التاءء وكان حذنيا 
قبيحًاء كقولك: كاسن هن قاط كار 

ومستصفى القولٍ في تاء التأنيث أننا ف فعر هنا ذات أصالة في التأنيث, بل تودّي 
معاني دلاليّة متباينة؛ ؛ نحو التذكير, والنسبة, والإفراد» والعُجمة, والتعويض, وغير ذلك من 
المعاني المختلفة وهو ما يُخرجُها عن أصالة التأنيث. 

أَمّا تأنيث الجمع بالتاء فليسّ بحقيقيٌ؛ لذلك اتَسمَ فيما له إلية إلحاق العلامة 
وخركها. فنقول: فَعَلّ التجال والسلفاك والأَيامُ وَفَعَلَكَء وقد علنوا ذلك أن الجمعّ يُكسبٌ 
الاسم تأنيثا؛ لأنه يصيرٌ في معنى الجماعة, وهذا التأنيث ليسّ بحقيقيٌ؛ لأنة تأنيث الاسم 
لا تأنيث المعنى»ء وهى بمنزلة الدار والنعلٍ ونحوهماء فإذا أسندَ إليه فعل جار في فعلة 


520 
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التذكيرٌ والتأنيث. فالتأنيث على إرادة الجماعة؛ والتذكير على إرادة الجمع؛ ولا اعتبارٌ 
بتذكير واحدهء أو تأنيقه )١١(‏ . فعند الإتيان بالجمع السّالم المؤؤنث من بعض كلم العربيّة 
المذكرة, يُفضي بنا الأمزْ أن نكون أَمام جنسين متباينين: 

ل أحدهما المفردٌ اليذكزه في “نحي اسطيل واختبار. وامتحان: ومحمدء وحمزة: 
وعبيل ه... 

ف الذائ :الحم الفونث الشالم .نقناء افطبلات» والحكباراث وامتحاناثت: ومبحتدات: 
وحَمرات: وعبيدات. 

قدو جار تك القال ا الجموع فهو لأتهم عاط در 


ا ا 
تقدم؛ ؛ فقد أجارٌ فرك التدكيرَوالعَأنِيتَ إِنْ كان تيو الها سقفت فسقطت (51) باوأحتهار كخير 


من النّحويَينَ أنّ كل جمع لم يغيّر عن بنية واحده؛ ؛ نحو هذه سَدَرَة, وهذا سدّرٌ بإسكان الدَّالٍ 
فيهما جَميعًا: فَإنْ قلت ثلاث سدّر بفتح الدَالٍ أَنْقْتَ 55). 


وكشن ناوه مل أرانانطساء العريكة فى آمو عاقمة الخاء يوم الل جود ا سعلاقات 
ارخا كف هن سيدرية إلى أن الناة فى كلما قدو أهد. ريده وكين وكلقار وكرت 
وعنكبوت, لحقث هذه القنيات للتأنيث (4") اما الفراءٌ رت أ تاءَ بنت, وأخت, بدلا 8 
لام الفعل. أي 0 وهيّ تشبهُ القاء المربوطة المعوضة في نحي سنة, ورئّة, وفكة ؛ ولكنها 
ليست عوضًاً '). وقال بعضهم هي أصليّة تثبث في الوصل والوقفء وليسث للتانيث؛ لآن 
تاءَ التأنيث يكونْ ما قبلها مفتوحًا9"). 
ويُمكنُ أنْ تدخل التاءَ باعتبارها مورفيمٌ تأنيث على الحرف؛ في نحو «لاتَّ» 
و «تُمّتَ», و دريَّتَ» 29 . وقيل إن الناء في «لات» للمبالغة في الثفي 10 وقال بعض 
البقافيي انو 1137 ْ َ 
ويرى رسضان عيذ الثوان: أن ما نراة في بعض نصوص الععاجم العربيّة؛ نحو 
وكتفسة .و ومحتشسان و رست فاته لايصخ أن يكون ركامًا لغويا لظاهرة تطور تاء 
التأنيث إلى الألف المقصورة, مشو يداي لمرحلة جديدة من اندثار ألف التأنيث المقصور: 
والممدودة. وخَلول الّاء فكليها ٠‏ وهي تلك الموحلة التي انتهّتث ينكل ما حدّثٌ في كثير 
منَّ اللهجّات العربيّة المحاضرة شن ضياع هاتين العلامتين. فالتطورٌ سار في هذه الكلمة 


1 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


قديمًا على االكدى الأكى ككينا خنقوا عتشبة: عدا عدت وحة ذلك قن مكل ستسراء نكر 
صبحرة: وير ترك 1017 0 

وذكرّ عبدُ التَوَّابٍ ب أن أمكلقّة («حهنفسة» و«حنفساء» ى و«خنفساء ء) مأخوذة منَ القاموس 
المحيط؛ غير أنه بالعودة إلى القاموس المحيط ولسان العرب أيضا لا نجدهما يذكران 
امقفيان: حتفي #.ولينه النتسبال عا #اقال :ابن متكلون بوالامن خلشنة ولتتساء 
وخنفساءة» .)١1(‏ 

وك اكسالا أسناء الإنقارةشض العزيئة حح أن الإبانة هق معف العافية تقضى 
إلى جلازسة الثاء ليعضن هذه الأسساء. وسعن فوضين ذلك من الك ا 0 


العا ل سس 


ا 
اا 
سس كك ككس 


شه إشيت ا 
شك كك 


لاس د لور ا م 0 وكأنَ 
ل ا ا 0 


ليلا 
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ويظهرأن تاءً ا ا د ؛ لذلكَ سم 
اللفظيّ انحوئبيدة: وطلحة. ل ل ا ( 
. وهذه التَاءُ يكون ما قبلها محرّكا بالفتح دائمًاا ؛ كنحو صَغيرَة, وعلامّة» ورَقبَة. غير أن الكلمَ 
المكوّنة منْ مقطع واحد عند الوقف يكون ما قبلها ساكنًا؛ ؛ كنحو أَحْتء وبذت. 

وقد تكون تاءً التأنيث منَ السّوابقٍ أيضًا في الفعل المضارع؛ تحر لدو شالف ومعنتى 
ذلك أن الفعل الماضي يقل ذخوؤل تاء التأنيث بعدَ جذرهدء ف «دَرَسَ» تصير «دَرَسَتٌ»: 
والفغل الفتخبار م عفة إمنقاية للمؤنة الغاكي: يُسيق يقاء اتأنيث والة على ها أسكة إلية: 

وقى كلام التعويئة قواعة مقبعة كمدد سْبْل المظايقة بين أحؤاء التراكيب هن التذكير 
والتاتينة؛ كتهو المظايقة بين للفكل والشاعل: أن السيثرا والهبي أن التحت والمستعوسي "١‏ 

ويمرٌ بنا في بعض استعمالات العربيّة أَنْ نتحايل 575 0 07 باستخدام 
كلمة مُحدّدةء أو مورفيم مُحدّدِ للجنس, كالمة مذكل وأنثاهُ صقرة (؛ '. ولكن نقول في 


بعض الاستعمال؛ أنن الصّقر, وَالعْقَابُ أنثى (* "). «قال أب يغمين: عَن يون نَ وإذا أَرَادوا 
امذَكر انوا كذاطاة 51 كبا دك وقاابطة تكتيا "وقول ذكرٌ العقاب. وأنثى 


وهي على ضربين؛ مقصورة وممدودة 

فأمًا المقصورة فنحو خبلى, كبْرى وضغرى, وسكرَى, وذكرَى» وقد حدّها ابن يعيش 
بقوله: «تكونٌ مفردة لين معَها ألفٌ أخرى فَتَمَدُء إنما هي ألفٌ واحدة ساك في الوصل 
0 فلا يدخلها شيءٌ من الإعرابء لا رفع, ولاس دولاسل كادي قَصرَتَ عن الإعراب 

منّ القصر وهو الحَبْسٌ» ١‏ 9 الوا إن ألف التأنيث المقصورة أأضل للممدودة [4"). 

واد الألف آخرًا 0 أضرب: 19) 

ء أحدها للتأنيث؛ كنحو كنحو دنياء وحُبْلى. 

الثاني أنْ تكونَ مُلحقة؛ كنحو أرطي (") ومعْزئء فمنْ نوّنَ فألفه ألفٌ إلحاق؛ ومن 

الثالت أنْ تكونَ لغير تأنيث ولا إلحاقء بل لتكثير حروف الكلمة؛ كنحو 
القبعثرى/١").‏ 


دنلا 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكالٌ د. هانى البطاط 


وأما الألف الممدودة. فتجيء ء على ضربين: )05 

ل الأوّل: ما يكون صفةً للمؤنث, ولمذكره لفظةٌ على غير بنائه, ويجيءٌ على فَعْلاءً؛ 
كنكو يحمواة, وسقراء, عورا زوم كرفا على أشكل. 

- الثاني: ما يجيءٌ اسمًا وليسّ له مذكرٌ أشْدْقَ له من لفظه. وهى يجيء اسما؛ ؛ للواحدء 
والجمع. فالواحد؛ كتهو صتحراءً:وطزفاء. والجمم: ؛ كنحو الحكماء. والأصدقاء. 
ثالثا الكسرة: 5" وقد تكون قصيرة 5 أو طويلة: 

- كأتي كشرة طويلة في بعض الضّمائرٍ؛ نحو «ذي» و «هذي». 

ل تأتي أكسرة قصبدرة في بعض الضمائر؛ نحو «أنت» للمؤنث, © ررأقت» للمذكر, 
وأكرَمَكَ» للمذكر, وأكرَّمَك» للمؤنث. 0 وقد خصوا الموّنْتٌ بالكسر؛ لأنّ الكسرة من الياء. 
والبارعنا 

كونث يها (4) 

ل تأتي الكسرة القصيرة في بعض أعلام الخساء ؛ نحو«رّقاش 54 و «خذام. 54 و«قطام», 
«وقد اختيرٌ له الكسرُ؛ لأنّه كانَ معدولًا عمًا فيه علامةٌ تأنيث, فعْدِلَ إلى ما فيه تلك العلامة؛ 
لأنَّ الكسر من علامات التأنيث» * 0( . وشهي أعلام وائقة #فصولة عن رافق و لأحتانامة): 


ولزقاطمة»: 
5 ناض العيره التصور» في الغو العاضي فكو عالاف: داقيد اع ارت 
ل تأتي الكسرةٌ الطويلة في الفعلٍ المضارع وفعلٍ الأمر؛ لدو تجلسين» و»اجلسي». 


والياءً هي من اللواصق التي تُحَدَدُ الشّخصٌ, والنوع, انعد هه العصافرا بقل لأسن 
وهي تدل على التّأنيث, والمخاطبة, والإفرال؛ ؛ في نحو اكتبي» واذهبي. 

وقد تلعسق اليا بالثون للدلالة على التأنيث, وتفتّح النون؛ لآنْ نّ الزّيادة التي قبلها 
بمنزلة الزيادة التي في الجمع؛ كنحو قولك: أنت تفعلينَ ولم تَفْعَليء » ولنْ تَفعلي ! (("). وقد 
تكد الأحقط إلى أل الياء في لطعي ملام تآنوث وص ليست شميرا. ومتايزة 5ل عن 
أن الَأنيتَ قن جاءً بالكسرة وهي مُجانسة للقّاء في نحو ضَرَيْتء في خطاب المؤنث لقا 


رابعًا. النُون الثالة على النسوة: 

تلحق الماضي كنحو كن والمضارع «يكتبن»: والأمن بالكتية وفي الضمائر نجدٌ 
أن التفريق بِينَ جماعة الوناث يكون بإضافة مورفيم لجمع التأنيث ث؛ في نحو «أنتنُ» و 
كن 55 وحاماشن»: فتن في مثل «كتبكن»: 525 وك 1 (4ة) 


فيلا 
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وقد بذل علماءٌ العربيّة الو سعٌ كلَهُ في وضع قواعد ينقاسٌُ عليها هذا البابُ» ون كانَ 
رأيّ بعضهم بِأَنّهُ ممّا لا ينحصرٌُ وغيرُ مطرد؛ ولكن المتلمّسَ لكتب التراث ث مما تناولث هذا 
البابَ وكتْبٍ المذكرٍ والموْنث خاصّة يُفضي به إلى حُكم قويٍّ لا يُدافعٌ, بأنَّ قواعدَ هذا الباب 
هما فقكلث ويصعن حتسر ها واطراذ هنا 


نكن الأحكام التي قالوا بها فيما يخصٌ الإشكاليّات المتخلقة من الجموع 
محاولين توصيفها وحصر هذا الباب: 

لا كلّ جمع لغير الناس, مذكرًا كانَ واحدةٌ أو مونَنا: ؛ كالابل جمعٌ جمل والأرجّل جمعٌ 
رجل, والبغالٍ جمعٌ بَغلِء والظباء جمعٌ ظبْي, فو وني 1117 

- كل جمع في آخره تاءٌ؛ فهو موْنّتُ؛ كنحو حَمَّامات. وجّرادات, وتمّراتء ودُرَيُهمات, 
ودُنيُنيرات 600 

وأرى أَنْ يكونَ جوازٌ التّدكيرٍ والتأنيث في الجمع المنتهي بالنّاء إذا كان مفردةٌ مذكرًاء 
وأحسبٌ أن التفكيرَ المنطقيّ يرجح ذلك؛ فدريُْهماتٌ هي جمعٌ درهم قبل تصغيره, وكذلك 
دنينيرات؛ فمفردُها قبل التصغير دينارٌ وهو مذكرٌ أيضًا. 


ويذكر صبحي الصالح أَنَهُ معجبٌّ برآي فنسنك (101أ5/لالالا) في كتابه 0-6 ظواهر 
الجنس في اللغات السّاميَّة» (5 3091001306 ع أثموة ما ععلمعو 201 عللالاة) عندمًا 
نفى أن تكونَ علاماتٌ التأنيت؛ كالتاء والآلف الممدوة والمقصورة أمارات طقف 2 حلين 
التأنيث؛ ويرى أَنّهَا ليسَثْ أكثر منْ علامات للمبالقّة تفيدٌ التكثير؛ نحو علامة وفهامة في 
وصف مذكر, وقتلى وجرحى وشهداء وعلياء في وض يعض العو ؛ ولا يستبعدٌ صبحي 
الصّالحٌ هذا الرَّآَيِ إذا ما قورنَ بما تسيعْهُ العربيّة الفصحى مِنْ صيغ تفيدٌ التأنيتَ رغم 
فقدانها كل آمارة دالة عليه؛ نحو المرأة الحامل؛ والمرضع, والعاقرء والطالق» والثاكل؛ 
والعانسء والعاكب والناهد (81) 

ويجدٌ الباحثُ في العربيّة إشكاليّة أخرى تتبعٌ مقولة الجنس؛ ؛ ذلك أن بعض الكلمَ يكون 
لأشياءً مؤنّئة ولا تذكرُ أو مذكرة ولا توَنْتُء ونسمّي بها موَّنَفًا حينًا ةك اهيا كن 

فالشاعد هو دك ول يونت (" الل الذراعٌ وهيّ مونّفة (” ااوالعتي ف 0 
» والقليبُ اسم من أسماء البئرٍ مذكرٌ (* "ووش يكن ووو 1 *) ويفضي هذا إلى أَنْ يكونّ 
عندّنا اسمان؛ أحذهما مذكرٌ والآخرٌ موْنْتُ, ومعنى هذا أننا أمامَ أمر غير منطقيٌ فكيفٌ 
يكون عندّنا اسمان؛ أحدُهما مذكرٌ والآخرُ موْنْتُء وهما دالان لمدلولٍ واحدء وقعٌ بينَ المذكر 
والموّنث. 


ميلا 


فصيلة الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكالٌ د. هانى البطاط 


ه تأنيتُ جمع الكثرة بالتّاء والقليل بالنُونء وقد فعلت العربٌ ذلكَ استحسانًا للفرق 
بِينَ القليل والكثير؛ نحو قولهم: الأجذاعٌ انكسَرْنَء والجذوعٌ انكسَرَث (7*). 

عدمُ دخول مورفيمات التأنيث في بعض الكلم؛ كنحو طالق» وحائضء وطامث. 

وما ذلك إلا لأنه انسجامٌ الطبيعة الاجتماعيّة والبيولوجيّة؛ ذلك 4 هذه الأشماء 
(الصّفات) اختصّث بها المرأة مزلوحًا. وليسّ ثمّةٌ خشية من اللَبسِ إنالم تقر تقترن بعلامة 
شكليّة للتأنيث؛ فإ نْ المعتى والرف الااجقماعي أذل؛ إن لامدذكزلها. 

يستوي المذكرُ والمونتُ في بعض الكلم: 

فعول, ومفعال ومفعيل, وقعيل يعحدي متعول» فيقال: رجل ضبون زٌ وشكورٌء وامرأة 
صبور 000 وامرأة معطار ومتناثُ. ومنطيقء وجريحٌ, وققيل» .وإذا لم يريدوا الموصوف 

كبس اليناء 41" وق حل الهاءَ على بعض الكلم على صيغة»مفعال»على غير قياس؛ نحو 
3 مجذات» واكم ادر والمراذ بها مبالغة المج 00 1 


اي ا 0 0 


0 كل جمع على جمع التّكسير للنّاسٍ وسائرٍ الحيوان ن الناطق» جحو تتكيزذ وكانيتة 
كنحو الملوكء والقضاة: والرّسل ١‏ 00 

ل إذا أسند للجمع فعل فيجورٌ في فعله التّذكيرٌ والتَأنيتُ. وقد عل ابن يعيش ذلك 0 
َنْتَ على إرادة الج » ومن ذكرَ فعلى إرادة الجمع ولا اعتبارٌ بتأنيث واحده أو تذكيره!" 
كت قامت الرّجال. ار 0-007 74 م 
اه 0 


ل بعض الصّفات؛ نحو قولهم: ناقة كامر؛ وقولهم: رجل فروقة. وامراة 
كنا 


فرق 
5 ل يا ل 
بوك رميز انا المت ىل 00 ''. والرّوجٌّ عند أهلٍ الحجاز يقعٌ على الذكر والأنثى 


جميعا وعلى واحد منهما ). والشّعيرٌ يذكرُه أهل نجدَ ويوْنَفْه غيرُهم ١(‏ "اوقد يزاذ في 
خب الكوسنا ب على لمتكي ولأنتى ي المي احقة و ؛ لأجلٍ تأكيد التذكير؛ كنحو 
تُعْلبانَ وَالأفْعُوَان دي 


50 
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: بعض الضمائر المنفصلة في التثنية والجمع؛ كنحو إِيّاناء وهماء وأنتماء وهؤّلاء. 
وأولاتك؛ :لأنّ حال المتكلم واضحة فلم , يحتجٌ إلى علامة فاصلة .)١١(‏ 

: ألفاظ العقود مِنْ (:" م ؛ وعلتّهم في ذلك أن ألفاظ العقود يجوز أَنْ نقدّرَ فيها 
التأنيتَ والتذكيرَ, فاما كلاه التدكير فالجمعٌ بالواى والنون, وما غائى: التانيث فلن 
لآحاد تستعمل مون بغير لهام فلا اجتمع في الاسم حكمٌ العلامتين لم يحتاجوا إلى 
لفظ لكل واحد منها!؟'').ومكة وألف ومليون: وَمليانٌ 

. صيغة أفعل التفضيل؛ ؛ كنحو أَحسنّ وأكبن ٠‏ وخير وبشر؛ ؛ لكن“ الموصوف الذي يسبقٌ 
لالحا ع ور ايت الدب 

ه بعض الكلم المؤّئثة في العربيّة لا يقابلها كلمة مذكّرةٌ كنحو كلمة «جِهِنُمَ» قال 
تاي له جهنم نّم انّتي كَنْكُمْ فُوعَوُونَ# .0١‏ 

ويحدثٌ في بعض الأعلام المذكرة في العربيّة التي سُّمَّيتْ بها بعض سور القرآن ن الكريم 
أَنْ يُعبّرَ عنها بدلالة التأنيث في السّياق على إرادة السورة؛ نحو قولنًا: فوسك قرت مسي 
معظكهاء ويونن سترتهاء ومع ذلك [0111, 

ويحدثُ في بعض أسماء المكان أو البلد أنْ تدك وُوْنْتَ فمنْ أنّتَ حملا على البقعة أو 
المدينة» ومنْ ذكرَ حملا على المكان أى البلد, : فعن دكن كذلك قدّرَ بأسماء الرّجال أو الح 
والتآفيث حملا على القبيلة ©11):ومته قوله قعالية 98 كَذَيْثَ عاذ 11/4 


إوتغليبُ جنس الجمع في العربيّة يُحدّدُه أحيانًا إذا كانَ الجمعٌ عاقلًا أو غير عاقل, 
فنقولٌ: عندي خمسّة عشّر بنتا وولدًا؛ إذ يكونُ التَغليبُ للمذكر عندما يكونُ الجمعٌ خليطا 
منَّ المذكّر والمودّث مما يعقل, ما إذا كان الجمعٌ مما لا يعقلَ فإنّنا نبني العددَ على المتقدّم. 
فتقول: عندي ستّة عشرَ جملا وناقة وخمسٌ عشْرَة ناقة وجملا. وإذا أضيف العددٌ إلى معدود 
فنبني العددَ على المتقدّم منهما. فنقول: عندي سنّةٌ رجالٍ ونساءء وسثُّ نساء ورجالء ولا 
يجوز ذلك دونَ الستّة, وفي الفصل بين العدد والمعدود يتم تغليبُ المذكّر إذا كان عاقلًاء وإذا 
كان عبرغانر فيتمٌ تغليبٌ المؤّنث؛ لحرعدى أحد عشر بين رجل وامرأة, وبين امرأة ورجل» 


وسرت ثلاث عشرَة بين يوم وليلة» وبين ليلة ويوم. ا 


وذ ساق ابن سيدة أمثلة كثيرة مَنّ القرآنٍ ن الكريم على ما يذكَرُ يونت إِذّْ هي غير 

مستقرّة على حالٍ عند فصحاء العرب ويرى ضرورة عدم التشدّد في قضيّة لغويّة بعيدة عن 

المنطق العقلي فليس القول بتأنيث جمع الجنس. أو الموْنّت المجازي بأولى منَّ تذكيرهم, 

ولا هناك اعتبارات حقيقيّة لدى بعض القبائل دون بعض كحدل غلى تقديم مذهبهاء 
وتصويب طريقتهًا ا 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


وبعد: 

فمقصدٌُ هذه المباحثة أنْ تُقدّمَ وصفًا لفصيلة الجنس في العربيّة لتظهر حقيقة بيّنة 
بِأَنّ تحديدَ نوع الجنس في كثير من الكلم ليسّ أمرًا هيّنًا؛ ؛ فهناك منّ الكلم ما يذكرُ وما يوْنْتْ 
على نحو اعتباطيٌ دون وجود سبب في البنية المكوّنة للكلمة. 

فبابُ فصيلة الجنس في العربيّة من الأبواب التي تعتاصٌ على ابن اللغة في تحديد 
مكعم سا رحد م ال 
الجنس. ١‏ كسيث يح مذو الاطياء وق الود وبعسها من المزك لاعقبازات ت شكليٌة 
أحيانًاء وقذ ظهرَّ أنَّ تاءً التأنيث المربوطة أكثر علامات التأنيث استخدامًا في العربيّة: 
ا ل ل ل 


لاما 
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الهوامسش: 


1 
3 


حم 


تتوريسى افق ع 6 

نيلسن, التاريخ العربي القديم, ص١57.‏ 

أبوحياة: التويهيدي: الهوامل والشوامل صن /1؟ 4 ؟: 

ينظر: فندريسء اللغة. ص68 . 

حشان تام متافع البحك في اللغة: من 748 

ليس في السَّاميّة المشتركة أيّ وسيلة للتمييز بينَ أزمنّة الفعل المختلفة, ولآ يكال يوحن 
الألمانية إلا عن ماض واحدء إن إِنّها تخلط في صيغة واحدة غير التَامْ (-31ملما 

23 . ومن المستحيل أن نفهمّ شينًا من نظام الفعلٍ في السّنسكريتيّة أو في الاغريقيّة 

القديمة إذا لم ُدخل في حسابنًا هذه الفروق الدقيقة أو إذا رُحُنَا نبحث فيها عن التَعبير 

عن الآزمنة المختلفة, بهذه الفكرة التي تعد طبيعيّة في لغاتنًا. 

متكلرة كفو ريس اللعة هن فاو ما 

تمييرٌ الأفعالٍ المبنيّة للمعلوم من الأفعالٍ المبنيّة للمجهولٍ في معظم اللّغات الهنديّة 

الأوربيّة عمل خداع؛ لأنَّ المبتيّ للمجهولٍ في كل حالاته : تقريبًا لا يمكنْ أَنّ يعدٌ عكسّ 

المبني للمعلوم .إذ يُدخْل في المبنيّ للمعلوم عادةً معني خاصٌ يعدل منْ صفته. فالمبنيٌ 

للمجهول يعبَّرٌ في الغالب عن حدث تحقق وانتهّى. 

بسكا تتوروى اللعا دن ا للا 

اللّغةٌ الأستراليّة (ديريبل) لا يوجدٌ فيها علاقة بينَ الجنس والدّوع, ولا يوجدٌ في الفرنسيّة 

وسيلة للتعبيرٍ عنْ معنى الجمعيّة ومعنى الإفراديّة, وهو نقصٌ كثيرًا ما نعاني آثارُهُ كما 

يقول فندريس إِذْ تَّارٌ مناقشاتٌ كثيرةٌ بينَ النحاة بسبب الخلط بينَ الجمع والجمعيّ, 

وسببها عدم وجود فصيلة نحويّة للجمعيّ. كذلك نشعرٌ بشيء من الضَّيق حينمًا لا 

نستطيع أَنْ تعرف على وجه التخصيص من قولنا اليد اهلاع طن عا) (الحصان ار 

إذا كانَ يُرادُ حصان ما مأخوذ على انفراد أو ياد الخيل في مجموعهًا بوجه عام فنحن 

لا نميّرُ المفردَ منّ الجنس ولا الخاصٌ من العام 

نظن و ال: راسك. واه ان اللعتار صو تحنم وله ريس االلفة رحن سار 


تدرا 


ا" 
١‏ 
*3. 


١ 


2 
م 
8 
وإذا 
4 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


يحظرة عبن الواكس على علم اللعة: حن 6 19: 


المرجع نفسه. ص ؟77١.‏ 


“أن ومن أسوار اللخةسى 0 

. المرزوقيء ألفاظ الشمول والعموم. ص/". 

.ابن عصفورء المقررّب. ص 53. 

,تق والدذيق عساءء ممظلع النحايده النذكز والمونة المجارياق: سن 
. أرسطوطاليسء الخطابة. ص .١159‏ 

#أبق رقن عيضن الغطاتة حن باز 

بوتكان ققد رو انلق حى 11 

.ينظ حجازي: محمود فهميء عل اللغة العرنية: ضن121. 
بروكلفان: فقة اللقات اللشامية صن ةة: 

اشويوية الككاب 7/1 

.ابن جنيء الخصائتصء ”/ 585: وابن يعيشء. شرح المفصّلء 4/ /1. 
الإنطاكيّء الوجيز في فقه اللغة. ص48 7, ويرجشتراسرء التطوّر النُحوي للغة العربيّة. 


ص11 


:ظليمات: غازي محقان فى علم اللعة ص غ//اة. 

:أبن اللسعري: المذكر والمؤئت صن »8 ابن حتي: المذكن والمؤنث عن ه 5 /ا8. 
:ابن التسحرئ: المذكر والمؤئث: صن* 8 وايخ جتي: المذكر والمؤنت: عن ع 8-.وة. 
«أبقالسخرى: المذكن والمؤثت: حن 5 


الفصيووى هه كن اف 
انظ الفؤفن / 0/1 

المصدر نفسه. ؟'/ 576. 

انق التسعري» المذكر والمؤدف» هن /ال2. 


إبراهيم بركاتء التأنيث في اللغة العربيّة. ص1 .5١‏ 


حل 


8 
فى 
بف 
0 
له 


.6١ 


6 


617 


65 
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ابن السّرّاجء الأصولء ”"/ .5١5‏ 

ايخ التشتري: المتذكن والمؤنك سن /11 45 

الك ال اللعة كرو الهو دك ص يري 

اب الشسترى: المذكر والمؤنهه حنة: 

ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» /1 35 3":55. 


المفطل بن سلمةمفتصوالمذكن والمؤاه هن 4:8 فتواين الشكري: العذكنوالمزنت: 


ص *6» وابن وهبء البرهان فى وجوه البيان. ص 65 6٠‏ 


. السّيوطيء الأشباه والنظائرء ؟/ .١61/‏ 

“ابن التخاس: التطليقة على المقزي: دن ةهر 

.ابن مالكء .شرح الكافية الشافية, ؟/ 4١2”5؛‏ وابن يعيش, شرح المفصّلء 6/ 84. 

.ابن يعيشء شرح المفصّلء. 0/ 97. 

. سيبويه, الكتاب. ”“/ 087: وابن السّرّاجء الأصول, 7/ *5: وابن عصفورء المقرّبء 


1 


.ابن يعيشء شرح المفصّلء 5/ 97. 
#الميلبئ: جمع القراكن ويمصين الشراكر سي ة#ابواين السسراع الأضول ؟/ +8 


المهلبي؛ تكلم القراك وححس الشرائنه صن 845, ابن بعيش: ظرخ المقفصل: 58/8 


المهاجي: نظام الثرائن وحصحن الشراقوم كن + 0ه وائن جعيش» شرخ المقكل هار يه 
وابن عصفورء المقرب. ص17 5. 

ابن يعيشء شرح المفصّلء 0/ 58. 

الفرْزانٌ منْ لْعَبٍ السطوَخخ أعجمي معرّب وجمعه فَرَازِينُ. ابن منظورء لسان العرب 
(فيون) 2 

الجقيخ اليه النثثة بوقيل:الكرمه ولا:توصت يه الغراف ابن ناوي السان الغرب 


ك حل 


هه 
65 
/اهة. 
/ه. 
689 
فك 
1 
كد 


517 


68 
1ك 
/ا. 
1 
53 
0# 
,ا 


./ 


انف 


0 


كلا 


5-8 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


اجحجم): 

ابن السّرّاجء الأصولء ”/ ١٠9 2٠8‏ 6: وابن يعيشء, شرح المفصّلء 0/ 58. 
ابن عصفورء المقرّب. ص57 5. 

المهلبيء نظم الفرائد وحصر اللشرائدء ص 55 ؟. 

العضيوى القسة صن 155 

الجرجاق«الجمل: 26 

ابق الأنماري التذكن والمؤاذه من ؟. 

ابن يعيشء شرح المفصّلء 0/ .١٠١”‏ 

القراةء المذكن والموتتصى + 5 


:ابن السكرى المذكن والمؤنق حن ++ .١‏ 
54 


سيبويه, الكتاب, 5/ 511-915. 

ابن جنيء الخصائصء ؟7/ 197 1917. 

الحريريء درّة الغوّاص في أوهام الخواص: ص9 .١‏ 

ابن يعيشء شرح المفصّلء .١٠١9 /١‏ 

.١٠١9 /١ المصدر نفسه؛‎ 

الزجاجيء. حروف المعانيء ص .٠١‏ 

ينظر: عبد التواب. رمضان,ء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث.ء ص 5”5. 
ابن منظورء لسان العرب: 7”/ 77 (خنفس) . 

ابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب. ؟"/ 855. 


.ابن عصفور المقرّب. ص 578١‏ 87", والأشمونيء شرح الأشموني؛ .6٠٠ 595 /١‏ 
:ابن التسكرئ المذكر والمونه سن +ة. 
ه/. 


ابن التسترئ: المذكن والموّنة» صن *45 وابن الأحباري: البلعة في القرّق مين المدكو 
والموؤتت يصن /الا: 
ابن سيدة: المخصص,. / 16 


الملدنا 


/لا. 


0/4 


ول 


/ 


,م 
/ 


5/, 
6/, 
كل 
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ابن مالك .شرح الكافية الشافية, ؟/ ؟577. 

الجائجيء كذان الخط.هن + #بوابق سالك شرح الكافية الضافية + 9 هنو واين 
الحاجبء الكافية فى التحى */555 159 وابن يعيش شرج المقصل 337/4 

في الأصل «أرطا ومعزا». والأرطى: نوع من الشجر ينبت بالرّمل واحدته أرطاة, والألف 
في الكلمتين للإلحاق» ابن منظورء لسان العرب» 1/ 17”, (معز) . و4/ ١77‏ (أرطا) . 
العظيم الشديدء ابن منظورء لسان العرب (قبعثر) . 


.ابن السَرًاجء الأصول في الذحى ؟/ :4١١-41+‏ وابن يعيشء شرح المفصّل, 0/ .١1١١‏ 
بقرق بعضن- علماء العربة أن الكسزة مما يؤتكايبة..وانها الكشرة«مق :الناءسيبوية: 


الكتاب. “/ ”250 وابن يعيش2 شرح المفصّلء “/ ”5.: والمراديء الجنى الذاني: 
ص١18.‏ 

ابن يعيشء شرح المفصّلء ؟'/ 857. 

الميردء المقتضب. /١‏ 226 

سيبويه.ء الكتاب» /١‏ ع والمبردء المقتضب» / 6٠‏ 


.ابن عصفورء. شرح جمل الزجاجيء "'/ .١5‏ 

داين يعيش: شرح النفضل: */ 54 ةة, 

[العيرن الفذ كريوالمو للحن 

“ابن التسكرئ المذكو.والمونة:حى 3 

. ينظر: الصّالع. صبحيء دراسات في فقه اللغة. ص 47/-41. 

بخ حتىء المذكر والمؤنة: هن" لازروابيق التستري» اللنذكن والمؤثت هن 414. 
لبق التسكرس: المذكر والمؤنك» حى 5 

القرّاء المذكن والمؤذكه ص51 وانن التسكري: المذكر والمؤثت, .صن 0 
“ليق التسكرى:المذكر والمؤنه» حن فى 

ينظ اين متطوي لمان الغريم ١‏ 5ق قلب): 

.ابن يعيشء. شرح المفصّلء 65/ .١٠١7‏ 


.ابن يعيشء شرح المفصّلء. 5/ .١٠١7‏ 


501/ 


فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


الْفَرَاء المذكن والموتث .ص /: 


دول35. 


ابن التستريء الفذكر والمؤذف: صن15.: والمبرّدء المذكن والمؤنث: صن 175+ وان 


. الميرّدء المذكن والموتث: ص85 4١١:6.‏ والقزاء: المذكر والموتة: صن ١١9‏ واي 


التمهرئء المذكر والفزا نك حن ال 


. ابن يعيشء شرح المفصّلء. 5/ .١٠١”‏ 

ستوئزة اللححرات: آية 34 

. سيبويهء الكتاب. ”/ ,5١7‏ والمبزدء الكامل؛ ..١ 58 /١‏ 

. الجعبريء تدميث التذكير في التأنيث والتذكير. ص ./١‏ 

. ابن سيدة: المخصصء. .١7١ /١57‏ 

: افق حك المذكن والمؤتةضى :35 

ايخ التتكري: المذكن والعؤنت: سن + 

'الخصدز نفسة:صن تن 

> اين التمكري المذكر والمؤنكه ص1:85 وابن حي : المذكر والمؤتك س2 31 
. ابن يعيشء شرح المفصّلء "/ 98. 

. الورّاقء علل النحو. ص57/8. 

. سورة يسء آية 537. 

. الجعبريء تدميث التذكير. ص ,٠١6‏ 

د أبن هقام المي كرح القضيس هن 84 والمغيري: قزمي التذكيي كن 1 1 

. سورة القمرء آية .١/‏ 

ابن عصفون المقرّب: صن /ا/801 08: والجعيري: تدميث التذكير سن ». 

0 


ابن سيد المقحض: 1/8 55 


ملدلا 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


"1 


أرسطو طاليسء فن الشعرء ترجمة عبد الرّحمن بدويء القاهرة, مكتبة النهضة المصريّة, 
7م ا 

الأشمونيء الحسن نور الدذين بن محمد (ت٠٠9ه)‏ . شرح الأشمونيء على ألفيّة ابن 
مالك؛ ط١ء‏ (قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد) ء دار الكتب العلميّة بيروت, 
مم 

الإنطاكي, محمّدء الوجيز في فقه اللغة, ط ": مكتبة دار الشرقء بيروت» (د. ت) . 

ابن الأساريء» أبى البركتاتك كنال الذية: (دلالاهه) , الثلغة في القرق بين المذكن 
والموثةء كمقيق رمضان عبد التوّاب:ظ ١‏ مكفية الخاتميء القاهرة 53ة اه 

أنيس: ابراهيم: من أسرار اللعة 1 الشاهرة :مكنية الاخبل المصدر :53م 
برجشتراسرء التطوّر النحويٌ للغة العربيّة. إخراج رمضان عبد التوابء. مكتبة الخانجي 
القاهرة: ودار الرّفاعيء الرُياضء ؟158م. 

بركات إبراهيم: التأنيث في اللغة العربيّة. ط١.‏ القاهرة» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتيؤيف اكلام 

بروكلماة: كارل. فقه اللكاق الشانةة:فرجمة رنضاق عبن الكزاب» طاا لياه 
جافحة الذياهى /الأقاه. 

ابن الاسترع+ سغيد بق إبراقيم (ت#514ه). المذكن والمؤنط تمقيق انمد عيد العجين 
مريدي: طاء دان الخاتهي بالقاهرة وداوالرقاغي بالثياضن +إرة اع 


دار الحكمة, دمشق» يدن ام. 


عامر حسنء ط ١ء‏ المؤّسسة الجامعيّة للدراسات: بيروت: ١591١م,‏ 


".ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت597ه) : 
- الخصائصء تحقيق عبد الحكيم بن محمد المكتبة التوفيقيّة القاهرة. 
5ام. 
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فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


ابن الحاجبء أبو عمرو عثمان: (ت757ه) . أمالي ابن الحاجبء دراسة وتحقيق فخر 
صالح قدارة: طلى دار عمارء عمان ودار الجيل» بيروت» ك6ام. 


ابن الحاجبء أبو عمرو عثمان جمال الدّين (ت147ه).» الكافية في النحو. شرحه الشيخ 
رضي الدّين الأسترابادي (ت187ه).» دار الكتب العلميّة, بيروت. 996١ام.‏ 


. حجازيء محمود فهميء علم اللغة العربية». دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 


. الحريريء القاسم بن علىٌ. (ت5١0ه).‏ درّة الغّؤاص في أوهام الخواص؛ تحقيق عرفات 


مطرجي ط١؛‏ مؤّسسة الكتب الثقافية, بيروت: /99١م.‏ 


. حسّانء تمام, مناهج البحث في اللغة, مكتبة الأنجلو المصرية, ٠95١م‏ 


.أبى حيّان: علىّ بن محمد بن العبّاس التوحيدي (ت*٠ ٠‏ 4ه) . الهوامل والشواملء ننشر 


أحمد أمين وَالسَّيٌ أحمد صقن لجنة التأليف والترجمة والنشن القاهرة؛ 1961 م 


القاهرة, اه *ام. 


350-5005 


أيق .ريقده أب الوليد تحمد ين أخمدء (ى 0ه . تلشيصى الخطابة: تمقيق مدت سل 


سالم, المجلس الأعلى للشوون الإسلاميّة, القاهرة, /971١م.‏ 


الْجَاجِيء أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق, (ت7اه) . حروف المعانيء تحقيق علي 


توفيق الحمد: ط١ء‏ مؤّسسة الرسالة, 195485م. 


:أبن الشراع: أبى يكن مهمه بن سهل النكوى: (ت5 ١‏ اف الأول فى التدى تحقيق عيذ 


الحسين الفتلي ط ؟: بيروتء مؤّسسة الرّسالة: 1995م. 


. سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (ت8١ه)‏ » الكتاب. ط”, تحقيق ودراسة 


عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي: القافرة, 1547 م. 


.ابن سيّده أبى الحسن عليّ بن إسماعيلء (ت558ه) . المخصّص, المكتب التّجاري, 


بيروتء. (ل. ت). 


. السّيوطيء جلال الدّين عبد الرحمن, (ت١١9ه)‏ , الأشباه والنظائر في النحوء ط١,‏ دار 


الكتب العلمية, بيروت (د.ت). 


. السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ضبط وتصحيح محمد أحمد جاد المولى 


ومحمد أبو الفضل إبراهيم وآخرونء ط", دار الحرم للتراثء القاهرة, (د. ت) . 
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الصّالح. صبحي إبراهيم (ت ١‏ 5 ١ه)‏ » دراسات في فقه اللغة, ط١.‏ دار العلم للملايين 


6ه- م 


.ظليماف غاوى مفنان في علع اللفة ظةه ذاو ظلاس» مشق /ثقة الى 


.ابن عصفورء أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيليء (ت7 19 ه). المقرّبء ومعه مُثل المقرّب, 


طاء تحقيق عادل عبد الموجود وعليٌ معرّض. دار الكتب العلميّة. بيروت: /559١م.‏ 
الفرّاءء أبو زكريًا يحيى بن زيادء (ت7*1ه) . المذكر والموّنثء تحقيق وتقديم رمضان 
عيد التواب وصلاح الهادي» كنا دار الكتب» القاهرة, 6ن ام 


المطبعة الكاثوليكية, 9575ام. 


مكتبة الأنجلو المصريّة, ٠196١م.‏ 


. عبد التواب» رمضانء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, ط", مكتبة الخانجي 


بالقاهرة. /ا١51١1ه-!ا55١ام.‏ 


:ابن مالك» جمال الدين محمد بن غينا الله الطاقئ: (ى31/9ه) .شرح الكافية الشافية: 


تحقيق تحقيق علي هحمل عوض وعادل عيد الموجود. طى دان الكتب العلمية, بيروت» 
0 

المبرّد, أب العبّاس محمد بن يزيد, عي الكامل في ل والأدب. عات 
بيروت: طا١ء‏ /1551م. 

الميرّده أب والعبّاس محم بن يزيذ: (ت86؟ه] +المذكروالمؤتة: تحقيق وتقديع رمضان 
المبرّدء أبو العبّاس محمد بن يزيدء (ت85؟ه) . المقتضبء ط ١‏ تحقيق محمد عضيمة, 
المراديء بدر الدين الحسن بن قاسمء (ت59/اه) . الجنى الدّاني في حروف المعانيء ط 2١‏ 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمّد نديم الفاضلء دار الكتب العلميّة. بيروت: 53557١م.‏ 
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فصيلةٌ الجنس فى العربيّة الأشكَالٌ والإشكَالٌ د. هانى البطاط 


المرزوقيء أبو على بن الحسينء (ت١57ه)‏ . ألفاظ الشمول والعمومء: تحقيق خليل 
إبراهيم العطيّة, ط١.,‏ دار الجيل؛ بيروت: 5 99١م.‏ 


. المفضل بن سلمة بن عاصمء (ت*755ه) . مختصر المذكر والمؤْنثء تحقيق وتقديم 


ومشان غبن الكراب: 31 الشركة المصصونة للطياغا والنقن القاهرة. 


.ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرمء (ت١‏ الاه) . لسان العرب؛ ط١ء‏ دار صادرء 


بيروت. 


.ابن النحّاسء بهاء الدّين أبى عبد الله (ت194ه) . التعليقة على المقرّبء تحقيق جميل 


عبد الله عويضة ط١.ء‏ وزارة الثقافة عمّان, 6 ١١٠م.‏ 


تون الذي عصاب: مسظلم المحايدة المذكن والنونة المجاؤتاق» الشركة العالمية 


للكتاب» دار الكتاب العالمي, بيروت» 4 6امم. 


. نيلسن: ديتلفء وفرتز هومل وأخرون:ء التاريخ العربي القديم؛ ترجمة فوّاد حسنين علي, 


مكتبة النهضة المصريّة. القاهرة, /56١م.‏ 


.ابن هشام اللخميء (ت911ه) . شرح الفصيح, تحقيق مهدي عبد جاسم: ط١»ء‏ وزارة 


الثقافة والإعلام: بغداد. 5/44 ١م.‏ 


. وافي. علي عبد الواحد, علم اللغة» ط١,‏ نهضة مصر للطباعة والنشر. 


.الورّاق» أبو الحسن محمد بن عبد الله. (ت١78ه)‏ . علل النحوء. تحقيق محمود محمد 


نصارء ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ” * ١‏ 7م. 


.ابن وهبء أبو الحسين إسحاق بن وهب الكاتب, (ت785ه) . البرهان في وجوه البيان, 


تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثيء ط١:‏ مطبعة العانيء بغداد. 591/7١م.‏ 


. ابن يعيشء موفق الدّينء (ت 1847 ه) . شرح المفصّلء مكتبة المتنبيء القاهرة: (د. ت)‎ .٠ 
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